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الحَمْـدُ لله عَظيِـمِ الِإحْسَـان، وَاسِـع الفَضْـلِ وَالجُـودِ وَالامْتنِـَان، أَحْمَـدُه سُـبْحَانَهُ 
الحَـقُّ  الله  إلاَّ  إلَِـه  لَا  أَنْ  وَأَشْـهَدُ  عَطَائـِه،  وكَرِيـم  فَضْلـِه  وَوَافـِر  نَعْمَائـه  جَزِيـل  عَلَـى 
اعـي إلَِـى صِـرَاطِ الله المُسْـتقيم، صَلَّى  ـدًا عَبْـدُه ورَسُـولُه الدَّ المُبيِـن، وأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

يـن. الله عَلَيْـهِ وَعَلَـى آلـه وَصَحْبـِه أَجْمَعيـن إلـى يَـوْم الدِّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

عة: توجيهات مفيدة، وإرشادات  فَهَذَا كتَِابٌ نَافعِ، مُفِيدٌ جَامعِ، جمع نصائح متنوِّ
سديدة.

اغبيـن، ونُزْهـة المسـتفيدين، وبَهْجَـةُ النَّاظريـن، لمَِـا ظَهَـرَت بـه مـِنْ  »هـي بُغْيـة الرَّ
مظهـرٍ أنيـق، وتحلَّـت بـه مـن زهـور المَعَـارف والتَّحقِيـق، ولمَِـا أَوْدَعَتـه مـِنْ فوائـد 
جَليِلـة، سـهل اجتناؤهـا، وثَمَـرَات دَانيِـة طَـابَ مَذَاقُهَـا، وَمَناَهِـلَ عَذْبَـة، رَاقَ مَشْـرَبُهَا 
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عَة،  حَيْـثُ اشْـتَمَلَتْ عَلَى بَيَـانِ العَقَائدِِ النَّافعَِة، وَالأصُُـولِ الجَامعَِة، وَالأحَْـكَامِ المُتَنوَِّ
تـِي تَكْسِـبُ  ـة، الَّ ـة، وَالعُلُـومِ الجَمَّ ـاميَِة، وَغَيْرهَـا مـِنَ المَوَاضِيـع المُهَمَّ وَالآدَابِ السَّ

الِإنْسَـان هُـدًى وَرُشْـدًا، وَتَزِيـدُهُ بَصِيـرَةً وَيَقِينـَا«]]].

زَاق بَـنْ عَبْـد المُحْسِـن البَـدْر  وَأَصْـلُ هَـذَا المُؤَلَّـف خُطَـب أَلْقَاهَـا شَـيْخُناَ عَبْـد الـرَّ
حَفِظَـهُ الله، فَاسْـتَأْذَنْتُ فَضِيلَتَـهُ فـِي جَمْعِهَـا وَتَرْتيِبهَِـا وَالتَّعْليِـقِ عَلَـى بَعْـضِ المَوَاضِـعِ 

ـيْخِ إلِاَّ المُوَافَقَـة، جَـزَاهُ الله خَيْـرًا. منِهَْـا]]] فَمَـا كَانَ مـِنَ الشَّ

سْـمِيّ  مَ باِلشُـكْرِ الجَزِيلِ لِإخْوَانيِ القَائمِِينَ عَلَى المَوْقعِِ الرَّ كَمَـا لَا يَفُوتُنـِي أَنْ أَتَقَدَّ
زَاق حَفِظَـهُ الله فَقَـدْ اسْـتَفَدتُ كَثيِرًا مـِنْ جُهُودِهِـمْ المُبَارَكَـة، فَجَزَاهُمْ  للِشّـيخ عَبْـد الـرَّ

خَيْرًا. الله 

مُحِبُّكُم فِ الله

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

]]] »بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار« )ص]46(.
]]] كان ذلــك في بيــت شــيخنا العلامــة عبــد المحســن بــن حمــد العبــاد البــدر حفظــه الله بالمدينــة النبويــة 

عصــر يــوم الجمعــة 4جمــادى الثانيــة 435] هـ الموافــق لـ 4 أفريــل 4]0]. 





وَالمُرْسَـليِن،  الأنَْبيَِـاء  خَاتَـمِ  عَلَـى  ـلَام  وَالسَّ ـلَاةُ  وَالصَّ العَالَمِيـن،  الحَمْـدُ لله رَبِّ 

ـمِ العُلَمَـاء، وَعَلَـى آلـِهِ وَأَصْحَابـِه الأطَْهَـارِ الأتَْقِيَـاء، وَمَنْ سَـارَ  خَطيِـبِ البُلَغَـاء، وَمُعَلِّ

يـن، وَبَعْـدُ: عَلَـى نَهْجِهِـمْ وَاقْتَفَـى أَثَرَهُـمْ إلَِـى يَـوْمِ الدِّ

فَـإنَِّ مـِنْ مَحَاسِـنِ دِيـنِ الِإسْـلَامِ العَظيِـم أَنْ شَـرَعَ الله عَـزَّ وَجَـل فَرِيضَـةَ الجُمُعَـة، 

تيِ كَانَـتْ وَلَازَالْتْ مَحْفُوظَـة مَنحُْوتَة  وَجَعَـلَ لَهَـا المَنزِْلَـةَ الغَاليَِـة، وَالمَكَانَـة العَاليَِة الَّ

رِيـن مُتَطَيِّبيِن، وَيَسْـتَمْعُونَ  رِيـن مُتَطَهِّ الحِِيـن، فَتَرَاهُـمْ لَهَا مُبَكِّ فـِي قُلُـوبِ عِبَـادِ الله الصَّ

إلَِـى خُطْبَتهَِـا خَاشِـعِينَ مُنصِْتيِـن، يَتَعَلَّمُـونَ أَحْـكَامَ دِينهِِـمْ وَدُنْيَاهُـمْ، فَتَخْشَـع قُلُوبُهُـم 

وَتَزْكُـوا نُفُوسُـهُمْ فَتَحْسُـن أَعْمَالُهم.

زَاق  فَنيِ بجَِمْـعِ وَتَرْتيِبِ خُطَبٍ لشَِـيْخِناَ عَبْد الرَّ وَمـِنْ فَضْـلِ الله  عَلَيَّ أَنْ شَـرَّ

رَرُ  ـدَات مَطْبُوعَـةٍ بعُِنـْوَان: »الـدُّ بـن عَبْـد المُحْسِـن البَـدْر وَإخِْرَاجِهَـا فـِي ثَلَاثَـةِ مُجَلَّ

مقدمة الجزء الرابع 
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ى: خُطَبُـهُ رَوْضَـاتٌ مُونقَِـات،  البَهِيَّـة فـِي الخُطَـبِ المِنْبَريَِّـة« فَـكَانَ اسْـمًا عَلَـى مُسَـمَّ

لَـتْ قُطُوفُهَـا تَذْليِـلًا،  وَمَوَاعِظُـهُ حَدَائـِقٌ مُعْجِبَـات، طَيِّبَـةً ثمَِارُهَـا، زَاهِيَـةً أَزْهَارُهُـا، ذُلِّ

لَتْ لقَِارِئهَِـا تَسْـهِيلًا. وَسُـهِّ

جَمَعَـتْ مَـعَ اخْتصَِارِهَـا بَيْـنَ جَـوْدَةِ أَلْفَاظهَِـا وَوُضُوحِ مَعَانيِهَـا؛ فَانْتَفَعَ بهَِـا كَثيِرٌ منَِ 

العَـوَامِ وَطَلَبَـةِ العِلْـمْ بَلْ وَالخُطَبَـاء، ولله الحَمْد.

اق بْـنِ عَبْـدِ المُحْسِـن البَـدْر حَفِظَـهُ الله تَعَالَـى  زَّ فَلهَِـذَا اسْـتَأْذَنْتُ شَـيْخَناَ عَبْـد الـرَّ

إلِاَّ  ـيْخ  الشَّ مَـنَ  كَانَ  فَمَـا  أُخْـرَى  أَجْـزَاءٍ  فـِي  وَإخْرَاجِهـا  الخُطَـبِ  بَعْـض  إضَِافَـةِ  فـِي 

المُوَافَقَـة فَجَـزَاهُ الله خَيْـرًا]]].

وبمـا أننـا علـى أبـواب شـهر رمضـان ـ بلغنـا الله وإياكـم الشـهر ـ اسـتعجلت العناية 

بهـذه الخطـب الرمضانيـة مع خطب عيد الفطر لمناسـبتها وحاجة الناس إليها، سـائلا 

الله تعالـى أن ينفـع بها.

وَأَسْـأَلُ الله تَعَالَـى أَنْ يَجْعَـلَ هَـذَا العَمَلَ خَالصًِـا لوَِجْهِهِ الكَرِيم، مُوَافقًِـا لمَِرْضَاتهِ، 

ـبيِل. نَافعًِـا لكَِاتبِـِهِ وَقاَرِئـِهِ وَمَـنْ كَانَ سَـبَبًا فيِ إخِْرَاجِهِ، وَالله الهَادِي إلَِى سَـوَاءِ السَّ

مُحِبُّكُم فِ الله

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

]]] كان ذلك بجوار بيته في المدينة النبوية،  يوم الأحد 9 ربيع الأول 437]هـ.



اسْتقِْـبَالُ شَهْر رَمَضَان]]]

إنَّ الحمـد لله؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـلَّ لـه، ومـن يُضلـِل فـلا هـادي لـه، 
وأشـهد أن لا إلـه إلا الُله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله؛ 

صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن. 

ا بعد: أمَّ

 أيهـا المؤمنـون! اتقـوا الله تعالـى، وراقبـوه سـبحانه في السـر والعلانيـة والغيـب 
والشـهادة مراقبـة مـن يعلـمُ أنَّ ربَّـه يسـمعُه ويـراه.

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     ژ 

ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ  ]الأحـزاب:70-]7]. 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 6]-0]-7]4] هـ



10

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! هنيئًـا لأمة الإسـلام أمة محمـدٍ ♥ بمقدَم 
شـهر الخيـرات والـركات وتنـوع العطايـا والهبات؛ شـهر رمضان المبارك، شـهر الله 

 الـذي أنـزل الله فيـه القـرآن هـدًى للناس وبينـاتٍ من الهـدى والفرقان. 

نعـم أيهـا المؤمنـون؛ هنيئًـا لنـا ثـم هنيئـا بمقدم هـذا الشـهر العظيم المبـارك؛ روى 
الإمـام أحمـد عـن أنـس بـن مالـك ڤ قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »هَـذَا رَمَضَـانُ قَدْ 
ـيَاطِيُن«]]]. جَـاءَ تفُْتَـحُ فِيهِ أبَْـوَابُ الْجَنَّةِ وَتغُْلَقُ فِيهِ أبَْوَابُ النَّارِ وَتسَُلْسَـلُ فِيهِ الشَّ

فجمـع ♥ في هـذا الحديـث المبـارك بيـن البشـارة والتهنئـة والترغيـب 
والترهيـب؛ تهيئـةً لنفوس أهل الإيمان أهل الطاعة والعبادة والإحسـان بحُسـن اسـتقبال 
هـذا الشـهر والعمـل علـى مجاهدة النفـس فيه علـى المسـابقة في الخيـرات والتنافس في 
الطاعـات والإقبـال علـى رب الأرض والسـماوات رجـاء رحمتـه وخـوف عذابـه وطلبًا 

لعظيـم نوالـه جـل في علاه.

دت ميِّزات هذا الشـهر وخصائصه العظيمة وتنوعت وجاء  أيها المؤمنون: ولقد تعدَّ
بذلـك أحاديـث كثيـرة عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جماع مـا ورد في الأحاديـث من ذلك في 
ذكر خصائص هذا الشـهر العظيمة ومناقبه الجليلة الجسـيمة ما رواه الترمذي في »سننه« 
وغيره من حديث أبي هريرة ڤ قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا كَانَ أوََّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَـهْرِ 
، وَغُلِّقَـتْ أبَْـوَابُ النَّـارِ فَلَـمْ يُفْتَحْ مِنْهَـا بَابٌ،  ـيَاطِيُن وَمَـردََةُ الْجِـنِّ ـدَتْ الشَّ رمََضَـانَ صُفِّ

وَفُتِّحَـتْ أبَْـوَابُ الْجَنَّـةِ فَلَـمْ يُغْلَـقْ مِنْهَـا بَـابٌ، وَيُنَادِي مُنَـادٍ يَا بَاغِـيَ الْخَيِْ أقَْبِـلْ وَيَا 

، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِـنْ النَّارِ وَذَلـكَ كُلُّ لَيْلَةٍ«]]].  ِّ أقَْـرِْ بَاغِـيَ الـرَّ

]]] رواه النسائي )03]](،  وأحمد في »مسنده« )3408](، وانظر: »السلسلة الصحيحة« )3570(.
]]] رواه الترمذي )]68(، وابن ماجه )]64](، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )998(.
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أيهـا المؤمنـون: تأملـوا في هـذه الخصائـص مـا أعظمهـا، وتأملـوا في هـذه المناقب ما 

أجلَّهـا؛ التـي ترشـدنا وتهدينـا إلـى مكانـة هذا الشـهر العظيمـة ومنزلته العليّـة الرفيعة.

أيهـا المؤمنـون: ولقـد جُمـع في هـذا الحديـث خمـس خصائـص عظيمة لهذا الشـهر 

المبارك:

ـد في هـذا الشـهر؛ ومعنـى ذلـك أنهـا تُسلسـل  	 الأولـى عبـاد الله: أن الشـياطين تصفَّ

وتُقيـد فـلا تسـتطيع الخلـوص إلـى مـا كانـت تخلـص إليه في غيـر رمضـان، وذلك 

لمـا فيهـا مـن سلاسـل وقيـود، ولـم يقـل ♥ إن الشـياطين تُقتـل أو 

ـد، ومـن المعلـوم أن المصفّـد قـد يكـون  تمـوت في رمضـان وإنمـا أخـر أنهـا تصفَّ

منـه شـيء مـن الأذى، ولهـذا ذكـر العلمـاء أن حـظ العبـد في رمضـان في سـلامته 

ووقايتـه مـن كيـد الشـيطان بحسـب حظـه مـن الصيـام؛ فكلمـا كان الصيـام أكمـل 

وأتـم كان ذلـك أعظـم وقايـةً لـه مـن الشـيطان.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: والفضيلـة الثانيـة والثالثـة ممـا ورد في هـذا الحديـث أن  	

أبـواب الجنـة تفتـح فـلا يُغلـق منهـا بـاب، وأنّ أبـواب النـار تغلـق فـلا يُفتـح منهـا 

بـاب، وهـذا -عبـاد الله- لمـا يكـون في هـذا الشـهر العظيـم مـن إقبـالٍ مـن أهـل 

الإسـلام وأمـة الإيمـان علـى طاعـة الله  وفعـل مراضيه، وهـذه الطاعات 

وجودهـا وكثرتهـا وتعددهـا وتنوعهـا مـن موجبـات وأسـباب غلـق أبـواب النيـران 

وتفتيـح أبـواب الجنـان.
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أيهـا المؤمنـون: والفضيلـة الرابعـة أن مناديًـا وهـو ملَـك مـن ملائكـة الله يـكل الله  	
 إليـه هـذه المهمـة ينـادي كل ليلـة مـن ليالـي رمضـان: »يَـا بَاغِـيَ الخَـيِْ 
«، ولئـن كان أهـل الإيمـان لا يسـمعون في أيٍّ مـن  ِّ أقَْـرِْ أقَْبِـلْ وَيَـا بَاغِـيَ الـرَّ

ليالـي رمضـان صـوت هـذا الملَـك المنـادي إلا أنهـم مـن ندائـه علـى يقيـن لأن 
الـذي أخرنـا بذلـك هـو الصـادق المصدوق الـذي لا ينطـق عن الهـوى إن هو إلا 
وحـيٌ يوحـى؛ ولهـذا عبـاد الله يتأكـد في حـق كل مسـلم أن يسـتحضر كل ليلـة مـن 
ليالـي رمضـان هـذا النـداء الشـريف المبـارك الـذي فيه حـثٌ لمن أقبلت نفوسـهم 
علـى الخيـرات أن يغتنمـوا موسـم الخيـرات بالإقبال علـى العبـادات والتنافس في 

الطاعـات. 

وإذا كان العبـد نفسـه منصرفـةً عن الخير مقبلِةً على الشـر فليتنبـه وليُقصِر وليحذر 
وليُكثـر مـن لـوم نفسـه وعتابهـا وليقـل لهـا: يـا نفـس إن لـم تكفـي عـن العصيان في 

هـذا الموسـم العظيـم فمتى عسـاكِ أن تكفي؟! 

عباد الله! ويفيد هذا الحديث أن الناس على قسمين:

 قسم نفوسهم تريد الخير وتتحراه وتطلبه وتبحث عنه.

الشـر وتتحـراه وتبحـث عنـه وتطلبـه،  تريـد  بـالله   وقسـم آخـر نفوسـهم والعيـاذ 
وللقسـم الأول يـأتي النـداء: »يَا بَاغِيَ الخَيِْ أقَْبِلْ«، وللقسـم الثاني يـأتي النداء الآخر 
« وكل إنسـان يفتـش عـن نفسـه في رغباتهـا وميولاتهـا؛ فـإن  ِّ أقَْـرِْ »يَـا بَاغِـيَ الـرَّ

ه وتوفيقه،  كانـت راغبـة في الخيـر مقبلـة عليـه حريصة علـى فعله فليحمـد ربه على منّـِ
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وليجاهـد نفسـه في شـهر الخيـرات والـركات علـى فعـل الطاعـات والإقبـال عليهـا.

 وإذا كانـت نفسـه مـن القسـم الآخـر نفسًـا رديئـة فعليـه أن يلومهـا وأن يعاتبها وأن 
هـا بزمـام الخيـر وأن يأطُرهـا علـى الحق أطـرا، وأن يجاهد نفسـه في  يحـرص علـى زمِّ
هـذا الموسـم المبـارك لأن يقصـر عـن الشـرور ويكـف نفسـه عـن الآثـام ويجاهدهـا 

م. علـى طاعـة الملـِك العلاَّ

أمـا الفضيلـة الخامسـة أيهـا المؤمنـون: فـإن لله  عتقـاء مـن النـار وذلـك  	
في كل ليلـة مـن ليالـي رمضـان، ألا مـا أعظمهـا والله مـن مكرمـة! ومـا أجلهـا مـن 
ف إليها قلوبهم  هبـة وعطيـة تتـوق لها نفـوس المؤمنيـن الصادقة وتتحراهـا وتتشـوَّ

التقية.

 نعـم عبـاد الله؛ إن لله  عتقـاء مـن النـار وذلـك في كل ليلة مـن ليالي رمضان؛ 
فعليك يا عبد الله أن تتحرى هذا الخير العظيم وأن تتخذ من الأسـباب والوسـائل 
مـا يكـون سـببًا لعتقـك من النار؛ وذلـك بعظيم رجائك في الله وحُسـن إقبالك على 
الله وصدقـك معـه في عبادتـه وإخلاصـك لـه جل في علاه وحسـن اتباعك لرسـوله 

صلوات الله وسـلامه عليه.

دت  عت خيراته وتعدَّ أيها المؤمنون: إننا نسـتقبل موسـمًا عظيما وشـهرًا كريما تنوَّ
مـا لله فيـه مـن العطايا والهبات؛ فلنغنم شـهرنا مـن أول لحظاته ولنجاهد أنفسـنا على 
حسـن الطاعـة لله  فيـه، وأعظـم الناس أجرا في رمضان وغيـره أكثرهم لله ذكرا، 

. وأعظمهـم إقبـالًا على الله، وأعظمهـم عناية بتحقيق تقوى الله
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اللهـم يـا ربنـا يـا ذا الجـلال والإكـرام يا حي يـا قيوم اجعـل لنا أجمعين هذا الشـهر 
الكريـم المبـارك مغنمـا، واجعلـه إلـى الخيـرات مرتقًـى وسـلَّما يـا حـي يـا قيـوم يـا ذا 

الجـلال والإكرام.

ذنـب  كل  مـن  المسـلمين  ولسـائر  ولكـم  لـي  الله  وأسـتغفر  القـول  هـذا  أقـول 
الرحيـم.  الغفـور  هـو  إنـه  لكـم  يغفـر  فاسـتغفروه 

الخطبة الثانية:

الحمـد لله حمـد الشـاكرين، وأثنـي عليـه ثنـاء الذاكريـن، لا أحصـي ثنـاءً عليـه هـو 
كما أثنى على نفسـه، وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له، وأشـهد أنَّ محمداً 

عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلَّم عليه وعلـى آله وصحبـه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله تعالى. 

عبـاد الله! يسـتقبل المؤمنـون في كل مـكان في هـذه الأيـام القريبـة القادمـة موسـم 
رمضـان؛ ذلكـم الشـهر العظيم شـهر الخيرات والركات، يسـتقبله المسـلمون -عباد 
الله- والأمـة في بعـض بلـدان المسـلمين يعانـون مـن جراحـات مثخنة ونزيـف مؤلم، 
بالنـاس ولا  تمـوج وتتلاطـم  فتـنٍ متلاطمـة وفتـنٍ  يعانـون مـن  ديارهـم  بعـض  وفي 

. عاصـم مـن ذلـك إلا الله

عبـاد الله! وعندمـا يتأمـل المسـلم الناصـح الغيـور في هـذا الواقع المريـر المؤلم في 
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بعض ديار الإسـلام يتوجه إلى الله وهو يسـتقبل هذا الشـهر المبارك سائلًا ربه جل في 
عـلاه أن يجعـل هذا الشـهر المبارك شـهر عزٍ لأمة الإسـلام وصـلاحٍ لأحوالها ونجاةٍ 
لهـا مـن الفتـن وخلـوصٍ مـن المحن وحقـنٍ لدمـاء المسـلمين وأمنٍ لروعاتهم وسـترٍ 
لعوراتهـم وكشـفٍ لغمتهـم في كل مـكان، ولا ملجـأ إلا إلـى الله ؛ فينبغي 
علينـا -أيهـا المسـلمون- فـردًا فـردا أن نلجأ إلـى الله  بصـدقٍ وإخلاص أن 
يكشـف الغمـة وأن يصلـح أحـوال المسـلمين في كل مـكان وأن يعيذهـم أجمعين من 

الفتـن ما ظهـر منها ومـا بطن.

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! وممـا ينبـه عليـه في هـذا المقـام أنـه لا يجـوز لمسـلم أن 
يصـوم قبـل رمضـان يومًـا أو يوميـن مـن أجـل الاحتيـاط للصيـام، قـال صلـوات الله 
مُـوا  وسـلامه عليـه كمـا ثبـت عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ڤ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »لا تقََدَّ

رَمَضَـانَ بِصَـوْمِ يَـوْمٍ وَلَا يَوْمَـيْنِ إلاَّ رَجُـاً كَانَ يَصُـومُ صَوْمـاً فَلْيَصُمْـهُ«]]].

ذِي يُشَـكُّ فيِهِ فَأُتيَِ  ارٍ فيِ الْيَوْمِ الَّ وجـاء عَـنْ أَبـِي إسِْـحَاقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنـْدَ عَمَّ
ـارٌ: »مَـنْ صَـامَ هَـذَا الْيَـوْمَ فَقَـدْ عَصَـى أَبَـا الْقَاسِـمِ  ـى بَعْـضُ الْقَـوْمِ فَقَـالَ عَمَّ بشَِـاةٍ فَتَنحََّ
صلى الله عليه وسلم«]]]، إلا مـن كان لـه صيـام -كمـن اعتـاد صيـام الاثنيـن مثـلا- فـإن لـه أن يصومـه 
لأنـه مـن عادتـه أن يصـوم الاثنيـن، أمـا أن يصـوم قبـل رمضـان يومًـا أو يوميـن علـى 
وجـه التحـري والاحتيـاط فـإن ذلـك لا يجـوز بـل هـو معصية للنبـي الكريـم صلوات 

الله وسـلامه وبركاتـه عليه.

]]] رواه البخاري )4]9](، ومسلم )]08](.
]]]  رواه أبو داود )336](، والترمذي )686(، وابن ماجه )645](، وصححه الألباني في »صحيح 

أبي داود« )2022(.



فضل شهر رمضان وكيف نستقبله؟]]]

الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـل لـه، ومـن يضلل فلا هـادي له، وأشـهد أن 
لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله وصفيـه وخليله 
آلـه  النـاس شـرعه، فصلـوات الله وسـلامه عليـه وعلـى  وأمينـه علـى وحيـه ومبلـغ 

وأصحابـه أجمعيـن. 

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى، واعلمـوا أن تقـوى الله  هـي 
أسـاس السـعادة وسـبيل الفـلاح والفـوز في الدنيـا والآخـرة، وتقـوى الله : أن 
يعمـل العبـد بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله يرجـو ثـواب الله، وأن يترك معصيـة الله على 

نـورٍ مـن الله يخـاف عقـاب الله. 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 6]-8-3]4] هـ.



17

عبـاد الله! أيهـا المؤمنون! إن الأمة الإسـلامية جمعاء في هـذه الأيام القليلة القادمة 

تسـتقبل ضيفـا عزيـزا ووافداً كريما تتشـوّف القلوب إلى مجيئه وتتطلـع النفوس إلى 

قدومـه؛ ضيـفٌ حبيـبٌ على قلـوب المؤمنين عزيزٌ على نفوسـهم، يتباشـرون بمجيئه 

ـل مـا  ويهنـئ بعضهـم بعضـا بقدومـه، وكلهـم يرجـو أن يبلُـغَ هـذا الضيـف وأن يُحَصِّ

فيـه مـن خيـر وبركـة؛ ألا وهـو شـهر رمضـان المبـارك، ذلكـم الشـهر العظيـم المبارك 

الـذي خصـه الله  بميـزات كريمـة وخصائـص عظيمـة ومناقب جمّـة تميزه عن 

سـائر الشهور. 

ويبيـن  الكريـم  الشـهر  هـذا  بمقـدم  أصحابـه  يبشـر  صلى الله عليه وسلم  الكريـم  النبـي  كان  لقـد 

لهـم خصائصـه وفضائلـه ومناقبـه ويَسْـتَحثَّهم علـى الجـد والاجتهـاد فيـه بطاعـة الله 

والتقـرب إلـى الله  فيـه بمـا يرضيـه، ثبـت في »المسـند« للإمـام أحمـد عـن أبـي 

هريـرة ڤ قـال: »لَـاَّ حَـرََ رَمَضَـانُ قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَـدْ جَاءكَُمْ رَمَضَانُ شَـهْرٌ 

مُبَـاركٌَ افْـرَضََ اللَّـهُ عَلَيْكُـمْ صِيَامَـهُ، تفُْتَـحُ فِيهِ أبَْـوَابُ الْجَنَّـةِ، وَيُغْلَقُ فِيـهِ أبَْوَابُ 

ـيَاطِيُن، فِيـهِ لَيْلَةٌ خَـيٌْ مِنْ ألَْفِ شَـهْرٍ مَنْ حُـرمَِ خَيْهََا قَدْ  الْجَحِيـمِ، وَتغَُـلُّ فِيـهِ الشَّ

حُرِمَ«]]].

]]]   رواه أحمد )48]7(، وصححه  الألباني في »تمام المنة )ص395(«.
قـال الإمـام ابـن رجـب $:»قـال بعـض العلمـاء: هـذا الحديـث أصـل في تهنئـة النـاس بعضهـم بعضـا 
أبـواب  بغلـق  المذنـب  يبشـر  الجنـان؟ كيـف لا  أبـواب  بفتـح  المؤمـن  يبشـر  كيـف لا  بشـهر رمضـان؛ 
النيـران؟ كيـف لا يبشـر العاقـل بوقـت يغـل فيـه الشـياطين؟ مـن أيـن يشـبه هـذا الزمـان زمان؟«»لطائـف 

)ص58](. المعـارف« 
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وروى الترمـذي في »سـننه«  وابـن ماجـه  في »سـننه« عـن أبـي هريـرة ڤ قـال: قـال 

 ، ـيَاطِيُن وَمَـردََةُ الْجِـنِّ ـدَتْ الشَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا كَانَ أوََّلُ لَيْلَـةٍ مِـنْ شَـهْرِ رمََضَـانَ صُفِّ

وَغُلِّقَـتْ أبَْـوَابُ النَّـارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَـا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أبَْـوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَـقْ مِنْهَا بَابٌ، 

، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِـنْ النَّارِ وَذَلكَ  ِّ أقَْرِْ وَيُنَـادِي مُنَـادٍ ياَ بَاغِـيَ الْخَيِْ أقَْبِلْ وَياَ بَاغِيَ الـرَّ

لَيْلَةٍ«]]].  كُلُّ 

والأحاديـث - عبـاد الله - الدالـةُ علـى فضـل هـذا الشـهر وعظيـم شـأنه وكريم منزلته 

عنـد الله كثيـرةٌ لا تحصـى عديـدةٌ لا تسـتقصى، والواجـب علينـا - عبـاد الله - أن نفـرح 

غاية الفرح وأن نسـعد غاية السـعادة بإقبال هذا الشـهر الكريم بخيراته الموفورة وميّزاته 

العظيمـة الكثيـرة نفـرح بقـدوم هـذا الشـهر: ژ ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   

ڳ  ڳ   ڱ  ژ  ]يونـس:58]. 

عبـاد الله! إن الفـرح بقـدوم هـذا الشـهر ومعرفـة فضلـه ومكانتـه لمـن أعظـم الأمـور 

المعِينـة علـى الجـد والاجتهـاد فيـه، ولـم يضيِّـع كثيـر مـن النـاس الطاعـة في هـذا الشـهر 

الكريـم والإقبـال علـى الله  إلا مـن جهـلٍ منهـم بقيمتـه ومكانتـه، وإلا لـو عـرف 

المسـلم هـذا الشـهر حقَّ معرفته وعـرف قدره ومكانته لتهيَّأ له أحسـن التهيُّؤ واسـتعد له 

غايـة الاسـتعداد، ولبـذل قصـارى وسـعه وجهـده واجتهـاده في سـبيل تحصيـل طاعة الله 

 . والقيـام بعبـادة الله علـى الوجـه الـذي يرضـي الـرب

]]]   رواه الترمذي )]68(، وابن ماجه )]64](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )759(.
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عباد الله! والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الأيام:

 كيـف نسـتقبل هـذا الشـهر الكريم؟ كيـف نتهيّأ لهذا الموسـم العظيم؟ كيف نسـتعد 
لهذا الشـهر المبارك؟ 

عباد الله! ليس اسـتقبال هذا الشـهر بتبادل باقات الورد والزهور، ولا بإلقاء الأناشـيد 
المطاعـم  أنـواع  صنـوف  بجمْـع  ولا  والصـالات،  الملاعـب  بتهيئـة  ولا  والأراجيـز، 
والمشـروبات والمأكـولات؛ إن التهيّـؤ لهـذا الشـهر الكريـم تهيّـؤٌ للطاعـة، واسـتعدادٌ 

للعبـادة، وإقبـالٌ صـادق علـى الله ، وتوبـة نصـوح مـن كل ذنـب وخطيئـة.

عبـاد الله! إن المؤمـن الجـادّ الصـادق المقبـِل علـى الله  يحسِـن التهيّـؤ لهـذا 
  الشـهر بالاسـتعداد للطاعـة والتهيّؤ للعبادة وحُسـن الإقبال علـى الله والتوبة إليه

مـن كل ذنـب وخطيئة.

عبـاد الله: إن موسـم رمضـان فرصـةٌ للإقبـال علـى الله والتوبـة مـن الذنـوب، إن مـن 
يتأمـل حالـه - وهـذا شـأن كل واحـد منا - يجـد أن تقصيره عظيما وتفريطـه في جنب الله 
كبيـرا، يقـول صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ بَنِـي آدَمَ خَطَّـاءٌ وَخَيُْ الْخَطَّائِيَن التَّوَّابُـونَ«]]]؛ فالذنوب كثيرة 

. والتقصيـر حاصـل وأمامنا موسـمٌ عظيـم للتوبة إلـى الله

عباد الله! وإذا لم تتحرك النفوس ولم تتحرك القلوب في هذا الموسم الكريم المبارك 
للتوبـة إلـى الله والنـدم علـى فعل الذنوب فمتـى تتحرك ؟! ولهذا صـحَّ في الحديث وعن 
أبـي هريـرة ڤ أيضـا عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »رَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ ذكُِـرتُْ عِنْدَهُ فَلَـمْ يُصَلِّ 

]]]  رواه الترمذي )499](، وابن ماجه )]5]4(، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )5]45(.
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، وَرَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ دَخَـلَ عَلَيْـهِ رمََضَانُ ثمَُّ انسَْـلَخَ قَبْـلَ أنَْ يُغْفَـرَ لَهُ، وَرَغِـمَ أنَفُْ  عَـيََّ

رَجُـلٍ أدَْركََ عِنْـدَهُ أبََـوَاهُ الْكِبََ فَلَمْ يُدْخِـاَهُ الْجَنَّةَ«]]].

وذلـك لأنـه موسـم عظيـم للتوبـة؛ تتحـرك القلـوب فيـه للتوبـة إلـى الله والإنابـة إليـه 
. والإقبـال علـى طاعتـه

عبـاد الله! وإن ممـا يُسـتقبل بـه هـذا الشّـهر الكريـم الدعاء الصـادق، والصلة الحسـنة 
بـالله، والالتجـاء التـام إليه سـبحانه بأن يعين العبـد على طاعة الله في هذا الشـهر الفَضِيل، 
فالعبـد لا قـدرة لـه علـى القيـام بالطاعة وتحقيق العبـادة والإتيـان بها على وجههـا إلا إذا 

أعانه الله، فــــ

اهْتَدَيْنَ���ا مَ���ا   ُ اللَّ صَلَّيْنَ���ا]]]لَ���وْلَ  وَلَ  صُمْنَ���ا  وَلَ 

ليـن وراجين ومخبتين  ولهـذا علـى المؤمنيـن أن يُقْبلِوا علـى الله  داعين ومؤمِّ
يرجـون رحمتـه ويطلبـون مـدده وعونـه بـأن ييسـر لهـم صيـام رمضـان وأن يعينهـم على 
قيامـه وأن يكتـب لهـم الخيـر والركة فيه وأن يجعلهم من عتقائه من النـار، فلا حول ولا 

قـوة إلا بـالله العلـي العظيـم، ومـا شـاء الله كان ومـا لم يشـأ لم يكن.

عباد الله! وإن مما يُسـتقبل به شـهر رمضان أن يتأمل المسـلم في خصائص هذا الشهر 
وميّزاتـه وفضائلـه وبركاتـه ليعـرف قـدر هـذا الشـهر ومكانتـه وليتعلّـم أيضا مـا ينبغي أن 
يكـون عليـه في هـذا الشـهر من صيامٍ وقيـام؛ فيتأمل في فوائـد الصيام ومنافعـه وما فيه من 

]]] رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )0]35(.
]]]  رواه البخاري )837](، ومسلم )]80](.
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عرٍ ودروسٍ وعظاتٍ بالغة، ويتأمّل في فضل قيام رمضان وما أعده الله  للقائمين 

فيـه مـن أجـورٍ عظيمة وفضائلَ جمة،  ثبت في »الصحيحين« عن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »مَنْ 

مَ مِـنْ ذَنبِْهِ وَمَـنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَـدْرِ إِيماَناً  صَـامَ رمََضَـانَ إِيماَنـًا وَاحْتِسَـابًا غُفِرَ لـَهُ مَا تقََدَّ

مَ مِـنْ ذَنبِْهِ«]]]. وَاحْتِسَـاباً غُفِرَ لَهُ مَـا تقََدَّ

عباد الله! وإن مما يسـتقبل به شـهر رمضان المبارك أن يجاهد الإنسـان نفسه بإصلاح 

قلبـه وطـرح مـا فيه من غلٍّ أو حقدٍ أو حسـدٍ أو ضغينةٍ أو غير ذلك.

ـبِْ وَثثاََثـَةِ أيََّـامٍ مِـنْ كُلِّ شَـهْرٍ يُذْهِبَْ   عبـاد الله! يقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »صَـوْمُ شَـهْرِ الصَّ

ـدْرِ«]]]. الصَّ وَحَرَ 

إن في الصـدر إحـن وفي الصـدر سـخائم وضغائـن وأحقـاد فـإذا جاءت هذه المواسـم 

المباركة فإنها تكون فرصةٌ سـانحة ومناسـبةٌ كريمة لطرد ما في القلب من غل أو حقد أو 

حسـد، يقول ♥: »لَا تحََاسَـدُوا، وَلَا تنََاجَشُـوا، وَلَا تبََاغَضُوا، وَلَا تدََابَرُوا، 

وَلَا يبَِـعْ بَعْضُكُـمْ عَـىَ بَيْـعِ بَعْـضٍ، وكَُونـُوا عِبَـادَ اللَّـهِ إخِْوَانـًا«]3]، إن دخـول رمضـان 

  فرصـةٌ مباركـة لتصفيـة النفـوس وتنقية القلوب واجتمـاع الكلمة على طاعـة الله

بـأن يقبلِ المسـلمون جميعهـم مطيعين لله مقبلين على عبادتـه وطاعته مبتعدين عن كل 

ما يسـخطه ويأباه سـبحانه. 

]]] رواه البخاري )4]0](، ومسلم )760(.
]]] رواه  أحمد )3070](، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )]03](.

]3] رواه البخاري )6064(، ومسلم )563](. 
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عباد الله! نسـأل الله  أن يبلِّغنا وإياكم شـهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم فيه على 
الصيـام والقيـام، وأن يصلـح ذات بيننـا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سـبل السـلام، 
وأن يخرجنـا مـن الظلمـات إلـى النـور، وأن يجعلنـا مـن عبـاده المتقيـن الذيـن لا خوف 

عليهم ولا هـم يحزنون. 

أقول ما تسـمعون وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والامتنـان، وأشـهد أن لا إلـه إلا 
الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله عليـه وعلـى آلـه 

وأصحابـه أجمعيـن وسـلم تسـليما كثيـرا، أمـا بعد:

عبـاد الله!  أوصيكـم ونفسـي بتقوى الله، فـإن من اتقى الله وقاه وأرشـده إلى خير أمور 
دينه ودنياه.

 ثـم اعلمـوا رحمكـم الله: أن ممـا ينبغـي أن يُنبََّـه عليـه في هـذا المقـام أن البـدء بصيـام 
رمضـان يكـون بأحـد أمريـن:

إمـا برؤيـة الهـال - هـلال دخول رمضان - فـإذا رُؤيَ الهـلال بأن رآه المسـلم أو رآه 
غيره من المسـلمين فإنه بذلك يثبت دخول الشـهر ويكون الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما 
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في »الصحيحين« وغيرهما: »لَا تصَُومُوا حَتَّى ترََوُا الهِْاَلَ، وَلَا تفُْطِرُوا حَتَّى ترََوْهُ«]]].

والأمـر الثـاني الـذي يثبـت بـه الصيام: إكمال عدة شـهر شـعبان ثاثين يومـا وذلك في 
حالـة عـدم التمكـن من رؤية الهـلال، لما ثبت في »الصحيحين« وغيرهمـا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ةَ شَـعْبَانَ  أنـه قـال: »صُومُـوا لِرُؤْيَتِـهِ وَأفَْطِـرُوا لِرُؤْيَتِـهِ فَـإنِْ غُبِّـيَ عَلَيْكُـمْ فَأكَْمِلوُا عِدَّ

ثثاََثِيَن«]]].

عبـاد الله!  ولا يجـوز في هـذا الأمـر اسـتعمال الحسـاب والتقاويـم ونحو ذلـك، وإنما 
العمـل يكـون بمـا ثبـت في السـنة ودل عليه هـدي خير الأمـة محمد بن عبـد الله صلوات 
م صيام رمضان بصـوم يوم أو يومين أو نحو  الله وسـلامه عليـه، ولا يحـل لمؤمنٍ أن يتقدَّ

ذلـك لنهـي النبـي صلى الله عليه وسلم عن ذلـك إلا من كان يصـوم صياما فليصمه.

هـذا وإنـا لنسـأل الله  أن يكتـب لنـا ولكـم التوفيـق والسـداد والهداية والرشـاد 
والإعانـة علـى كل خيـر، وأن يوفقنـا للـزوم السـنة واقتفـاء آثـار خيـر الأمـة، وأن يهدينـا 

جميعا سـواء السـبيل.

]]]  رواه البخاري )906](، ومسلم )080](.
]]] رواه البخاري )909](، ومسلم )]08](.



فضائل شهر رمضان]]] 

إن الحمد لله؛ نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إله 
إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنّ محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله عليـه وعلى آله 

وأصحابه أجمعين وسـلم تسليما كثيرا.

أما بعد: 

 أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن من اتقـي الله وقاه، وأرشـده إلى خير 
أمـور دينـه ودنيـاه، وتقـوى الله : أن تعمل بطاعـة الله على نورٍ مـن الله ترجو ثواب 

الله، وأن تـترك معصيـة الله علـى نـورٍ من الله تخـاف عقاب الله.

عبـاد الله! إننـا نعيـش هـذا الوقت أياما كريمةً فاضلة وموسـما عظيما شـريفا، مليء 
بالخيـرات متعـددةٌ فيـه العطايـا والهبـات، موسـم ميّـزه الله  علـى بقيـة الأيـام 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 6-9-4]4] هـ.
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والشـهور وفضّلـه بفضائـل عديـدة وخصائـص متنوعـة؛ في هـذا الموسـم المبـارك شـهر 
رمضـان تفتـح أبـوب الجنـة وتغلـق أبـواب النيـران، في هـذا الموسـم الكريم المبـارك لله 
 عتقـاء مـن النـار وذلـك في كل ليلـة مـن ليالـي هـذا الشـهر، في هـذا الموسـم 
الكريم المبارك تصفّد الشـياطين ومردة الجن فلا يسـتطيعون أن يَخلُصُوا إلى من كانوا 
يخلصـون إليهـم قبـل رمضـان وبعـده، وفي هـذا الموسـم الكريـم المبـارك ينـادي منادي 
كل ليلـة: »يـا باغـي الخـي أقبِل ويـا باغي الر أقـرِ«، وهذا - عبـاد الله - فيـه دلالة 
علـى كثـرة الخيـر في هـذا الشـهر وعِظم إقبال الناس وتأكد انصراف كل مسـلم عن الشـر 
وأسـبابه وموجباته، وإن كان هذا الأمر متأكداً في كل وقت وحين إلا أنه في شـهر رمضان 

أشـد تأكيدا وأعظـم لزوما.

عبـاد الله: إن الواجـب علـى مـن أكرمـه علـى الله  بـإدراك هـذا الشـهر وبلوغـه 
أن يغتنـم خيراتـه، وأن يظفـر بركاتـه، وأن يجاهـد نفسـه مجاهـدة تامـة علـى أن ينـال فيه 
الصفـح والغفـران والعتق من النيـران وأن يكون من عباد الله المتقيـن الذين تُعتق رقابهم 

مـن النـار في هـذا الشـهر الكريـم المبارك.

عباد الله! إن هذا الشهر شهر مغفرة الذنوب، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم - كما في »الصحيحين« 
مـن حديـث أبـي هريرة ڤ  قـال ♥: »مَنْ صَـامَ رمََضَانَ إِيماَناً وَاحْتِسَـابًا 
مَ  مَ مِـنْ ذَنبِْهِ، وَمَـنْ قَامَ لَيْلـَةَ الْقَـدْرِ إِيماَناً وَاحْتِسَـابًا غُفِرَ لَهُ مَـا تقََدَّ غُفِـرَ لـَهُ مَـا تقََـدَّ

مِـنْ ذَنبِْـهِ«]]]، فمـا أعظمهـا مـن مَكْرُمـة ومـا أجلّهـا مـن عطيـة؛ صيـام رمضـان يُغفـر بـه 

ـل - عبـد الله - هـذه الفضيلـة العظيمة لا تُنـال إلا  مـا تقـدم مـن الذنـوب والخطايـا، وتأمَّ

]]] رواه البخاري )4]0](، ومسلم )760(.
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بشـرطين بيّنهمـا ♥ في هـذا الحديث العظيم:

الشرط الأول: أن يكون صيامك لرمضان إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقا بفريضة 
الصيـام ومـا أعـدّه  لأهـل الصّيـام مـن أجـورٍ عظيمـة وعطايـا كريمـة وثـوابٍ 

جزيـلٍ في الدنيـا والآخرة. 

والشرط الثاني: أن يكون صيامك لرمضان احتسابا لما عند الله  من الأجر 
والثـواب؛ تصومـه محتسـبا بـه ثـواب الله، تبغـي بـه وجـه الله، وتطمـع بأدائـه ثـواب الله، 
  للصائميـن، والله  وتريـد بقيامـك به تحصيلَ ثـواب الله الـذي أعده الله
قـد أعـد للصّائميـن مـن الأجـور العظيمـة والعطـاء الجزيل مـا لا يخطـر ببـال، وإلى هذا 
يَامَ  الإشـارة في قول الرب  في الحديث القدسـي: »كلُُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلِاَّ الصِّ
هُ لِ وَأنَـَا أجَْزيِ بِـهِ«]]]؛ ادّخر تعالى للصائمين ثوابا جزيلا وعطاءً عظيما بغير عدٍ  فَإنِّـَ

ولا حسـاب: ژثى   ثي   جح  جم  حج  حم  ژ ]الزمـر:0]].

لَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ  ر قول النبي صلى الله عليه وسلم: »الصَّ عباد الله! وينبغي على الصائم أن يتذكَّ
راَتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إذَِا اجْتَنَبَ الكْبََائِرَ«]]].  إلَِ الْجُمْعَةِ، وَرمََضَانُ إلَِ رمََضَانَ: مُكفَِّ

فعليـه أن يتقـي الله  وأن يجانـب الكبائـر وعظائـم الذنـوب وأن يتـوب مـن 
الذنـوب كلهـا صغيرهـا وكبيرهـا، ولتعلـم أخـي المسـلم أن تكفيـر رمضـانَ للذنـوب 
وهكـذا الصلـوات الخمـس والجمعة ونحـو ذلك ممـا ورد في الأحاديث إنما هو خاص 
بالصّغائـر، أمـا الكبائـر فإنـه لابـد فيهـا مـن توبـة صادقـة وتوبـة نصـوح مـن الذنـب الذي 

]]]  رواه البخاري)904](، ومسلم )50]](.
]]]  رواه مسلم )33](.
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اقترفتـه والخطيئـة التـي اجترحتهـا.

فعلينـا - عبـاد الله - أن نعيـش هـذا الشـهر تائبين إلـى الله منيبين إليه سـبحانه، مقبلين 
عليـه ، مسـتغفرين مـن الذنـوب والخطايـا لعلّنا - عبـاد الله - نكون مـن عتقاء الله 
 مـن النـار، علّنـا - عبـاد الله - نكـون ممن حُطّـت عنهـم الأوزار، ورُفعت لهم 

الدرجـات، وغفرت لهـم الذنوب.

عبـاد الله! إن المحـروم حقّـا مـن يـدرك مواسـم الخيـر ومواطـن الفضـل وأماكـن 
ل بركتها، يقـول ♥ عن رمضـان: »إنَِّ  الفضيلـة فـلا يغنم خيرهـا ولا يُحصِّ
ـهْرَ قَـدْ حَرَكَُـمْ وَفِيـهِ لَيْلَةٌ خَـيٌْ مِنْ ألَْفِ شَـهْرٍ، مَـنْ حُرمَِهَا فَقَدْ حُـرمَِ الْخَيَْ  هَـذَا الشَّ

كُلَّـهُ، وَلَا يُحْـرمَُ خَيْهََـا إلِاَّ مَحْـرُومٌ«]]].

هـذا هـو الحرمـان حقـا - عبـاد الله - أن يـدرك العبـد مواسـم الخيـرات وهـو بصحة 
وعافيـة وأمْـنٍ وأمـان ورغَـد وهنـاءة عيـش ثم لا ينـال مغفرة الذنـوب ولا ينـال العتق من 
النـار، تأملـوا قـول النبـي صلى الله عليه وسلم فيمـا روى الطـراني في »معجمـه« عن جابر بن سـمرة ڤ 
دُ مَـنْ أدَْركََ أحََدَ وَالِدَيْهِ  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أتَـَانِ جِبْيِلُ ڠ، فَقَـالَ: ياَ مُحَمَّ
دُ مَنْ أدَْركََ شَـهْرَ  فَـاَتَ، فَدَخَـلَ النَّـارَ فَأبَْعَدَهُ اللَّهُ؛ قُلْ آمِيَن، فَقُلْـتُ آمِيَن، قَالَ: يَا مُحَمَّ

رمََضَـانَ، فَـاَتَ فَلَـمْ يُغْفَـرْ لـَهُ فَأدُْخِلَ النَّـارَ فَأبَْعَـدَهُ اللَّهُ؛ قُلْ آمِـيَن، فَقُلْتُ آمِـيَن، قَالَ: 

وَمَـنْ ذكُِـرتُْ عِنْـدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْـكَ فَاَتَ فَدَخَلَ النَّـارَ فَأبَْعَدَهُ اللَّهُ؛ قُـلْ آمِيَن، فَقُلْتُ 

آمِيَن«]]].  

]]] رواه ابن ماجه )644](، وصححه الألباني في »صحيح ابن ماجه« )333](.
]]] رواه الطراني في »المعجم الكبير« )]]0](، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب«)996(.
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ن؛ ومما دعا بـه جريل ڠ وأمنّ عليه  المَلَـك جريـل ڠ يدعـو ومحمدٌ صلى الله عليه وسلم يُؤمِّ
رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ مَـن أدرك رمضـان وخـرج ولـم يُغفـر لـه فأبعـده الله فأدخلـه النـار، مـا 
أعظمهـا مـن مصيبـة ومـا أشـد فداحتَهـا مـن رزية؛ يـدرك العبد موسـم الخيـر والعتق من 
النـار، يـدرك العبـد موسـم مغفـرة الذنـوب ثـم يسـتمر في غيِّـه ويتمـادى في باطلـه ويداوم 

علـى سـفهه وضلاله. 

نسـأل الله العافيـة، ونسـأله  أن يمنحنـا جميعـا توبـةً نصوحـا، وأن يعتـق رقابنـا 
جميعا من النار، وأن يوفقنا لاغتنام مواسـم الخيرات، وأن يهدينا جميعا سـواء السبيل، 

إنّ ربـي لسـميع الدعـاء وهـو أهل الرجاء وهو حسـبنا ونعـم الوكيل.

الخطبة الثانية:

الحمد لله عظيم الإحسـان واسـع الفضل والجود والامتنان، وأشـهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شـريك له، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله صلى الله عليه وسلم.

أما بعد: 

نحن الآن في شـهر رمضان شـهر الله المبارك الذي كان يهنئ رسـول الله صلى الله عليه وسلم الصّحابة 
بمقدَمـه ويبـارك لهـم في مجيئـه كمـا في الحديـث عـن أبـي هريـرة ڤ قـال: قال رسـول 
«]]]؛ وقوله  ـيَاطِيُن وَمَـردََةُ الْجِنِّ دَتْ الشَّ الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا كَانَ أوََّلُ لَيْلـَةٍ مِنْ شَـهْرِ رمََضَانَ صُفِّ
صلى الله عليه وسلم: »أتَاَكُـمْ رمََضَـانُ شَـهْرٌ مُبَـاركٌَ«]]] فيه دلالة عباد الله على بشـارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه 

]]] رواه الترمذي )]68(، وابن ماجه )]64](، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )759(.
]]]  رواه النسائي )06]](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )55(.
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بمقـدم هـذا الشـهر العظيـم، فلتهنئوا - عباد الله- بشـهركم العظيم وموسـمكم المبارك، 

ولتقبلِـوا فيـه على الله  بطاعتـه والإنابة إليه.

عبـاد الله! وهـذا الشـهر موسـم الغفـران؛ فلنكثـر فيـه مـن الاسـتغفار، فـإن الاسـتغفار 

شـأنه عظيـم ولاسـيما في هـذا الموسـم الكريم، ولقـد كان ♥ أشـد الناس 

هَ وَأتَوُبُ  اسـتغفارا، يقـول أبـو هريـرة ڤ: »مَـا رَأيَْتُ أحََـدًا أكَْثََ أنَْ يَقُولَ: أسَْـتَغْفِرُ اللّـَ

إلَِيْـهِ مِـنْ رَسُـولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم«]]]، وقـد رأى أبـو هريـرة ڤ الصحابـة الكـرام والجيـل 

المبـارك الـذي لقـي النبـي صلى الله عليه وسلم ولـم يـر أكثـر مـن النبـي صلى الله عليه وسلم ملازمـةً للاسـتغفار، مـع أنـه 

♥ غُفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تأخـر.

عبـاد الله! والاسـتغفار فوائـده عظيمـة وعوائـده كثيـرة علـى المسـتغفرين، يقـول الله 

تعالـى فيمـا ذكـره عـن نـوح ڠ]]]: ژ ی  ی   ی  ی       ئج           ئح  ئم   ٱ    

ژ  ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ           پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
]نـوح:0]-]][؛ هـذه - عبـاد الله - بعـض فوائـد الاسـتغفار وبركاتـه في الدنيـا، وأمـا في 

الآخـرة فـإن خيراتـه وبركاتـه لا حصـر لهـا ولا عـدّ، وقـد ثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: 

]]]  رواه النسائي في »سننه الكرى« )88]0](، وابن حبان في »صحيحه« )8]9(.
]]]  عـن الحسـن البصـري $ أنّ رجـلًا شـكا إليـه الجـدبَ فقـال: اسـتغفر الله، وشـكا إليـه آخـر الفقـر 
فقـال: اسـتغفر الله، وشـكا إليـه آخـر جفـاف بسـتانه فقـال: اسـتغفر الله، وشـكا إليه آخـر عدم الولـد فقال: 

اسـتغفر الله، ثـم تـلا عليهـم قـول الله تعالـى عـن نـوح ڠ: ژ ی  ی   ی  ی       ئج           ئح  ئم   
ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺژ رواه عبـد الـرزاق في 

»مصنفـه« )87/3(، والطـراني في »الدعـاء« )964(.
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»طـُوبَ لِمَـنْ وَجَـدَ فِ صَحِيفَتِـهِ اسْـتِغْفَارًا كَثِـياً«]]]، ومن بـركات الاسـتغفار - عباد 

الله -: نـزول الأمطـار، وتوالـي الخيـرات، وتعدد العطايا والهبـات، وكلكم يعلم - عباد 
ـر نـزول المطـر عـن إبّان وقته مما سـبب جفافا في الأرض وهلاكا في الماشـية  الله - تأخَّ
وتأثـرا في الـزروع؛ فأقبلِـوا عبـاد الله علـى الله  تائبيـن إليه مسـتغفرين مـن كل ذنب 
ـع علينـا بمنهّ وفضله وعطائه.  وخطيئـة لعـلَّ الله  أن يتغمدنا جميعا برحمته ويوسِّ

]]]  روى ابن ماجه )8]38(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )3930(.



يا باغي الخير أقبـِل]]]

إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا؛ مـن يهـده الله فـلا مضـل لـه ومـن يضلـل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا 
إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليه 

وعلـى آله وصحبـه أجمعين.

 أما بعد:

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! اتقوا الله  حق تقـواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه 
يسمعه ويراه. 

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! هنيئـا لكـم شـهركم الكريـم وموسـمكم المبـارك موسـم 
الخيـرات والـركات والعطايـا والهبـات والعتـق مـن النيـران. 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 3-9-]43] هـ
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أيهـا المؤمنـون! مـا أعظـم شـأنِ عبـدٍ غنـِم شـهره فربـح ثوابـه ونـال أجـره، ومـا أعظم 

خسـران عبـدٍ دخل عليه شـهر الخيرات ثـم انقضى وهو من بركاته محـروم وعن خيراته 

غافل.

عبـاد الله! وحفـزاً للهمـم والعزائـم في شـهر الخيـرات في أيامـه المبـاركات ولياليـه 

العظيمـات يتكـرر نـداء عظيم مبارك ينادي المقبلين على الخيرات تحفيزاً لهم وشـحذاً 

لهممهم، وينادي من هم غافلون عن الطاعات متحركة قلوبهم بالآثام يناديهم بالإمساك 

والإقصـار خوفـا مـن الله الملـك الجبـار؛ فـإن الموسـم موسـم خيـرات وبـركات، روى 

الإمـام الترمـذي في »جامعـه« وابـن ماجـة  في »سـننه«  وغيرهمـا مـن حديـث أبـي هريـرة 

ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم  قـال: عـن أبـي هريـرة ڤ قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا كَانَ أوََّلُ 

، وَغُلِّقَتْ أبَْـوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ  ـيَاطِيُن وَمَـردََةُ الْجِنِّ دَتْ الشَّ لَيْلـَةٍ مِنْ شَـهْرِ رمََضَانَ صُفِّ

مِنْهَـا بَـابٌ، وَفُتِّحَـتْ أبَْـوَابُ الْجَنَّـةِ فَلَمْ يُغْلَـقْ مِنْهَا بَـابٌ، وَيُنَادِي مُنَـادٍ يَا باَغِـيَ الْخَيِْ 

، وَلِلَّهِ عُتَقَـاءُ مِنْ النَّـارِ وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَـةٍ«]]].  ِّ أقَْـرِْ أقَْبِـلْ وَيَـا بَاغِـيَ الـرَّ

فتأمل رعاك الله هذين النداءين العظيمين المباركين: »يا باغي الخي، يا باغي الر«. 

وقد جاء التصريح في حديثٍ رواه الإمام أحمد في »مسـنده«]]] بأن هذا المنادي ملَك 

مـن ملائكـة الله، وجـاء كذلك التصريح أن هذا النداء يتكرر كل ليلة من ليالي رمضان.

]]] رواه الترمذي )]68(، وابن ماجه )]64](، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )998(.
، يَـا بَاغِـيَ الـرَِّّ أقَْـرِْ حَتَّـى  ]]]  قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ».. وَيُنَـادِي فِيـهِ مَلَـكٌ: يَـا بَاغِـيَ الْخَـيِْ أبَـْرِْ

يَنْقَـيَِ رَمَضَـانُ« رواه  أحمـد في »مسـنده« )]804](.
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 نعـم أيهـا المؤمنـون ! نـداءٌ عظيـم مبـارك يتكـرر في كل ليلـة مـن ليالـي رمضـان: »يـا 
باغـي الخـي أقبـِـل، ويـا باغـي الر أقـرِ«. 

ولئن كان أهل الإيمان لا يسـمعون صوت هذا المنادي إلا أنهم من ندائه على يقين؛ 
لأن الـذي أخـر بذلـك الصادق المصدوق صلوات الله وسـلامه عليه الذي لا ينطق عن 

الهـوى إن هو إلا وحي يوحى.

ألا - عباد الله - لنستشعر في ليالي رمضان المباركات هذا النداء المبارك، هذا النداء 
العظيـم، ولنفعّـل هـذا النداء في حياتنا، ولنتأمل في أحوالنا وسـلوكنا، ولننظر في حالنا من 
أي أهـل النداءيـن؟ فإنهمـا نـداءان وكل منهما مقصود به فئة من النـاس »يا باغي الخير.. 

يا باغي الشـر«. 

وفي هـذا دلالـة أن قلـوب النـاس -عبـاد الله- علـى قلبيـن: قلـب يبغـي الخيـر ويطلبه 
ويبحـث عنـه ويتحـراه، وقلـب آخـر قلبـه - والعيـاذ بـالله - يبحث عـن الشـر ويتحرك في 
طلـب الشـر وينبعـث في البحـث عن الشـر؛ فليسـو سـواءً - عبـاد الله- ليس مـن كان قلبه 
قلبـا صالحـا مسـتقيما يطلـب الخيـر ويتحـراه كمـن قلبـه - والعيـاذ بـالله- قلبا شـريراً 

لئيمـا يبحث عن الشـر ويتحـراه.

نعـم عبـاد الله! نـداءان عظيمان »يا باغي الخي، ويا باغي الر«، فليفتش كل إنسـان 
في نفسـه وليتأمـل في حالـه وليحقـق ما طُلـب منه؛ فإن كان قلبه ذلـك القلب العظيم ذلك 
القلـب الكريـم الـذي يتحـرى الخيـر ويطلبـه فليغنم شـهر الخيـرات: بالإقبال علـى الله، 
وبالمزيـد مـن الطاعـات، وبالاسـتكثار من العبـادات وباغتنام موسـم الخيـرات بالإكثار 
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مـن الرغائـب والمسـتحبات، وفي الحديـث القدسـي يقـول الله : »مَـا تقََـرَّبَ إلََِّ 

ءٍ أحََـبَّ إلََِّ مِـاَّ افْرَضَْـتُ عَلَيْـهِ وَمَـا يَـزاَلُ عَبْـدِي يَتَقَـرَّبُ إلََِّ بِالنَّوَافِلِ  عَبْـدِي بِـيَْ

حَتَّـى أحُِبَّـهُ، فَـإذَِا أحَْبَبْتُـهُ كنُْتُ سَـمْعَهُ الَّذِي يَسْـمَعُ بِهِ وَبَـرَهَُ الَّذِي يُبْرُِ بِـهِ وَيَدَهُ 

الَّتِـي يَبْطِـشُ بِهَـا وَرجِْلَـهُ الَّتِـي يَمـْيِ بِهَـا، وَإنِْ سَـألََنِي لَعُْطِيَنَّـهُ وَلـَنِْ اسْـتَعَاذَنِ 

هُ«]]] فالمقبلِ على الخيرات يجتهـد في الفرائض أولا تبكيراً إليها ومزيدَ اهتمامٍ  لَعُِيذَنّـَ

بهـا وسـعيا في تتميمهـا وتكميلهـا، ثـم بعـد ذلك يُوسِـع في بـاب الرغائب والمسـتحبات 

اغتناما واسـتكثاراً.

ثـم أيهـا المؤمنـون: إن كان قلـب الإنسـان ذلـك القلـب الآخـر الـذي يبغـي الشـر 

ويتحـراه؛ فهـذا لـه نداء آخر: »يا باغي الر اقـر«  و»أقر«: من الإقصار وهو الكف 

والامتنـاع، »يـا باغـي الشـر أقصـر«  أي: كـف عـن الشـر وامتنع منـه وابتعد عنـه  واتق الله 

 ربـك؛ فإنـك في شـهر الخيرات والركات شـهر العطايا والهبات شـهر العتق من 

النيـران شـهر الغفران.

 إن لم يتحرك قلبك في هذا الموسم المبارك كفا وامتناعا وبُعداً عن العصيان فمتى 

عسـاه أن يتحـرك ؟! قـال ♥: »رَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ ذكُِـرتُْ عِنْـدَهُ فَلَـمْ يُصَلِّ 

، وَرَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ دَخَـلَ عَلَيْـهِ رمََضَانُ ثمَُّ انسَْـلَخَ قَبْـلَ أنَْ يُغْفَـرَ لَهُ، وَرَغِـمَ أنَفُْ  عَـيََّ

رَجُـلٍ أدَْركََ عِنْـدَهُ أبََوَاهُ الْكِـبََ فَلَمْ يُدْخِـاَهُ الْجَنَّةَ«]]].

]]]  رواه البخاري )]650(.
]]] رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )0]35(.
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عباد الله! لنتق الله  في شـهرنا، ولنتقيه سـبحانه في هذا الموسـم العظيم، وليكن 
لنـا جميعـا مغنما، وليكن لنا جميعـا في الخيرات والركات مرتقىً وسـلَّما. 

اللهم غنِّمنا شهر الخيرات، اللهم غنِّمنا شهر الخيرات، اللهم غنِّمنا شهر الخيرات، 
وجُدْ علينا فيه بواسـع العطايا وصنوف الهبات. 

اللهم وفقنا لاغتنامه بما يرضيك، اللهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

 اللهم واغفر لنا ذنبنا كله دقِه وجلّه، أوله وآخره، سره وعلنه.

أقـول هـذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنـه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله الكريـم الوهـاب، وأشـهد ن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن 
محمـداً عبـده ورسـوله صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آله وصحبـه أجمعين.

 أما بعد:

 عباد الله! اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله خير زاد: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  
ڦ   ڦ  ڦ  ژ  ]البقرة:97]].

معاشر المؤمنين! وفي الحديث المتقدم أن: »وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ«]]].

]]] رواه الترمـذي )]68(، وابـن ماجـه )]64](، واللفـظ للترمـذي، وصححـه الألبـاني في »صحيـح 
.)998( الترغيـب« 
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 مـن ليالـي رمضـان عتقـاء مـن النـار - عبـاد الله - في كل ليلـة مـن ليالي رمضـان تعتق 
رقابهـم مـن النـار !! أليـس هـذا الخر عظيـم دافعا عظيما وحافـزاً مؤثراً لتتـوق القلوب 
وتشـتاق أن تكـون مـن هذه الرقاب المبـاركات التي أعتقت من النار في شـهر الخيرات؟

 ولهـذا عبـاد الله ينبغـي علـى كلٍّ منا أن يتحرك قلبه شـوقا وطمعا علـى أن يكون من 
هـؤلاء الذيـن يعتق المنـان الكريم الوهاب رقابهم في موسـم الخيـرات من النيران. 



دروس رمضان ]]]

إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فلا مضـل له، ومن يضلل فلا هـادي له وأشـهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شـريك له، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله وصفيه وخليله وأمينه على 

وحيـه ومبلغ الناس شـرعه؛ فصلوات الله وسـلامه عليه وعلـى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد!

معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله! اتقـوا الله تعالى فإن تقواه  أسـاس السـعادة وسـبيل 
الفلاح في الدنيـا والآخرة.  

عبـاد الله! أطلـت علينا أمّةَ الإسـلام ليالـي رمضان المباركات وأيامه الغرُّ الباسـقات، 
أقبَـل علينـا بمـا أودع الله فيه من الخيـرات المتنوعات، والهبات المتعـددات، والركات 

الكثيرات، والعتـق من النيران. 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / ]-9-8]4]هـ
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عبـاد الله! إن حلـول الشـهر ودخولـه بشـارة عظمـى لأمّة الإسـلام وفرحـةٌ كرى لأمة 
الإيمـان، وكرامـة كريمـة لأهـل القـرآن؛ ألا فلنهنأ - عبـاد الله - بما مـنَّ الله علينا وأكرمنا 
بـه مـن دخـول هـذا الشّـهر المبـارك العظيـم الكريـم، والواجـب علينـا - عبـاد الله - أن 
نفـرح عظيـم الفـرح بقدومه وأن نهيئ أنفسـنا تمام التهيئة للاسـتفادة مـن عظاته البالغات 

ودروسـه النافعات. 

عباد الله! إن شـهر رمضان شـهر دروسٍ عظيمة وعرٍ جليلة ينبغي على كل من أدركه 
شـهر الصوم أن يسـتفيد من دروسـه وأن يفيد من عره وأن لا يمضي هذا الشـهر ضياعا 

عليه مـن الخير وحرمانا من الفضيلة والعطاء. 

عباد الله! إن شهر رمضان مدرسةٌ تربوية مباركة على العبادات الكاملات والأخلاق 
الفاضـلات والطّاعـات المتنوعـات التـي جعـل الله  لهـذا الشـهر الكريـم مزيـد 

خصوصيـة فيها. 

عبـاد الله! إنّ ممـا يُربـي عليـه شـهر الصيـام تقـوى الله  كمـا قـال الله سـبحانه: 
ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦژ ]البقـرة:83][؛ فالصيـام عبـاد اللَّه يربـي علـى التقوى، ومن التقـوى التي يربي 
عليهـا الصيـام: البعـد عن الحرام واجتناب الآثام، أرأيتم - عبـاد الله - أن عبد الله الصائم 
يـدع شـرابه وطعامـه وشـهوته لأجـل الله  وخوفـا مـن الله ورغبـةً في موعـوده 

الكريـم وثوابـه العظيـم؟ وفي هـذا تربيـةُ مثلـى على اجتنـاب الحـرام والبعد عـن الآثام. 

ومما يربي عليه الصيام - عباد الله -:
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 الإخـاص للمعبـود  فـإن الصيـام سـرٌّ بيـن الله وبيـن الصائم لا يطلـع عليه إلا 
الله ، ولهـذا قـال الله سـبحانه في الحديـث القدسـي: »قَـالَ اللَّهُ: كلُُّ عَمَـلِ ابْنِ آدَمَ 
هُ لِ وَأنَـَا أجَْـزيِ بِـهِ«]]]، قـال  عـن الصائـم كمـا في »صحيح  يَـامَ فَإنِّـَ لـَهُ إلِاَّ الصِّ

مسـلم: »كُلُّ عَمَـلِ ابـْنِ آدَمَ يضَُاعَـفُ؛ الْحَسَـنَةُ عَـرُْ أمَْثَالِهَا إلَِ سَـبْعاِئةَ ضِعْـفٍ، قَالَ 
هُ لِ وَأنَـَا أجَْـزيِ بِـهِ، يـَدَعُ شَـهْوَتهَُ وَطَعَامَـهُ مِنْ أجَْـيِ«]]]. ـوْمَ فَإنِّـَ  اللَّـهُ  إلِاَّ الصَّ

فهذه عباد الله تربية للصّائم على الإخلاص لله في عباداته كلها وطاعاته جميعها.

وممـا يربـي عليـه شـهر الصيـام: الصبـر بأنواعـه؛ الصـر علـى طاعـة الله والصـر عـن 
معصيـة الله والصـر علـى أقـدار الله، وقـد ثبت في»المسـند« عن نبينـا صلى الله عليه وسلم أنه قـال: »صَوْمُ 
هْـرِ«]3]، وفي هـذا وصـفٌ مـن نبينـا  ـبِْ وَثثاََثـَةِ أيََّـامٍ مِـنْ كُلِّ شَـهْرٍ صَـوْمُ الدَّ شَـهْرِ الصَّ

♥ لشـهر الصيـام بأنـه شـهر الصـر وذلـك لمـا فيه مـن التربية علـى الصر 
بأنواعـه: الصـر علـى الطاعات، والصـر عن المعاصي والآثـام، والصر على أقـدار الله 

المؤلمات. 

ومما يربي عليه شـهر الصيام: المنافسـة في الطاعات والتسـابق في العبادات بأنواعها، 
ففـي »سـنن الترمـذي« عـن نبينـا ♥ أنـه قـال: »إذَِا كَانَ أوََّلُ لَيْلـَةٍ مِـنْ شَـهْرِ 
، وَغُلِّقَـتْ أبَْـوَابُ النَّـارِ فَلَـمْ يُفْتَحْ مِنْهَـا بَابٌ،  ـيَاطِيُن وَمَـردََةُ الْجِـنِّ ـدَتْ الشَّ رمََضَـانَ صُفِّ

وَفُتِّحَـتْ أبَْـوَابُ الْجَنَّـةِ فَلَـمْ يُغْلَـقْ مِنْهَـا بَـابٌ، وَيُنَادِي مُنَـادٍ يَا بَاغِـيَ الْخَيِْ أقَْبِـلْ وَيَا 

]]]  رواه البخاري)904](، ومسلم )50]](.
]]]  رواه مسلم )50]](.

]3]  رواه ابن ماجه )079](، والنسائي )408](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )8]37(.
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، وَلِلَّـهِ عُتَقَـاءُ مِنْ النَّـارِ وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَـةٍ«]]].  ِّ أقَْـرِْ بَاغِـيَ الـرَّ

ون بأنواع الطاعـات والعبادات   فهـو شـهرٌ يتنافس فيه المؤمنون ويتسـابق فيه المجـدُّ
يرجـون رحمة رب الأرض والسّـماوات. 

وممـا يربـي عليه شـهر الصيـام: التربي على مأدبـة القرآن؛ فإن لرمضـان خصوصيةً في 
القرآن، كيف لا وقد قال الله : ژ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ  ]البقـرة:85][، وكان بعـض السـلف إذا دخل 

شـهر رمضـان يقول: »فإنما هو تـلاوة القرآن وإطعـام الطعام«]]].

وممـا يربـي عليـه شـهر الصيـام عبـاد الله: مواسـاة المحاويج ومسـاعدة الفقـراء ودفع 
وسـخاء  وبـذلٍ وعطـاء وجـودٍ  وإنفـاق  كـرمٍ  فهـو شـهر  الإحسـان؛  وبـذل  الصدقـات 
والصائـم - عبـاد الله - يحـس بحاجـة النـاس عندمـا يـذوق شـدة الجـوع وألـم العطـش 
فيـدرك حاجـة الفقراء فتسـخو نفسـه ويكثر جـوده ويعظم إحسـانه ويعظم تقربـه إلى الله 

بالبـذل والإنفـاق.

وممـا يربـي عليـه شـهر الصيـام عبـاد الله: الإقبـال علـى اللَّه بالتوبـة والإنابـة وطلـب 
الغفـران؛ عبـاد الله: ومـن لـم يتحـرك قلبـه في شـهر الصيـام للتوبـة إلـى الله والإنابـة إليـه 
وطلـب غفـران الذنوب فمتى عسـاه أن يتحـرك؟ وفي الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه 
قـال: »رَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَـهْرُ رمََضَانَ ثمَُّ انسَْـلَخَ قَبْـلَ أنَْ يُغْفَـرَ لَهُ«]3] عياذاً 

]]] رواه الترمذي )]68(، وابن ماجه )]64](، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )998(.
]]]  »لطائف المعارف« )ص83](.

]3] رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )0]35(.
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بـالله مـن ذلك. 

اللهـم إنـا نسـألك بأسـمائك الحسـنى وصفاتـك العليـا أن تكتـب لنـا في شـهرنا هـذا 
الغفـران مـن الذنـوب والعتق من النيـران والهداية لكل خير، وأن تجعله شـهر عزٍّ ورفعة 

لأمـة الإسـلام في كل مـكان.

أقـول هـذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنـه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والامتنـان, وأشـهد أن لا إلـه إلا 
وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليـه وعلى آله 

وصحبـه أجمعين. 

أما بعد:

 . عباد الله! إن ليالي رمضان ليال مباركة وأيام رمضان أيام خيرٍ وجِدٍّ وذكرٍ لله 

عبـاد الله! ليـس شـهر رمضـان شـهر خمـولٍ وكسـل وتـوانٍ وعجـز؛ بـل هو شـهر جدّ 
واجتهـاد ومنافسـةٍ في الخيـرات، وأعظـم النـاس أجـراً في شـهر الصيـام أكثرهـم ذكـراً لله 
، وقـد جـاء في »المسـند« و عـن سـهل بـن معـاذ بـن أنـس الجهنـي عـن أبيـه عـن 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم »أنََّ رَجُـاً سَـألََهُ فَقَـالَ: أيَُّ الْمُجَاهِدِيـنَ أعَْظَـمُ أجَْـراً يَـا رَسُـولُ اللَّـه ؟ 

قَالَ: أكَْثَهُُمْ لِلَّهِ تعََالَ ذِكْراً.
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ائِيَِن أعَْظَمُ أجَْراً ؟  قَالَ: فَأيَُّ الصَّ

دَقَـةَ كُلُّ ذَلِـكَ  كَاةَ وَالْحَـجَّ وَالصَّ ـاَةَ وَالـزَّ  قَـالَ: أكَْثَهُُـمْ لِلَّـهِ ذِكْـراً، ثـُمَّ ذكََـرَ لَـهُ الصَّ

رَسُـولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: أكَْثَهُُـمْ لِلَّـهِ ذِكْـراً، فَقَـالَ أبَوُ بَكْـرٍ رضََِ اللَّـهُ عَنْهُ لِعُمَـرَ رضََِ 

اكِـرُونَ بِكُلِّ خَـيٍْ !!  اللَّـهُ عَنْـهُ: ذَهَـبَ الذَّ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أجََلْ]]].

فينبغي على المسـلم أن يغنم هذا الشـهر بالإكثار من ذكر الله تلاوةً لكتابه وتسـبيحا 
وتهليـلا وحمـداً وتكبيـرا واسـتغفاراً وتوبـة وعمـلاً واجتهـادا في كلِّ مـا يقـرب إلـى الله 
 ونسـأل الله  أن لا يكلنـا إلـى أنفسـنا، وأن لا يكلنـا إلا إليـه وأن يعيننـا علـى 

طاعتـه علـى الوجه الـذي يحبـه ويرضاه. 

]]] رواه أحمـد )5553]( والطـراني في »الدعـاء« )887](، واللفـظ لـه، وضعفـه الألبـاني في »ضعيـف 
الترغيـب« )906(.



الصِّيَامُ جُنَّة]]]

إنَّ الحمد لله؛ نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـلَّ لـه، ومـن يُضللِ فـلا هادي لـه، وأشـهد أن لا 
إلـه إلا الُله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلَّم عليه 

وعلـى آله وصحبـه أجمعين. 

ا بعد: أمَّ

 أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى، وراقبـوه جـلَّ في علاه مراقبة من يعلـمُ أنَّ 
ربَّه يسـمعُه ويراه. 

وتقـوى الله : عمـلٌ بطاعـة الله على نورٍ مـن الله رجاء ثواب الله، وتركٌ لمعصية 
الله علـى نورٍ مـن الله خيفة عذاب الله.

]]]  خطبة جمعة بتاريخ / 3-9-434] هـ.
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أيهـا المؤمنـون! لقـد شـرع الله جـلَّ وعـلا لعبـاده عبـادة الصيـام في شـهر الصيام شـهر 
رمضان المبارك لحكمةٍ عظيمة وغايةٍ جليلة جاء تبيانها في قول الله جل شأنه: ژٿ  
ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ ژ 
]البقـرة:83][؛ فالصيـام أيهـا المؤمنـون وُصلـة مباركـة وسـببٌ عظيم ومعونةٌ للمسـلم 
لتحقيـق تقـوى الله ؛ وذلكـم معاشـر المؤمنيـن لمـا يترتب علـى الصيام مـن زكاءٍ 
وصفـاءٍ، وصـدقٍ مـع الله، وإخـلاصٍ في التعبُّـد لله ، ومجانبـةٍ للآثـام والذنـوب، 
ومـِرانٍ للنفـس في اتقـاء شـهواتها وتتبُّع ملذاتهـا؛ مما جعل للصيام الأثر المبـارك والثمرة 

. العظيمـة في تحقيق تقـوى الله

أيهـا المؤمنـون! ويعظـم حـظ الصائـم مـن التقـوى وتحصيلها ونيلها بحسـب حفظه 
لصيامـه وعنايتـه بـه وإبعـاده عـن كل مُنقـصٍ أو مُفسـدٍ أو مُضرٍّ بهـذه العبادة.

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله ! لقـد ثبت في »الصحيحين« من حديث أبـي هريرة ڤ أن 
يَـامُ جُنَّـةٌ، وَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أحََدِكمُْ فَـاَ يَرفُْثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإنِْ  النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »وَالصِّ

سَـابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلََهُ فَلْيَقُلْ إنِِّ امْـرُؤٌ صَائِمٌ..«]]].

يَامُ جُنَّـةٌ« والجُنَّة:   تأمـل -رعـاك الله- في قـول النبـي الكريم ♥: »الصِّ
ـتْر والواقـي؛ فكـم في الصيـام مـن صيانـة للعبـد ووقايـة لـه مـن الذنـوب  هـو التُّـرْس والسِّ

والآثـام إن كان حقـق عبـادة الصيـام كمـا ينبغي. 

تعظـم  	 عندمـا  وذلـك  والآثـام؛  المعاصـي  مـن  ة  جُنّـَ أي:  قيـل:  ة  جُنّـَ فالصيـام 

]]]  رواه البخاري)904](، ومسلم )50]](.
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الكريـم  النبـي  قـول  ضـوء  في  وتتميمـا  لهـا  تحقيقًـا  العبـادة  بهـذه  العبـد  عنايـة 
♥ في هـذا الحديـث: »فَـإِذَا كَانَ يَوْمُ صَـوْمِ أحََدِكُمْ فَـاَ يَرفُْثْ وَلاَ 
يَصْخَـبْ وَلَا يَجْهَـلْ، فَـإِنْ سَـابَّهُ أحََـدٌ أوَْ قَاتلََـهُ فَلْيَقُـلْ إِنِّ امْـرُؤٌ صَائـِمٌ«، وهذه 

كلهـا معاشـر المؤمنيـن تأكيـداتٌ علـى الصائـم أن يُعنـى بصيامـه وأن يبعـده عـن 
هـذه الأعمـال والأقـوال السـيئة التـي تضِـر بالصيـام وتُضعِـف مـن مكانتـه وأثـره]]].

وقيل الصيام جُنَّة: أي: جُنَّة من النار ووقاية للعبد من دخولها. 	

والمعنيـان متلازمـان، أحدهمـا مترتـب على الآخـر؛ فإن الصيـام إذا كان فعلًا جُنة 
للعبـد بالبعـد عـن المعاصـي والآثـام في هذه الحيـاة الدنيـا كان له يوم القيامـة جُنة من 
دخـول النـار، وإن لـم يكـن صيام المـرء جنةً له في هـذه الحياة من الذنـوب والآثام لم 

يكـن يـوم القيامـة جُنـة له مـن النار، فأحـد المعنيين مترتـبٌ على الآخر.

عبـاد الله: وهـذا يسـتوجب مـن العبد الناصـح أن يحفظ صيامـه وأن يحقق فيه هذا 
ة مـن الذنـوب والآثـام ليكون  المعنـى بـأن يكـون صيامـه فعـلًا جنـة لـه بـأن يكـون جُنّـَ

يـوم القيامـة جُنـة لـه من دخـول النار.

]]]  قـال الإمـام ابـن رجـب $: »لمـا سلسـل الشـيطان في شـهر رمضـان، و خمـدت نيـران الشـهوات 
بالصيـام، انعـزل سـلطان الهـوى و صـارت الدولـة لحاكـم العقـل بالعـدل، فلـم يبـق للعاصـي عـذر، يـا 
غيـوم الغفلـة عـن القلـوب تقشـعي، يا شـموس التقوى و الإيمـان اطلعي، يـا صحائف أعمـال الصائمين 
عيـون  يـا  اركعـي،  و  لربـك  اسـجدي  المتهجديـن  أقـدام  يـا  اخشـعي،  الصائميـن  قلـوب  يـا  ارتفعـي، 
المجتهديـن لا تهجعـي، يـا ذنـوب التائبيـن لا ترجعـي، يـا أرض الهـوى ابلعـي مـاءك و يـا سـماء النفـوس 
أقلعـي، يـا بـروق العشـاق للعشـاق المعـي، يـا خواطـر العارفيـن ارتعـي، يـا همـم المحبيـن بغيـر الله لا 
تقنعـي..و يـا همـم المؤمنيـن اسـرعي، فطوبـى لمـن أجـاب فأصـاب، و ويـل لمـن طـرد عـن البـاب و مـا 

)ص3]](. المعـارف«  دعي...«»لطائـف 
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معاشـر المؤمنيـن! وعندمـا يقـع الصائـم في مثـل هـذه الآثـام ونظائرها مـن غيبةٍ أو 
سـخريةٍ أو كـذبٍ أو غـشٍ أو ظلـمٍ أو اعتـداءٍ أو غيـر ذلك من صنوف الآثـام وأنواعها 
فـإن هـذا الوقـوع في هـذه الذنـوب لـه أثـره في صيامه من حيـث تحصيل ثـواب الصيام 

. ونيـل أجـره العظيم يوم يلقـى الله

 وتأمـل ليتضـح لنـا هـذا المعنـى جليًّـا روى  الإمـام مسـلم في »صحيحـه« أن النبـي 
تِـي يَأتِْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَـاَةٍ وَصِيَـامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأتِْ قَدْ  صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَِّ الْمُفْلِـسَ مِـنْ أمَُّ
شَـتَمَ هَـذَا وَقَـذَفَ هَـذَا وَأكََلَ مَالَ هَذَا وَسَـفَكَ دَمَ هَـذَا وَضَبََ هَذَا؛ فَيُعْطَـى هَذَا مِنْ 

حَسَـنَاتِهِ وَهَـذَا مِـنْ حَسَـنَاتِهِ، فَإنِْ فَنِيَتْ حَسَـنَاتهُُ قَبْـلَ أنَْ يُقْضَ مَا عَلَيْـهِ أخُِذَ مِنْ 

خَطَايَاهُـمْ فَطُرحَِـتْ عَلَيْهِ ثمَُّ طُـرِحَ فِ النَّارِ«]]].

تأمـل فـإن النبـي صلى الله عليه وسلم ذكـر مـن جملـة العبـادات في هـذا الحديـث والتـي يؤخـذ مـن 
حسـنات العبـد عليهـا يوم القيامة عبـادة الصيام؛ قال صلى الله عليه وسلم: »يَأتِْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَاَةٍ، 
وَصِيَـامٍ، وَزَكَاةٍ« ومعنـى ذلـك: إذا كان المـرء يصـوم ولا يحفـظ صيامـه مـن مثل هذه 

الأعمـال فإنـه كأنـه بهـذا الصيـام يُعِـدُّ أجـر صيامـه هديـةً للآخريـن فـلا يجد عليـه يوم 
القيامـة ثوابًـا ولا أجـرا، وإنمـا الذي يجـد أجر صيامه يوم القيامة مـن نالهم منه الأذى 

سـبًّا أو شـتما أو غيبـةً أو نميمـةً أو سـخرية أو غيـر ذلكـم من التعديـات والمظالم.

أيهـا المؤمنـون! إن الواجـب علـى الصائـم أن ينصح في صيامـه، وأن يتقي الله ربه، 
وأن يكـون في عملـه مراقبًـا لله ؛ يخشـى عقابـه، ويرجـو ثوابـه، ويعمـل علـى 
تتميـم صيامـه وتكميلـه، لينـال عظيم موعـود الله  وجزيل أجـره للصائمين، 

]]]   رواه مسلم )]58](.
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فإنهـم يوفَّـون أجورهـم يـوم القيامة بغير حسـاب. 

المفسـدات  مـن  يوفقنـا أجمعيـن لحفـظ صيامنـا وصيانتـه  أن    الله  نسـأل 
والمنقصـات، وأن يصلـح لنـا شـأننا كلـه، وأن لا يكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن، وأن 
يهدينـا إليـه صراطًـا مسـتقيما، إنـه سـميع الدعـاء وهـو أهل الرجـاء وهو حسـبنا ونعم 

الوكيـل.

الخطبة الثانية:

الذاكريـن، أحمـده جـل في عـلاه  ثنـاء  الشـاكرين، وأثنـي عليـه  الحمـد لله حمـد 
بمحامـده التـي هـو لهـا أهـل، وأثنـي عليـه الخيـر كلـه لا أحصـي ثنـاءً عليـه، هـو كمـا 
أثنـى علـى نفسـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً 

عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن. 

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون! اتقـوا الله تعالـى فـإن مـن اتقـى الله وقـاه وأرشـده إلـى خيـر أمـور 
ودنياه.  دينـه 

ثـم اعلمـوا رعاكـم الله أن هـذه الحيـاة دار مـرٍ وعبـور وليسـت دار إقامـةٍ وخلـود، 
د في داره دار المرور والعبـور لدار الخلـود والبقاء الدار  والعاقـل الحصيـف مـن يتـزوَّ

ڦ   ڦ    ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ژ   : الله  قـال  كمـا  الآخـرة 
ڦژ ]البقـرة:97][، والحصيـف -أيهـا المؤمنـون- ينتهـز المواسـم المباركة 
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مواسـم التجـارة الرابحـة ليتـزود مـن تقـوى الله  ومـن الأعمـال الصالحـات 
والطاعـات الزاكيـات وأنـواع القربـات ليجِـد أجـر ذلـك يـوم يقـف بيـن يـدي الله يـوم 

القيامة. 



عبر شهر رمضان]]] 

الأجـر  جزيـلَ  عليـه  ورتـب  سـبحانه  بالصيـام  أمـر  الوهـاب،  الكريـم  لله  الحمـد 
وعظيـمَ المـآب، وجعـل أجـر الصائميـن وافيـا موفـوراً بغيـر حسـاب، وأشـهد أن لا 
إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، لـه العبـادة خالصـةً وإليـه المـآب، وأشـهد أن محمـداً 
عبـده ورسـوله الرسـول المصطفـى والعبـد الأوّاب؛ صلـى الله وسـلم عليـه وعلى آله 

وأصحابـه أولـي النهـى والألبـاب.

أما بعد:

 عباد الله! اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسـمعه ويراه، واجتهدوا 
في طاعـة الله وعبادتـه والتقـرب إليـه سـبحانه واغتنـام الأوقـات قبـل فواتهـا فإنكـم في 

هـذه الأيام في أشـرف أوقاتها. 

عبـاد الله: إننـا نعيـش أيامـا فاضلـة وأزمنـةً كريمـة وموسـما عظيمـا للتنافـس في 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 3]-9-7]4] هـ
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عبـادة الله والتقـرب إليـه سـبحانه، إننا-عبـاد الله - نعيـش شـهر رمضـان؛ نعيـش أيامه 
الفاضلـة ولياليـه المباركـة وموسـمه موسـم البـذل والعطـاء. 

عبـاد الله: إنهـا أيـام ثمينـة وأوقـات مباركـة ينبغـي علـى كل واحـدٍ منـا أن لا يفـوّت 
خيرهـا وأجرهـا وبركتهـا، وممـا ينبغـي أن نعلمـه - عبـاد الله - أن موسـم رمضـان 
موسـمٌ عظيـم يتلقـى فيـه أهـل الإيمـان الـدروس العظيمـة والعـر البالغـة والعظـات 
المؤثـرة مـن خـلال أسـراره وحِكمـه وعظاتـه وبيِّناتـه، والواجـب علينـا - عبـاد الله - 
أن نحسِـن التلقـي في موسـم الصيـام، وأن نحسـن الاسـتفادة مـن مدرسـته العظيمـة؛ 
إن موسـم الصيـام - عبـاد الله - يُعـدُّ مدرسـة إيمانيـة تربويـة مباركـة يتلقـى فيـه أهـل 

الإيمـان عظـات وعـر لا يجدونهـا في موسـمٍ غيـر هـذا الموسـم العظيـم. 

عبـاد الله: إن الصيـام عـره عظيمـة وتربيتـه للمؤمـن مؤثـرة غايـة التأثيـر، إنـك إذا 
تأملـت أيهـا المؤمـن في إمسـاكك عـن الطعـام والشـراب والشـهوة مـن طلـوع الفجـر 
إلـى غـروب الشـمس في كل يـوم مـن أيـام هـذا الشـهر المبـارك؛ قيامـك بهـذا الأمـر 
طاعـةً لله وطلبـا لثوابـه وابتغـاء مرضاتـه سـبحانه تقـوم بهـذا العمـل سـراً بينـك وبيـن 
الله لا يعلمـه إلا هـو ، فالصيـام سـر بيـن المؤمـن وبيـن الله، إنـك وأنـت علـى 
هـذه الصفـة العظيمـة والحـال الكريمـة مـن حسـن التقـرب إلـى الله  وكمـال 

خشـيته والخـوف منـه والإحسـان في مراقبتـه؛ إن هـذه الحال تدعوك إلـى صلاحٍ دائم 
واسـتقامةٍ مسـتمرة وامتثـالٍ دائـم لله في كل وقـتٍ وحيـن. 

وقـتٌ  لـه  المفطـرات في شـهر رمضـان  عـن  إن صيامـك  الصائـم:  المؤمـن  أيهـا 
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محـدود وأمـدٌ معـدود في هـذا الشـهر الفاضـل، وأمـا صيامـك عـن المحرمـات وعـن 
كلهـا  معـك في كل حياتـك  دائـمٌ  فإنـه صيـامٌ مسـتمر    الله  يُسـخط  مـا  كل 

جميعـه. وعمـرك 

أيهـا المؤمـن الصائـم! وأنـت تمتثـل أمـر الله  في موسـم الصيـام بالامتنـاع 
عـن المفطـرات طاعـةً لله  اعلـم أنـه يجـب عليـك أن تمتنع عـن المحرمات 
وأن تصـوم عـن فعلهـا حياتـك كلَّهـا وعمـرك جميعـه طاعـةً لله ، إن الـذي 
أمـرك بالصيـام فأطعتـه أمَـرَك باجتناب الحـرام والامتنـاع منه والصيام عـن فعله طول 
حياتـك؛ فالواجـب عليـك أن تطيعـه، وهنـا أيهـا المؤمـن تتلقـى في صيامك مـا يعينك 
علـى طاعـة الله بالبعـد عـن الحـرام واتقـاء الآثـام امتثـالًا لأمـر الله  وطاعـةً لـه 

سبحانه. 

عبـاد الله! إن المؤمـن مأمـورٌ بنوعٍ من الصيـام في حياته كلِّها؛ صيام عن المحرمات 
والآثـام، وهـذا الصيـام - عبـاد الله- لا يختـص بالفـم ولا يختص بجارحـة معيَّنة، بل 
هـو صيـام علـى البـدن كلـه وعلـى الجـوارح جميعهـا؛ فعينـك أيهـا المؤمن لهـا صيام 
وهـو صيـامٌ مسـتمرٌ دائـم وهو أن تصوم عـن النظر إلى الحرام، وأذنـك لها صيام وهو 
صيـامٌ دائـمٌ وهـو بمنعهـا مـن سـماع الحـرام، ولسـانك لـه صيـام وهـو صيـامٌ مسـتمرٌ 
دائـم وهـو منعـه عـن التكلم بالآثـام، ويدك عليهـا صيام وهـو صيامٌ مسـتمرٌ دائم وهو 
هـا عـن العـدوان، وقدمـك لهـا صيـام وهـو صيـامٌ مسـتمرٌ دائـم وهـو بمنعهـا مـن  بكفِّ
المشـي إلـى الحـرام، وهكـذا كل جارحـة مـن جوارحـك وكل عضـو مـن أعضائـك 
كل ذلـك عليـه صيـام وهـو صيـامٌ مسـتمرٌ دائـم، ورب العالميـن  يسـألك عـن 
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  هـذا الصيـام يـوم القيامـة كمـا يسـألك عـن صـوم رمضـان، وسـتقف أمـام الله

ويحاسـبك علـى مـا قدمـت في هـذه الحيـاة، وإذا كان نبينـا ♥ قـال في 

ائِـمِ فَرحَْتَـانِ يَفْرحَُهُـاَ إذَِا أفَْطـَرَ فَـرِحَ  شـأن صيـام رمضـان وعمـوم الصيـام: »وَلِلصَّ

هُ فَـرِحَ بِصَوْمِهِ«]]]. بِفِطْـرهِِ وَإذَِا لَقِـيَ رَبّـَ

فـإن للصائـم عـن الحـرام فرحتـان: فرحـة في هـذه الحيـاة الدنيـا بلـذة الامتنـاع عن 

المعصيـة ولـذة حسـن الامتثال لله؛ فهي لذة لا يعادلهـا لذة وحلاوة لا يدانيها حلاوة، 

يـه أجـره ويعطيـه جـزاءه ويكـون مـن  ولـه فرحـة أخـرى عندمـا يلقـى الله  فيوفِّ

أهـل دخـول الجنـة بـلا حسـاب؛ فمـا أعظمهـا مـن فرحة ومـا أكملها مـن لذة. 

لنـا صيامنـا علـى  العـلا أن يحقـق  الحسـنى وصفاتـه  بأسـمائه    نسـأل الله 

الوجـه الـذي يرضيـه، وأن يوفقنـا لطاعتـه كمـا يحـب؛ إنـه  سـميع الدعـاء 

وهـو أهـل الرجـاء وهـو حسـبنا ونعـم الوكيـل.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والامتنـان، وأشـهد أن لا إلـه 

إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين. 

أما بعد: 

]]]  رواه البخاري )904](، ومسلم )]5]](.
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عباد الله ! اتقوا الله؛ فإن من اتقى الله وقاه، وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه.

عبـادَ الله! جـاء في الحديـث الصحيـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم في شـأن الصيـام أن الله تعالـى 
  هُ لِ وَأنَاَ أجَْزِي بِهِ«]]]؛ اختص يَامَ فَإنِّـَ يقـول: »كُلُّ عَمَـلِ ابْـنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّ
الصيـام بهـذه المكرمـة وهـذا الإنعـام العظيـم، وإلا فإن العبـادات كلهـا لله وثوابها كله 

علـى الله ، ولكـن هـذا تخصيـص للصيـام بمزيد إنعامٍ وجزيـل إكرام.

عبـاد الله! وقيـل في اختصـاص الصيـام بهـذا الثـواب؛ أن الصائـم صيامـه سـر بينـه 
وبيـن الله، وإلا فـإن الإنسـان يسـتطيع أن يتنـاول شـيئا مـن الطعام والشـراب ويتظاهر 
أمـام النـاس بأنـه صائـم، ولكنه لا يفعل شـيئا من ذلك خوفا مـن الله ومراقبةً لله، وهنا 
- عبـاد الله - تظهـر عـرةٌ مؤثـرة وحكمـةٌ بالغة لمن وعاها ألا وهـي: أن من راقب الله 
 هـذه المراقبـة بالامتنـاع عـن هـذا الأمـر الـذي اعتـاده وألفِـه أن الواجـب عليه 

أن يراقـب الله  في كل وقـت وحيـن مراقبـة مـن يعلـم أن ربـه يسـمعه ويراه.

]]]  رواه البخاري )904](، ومسلم )]5]](.



رَمَضَانُ مُوسِمُ صَلاحٍ وَإِصْلاح]]]

إنَّ الحمـد لله؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـلَّ لـه، ومـن يُضلـِل فـلا هـادي لـه، 
وأشـهد أن لا إلـه إلا الُله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله، 
وصفيُّـه وخليلـه، وأمينـه علـى وحيـه، ومبلِّـغ النـاس شـرعه، مـا تـرك خيـرًا إلا دل 
رهـا منـه؛ فصلوات الله وسـلامه عليه وعلـى آله وصحبه  الأمـة عليـه، ولا شـرًا إلا حذَّ

ـا بعـد: أجمعيـن. أمَّ

 أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن مـن اتقـى الله وقـاه وأرشـده إلـى 
خيـر أمـور دينـه ودنياه.

 وتقـوى الله : عمـلٌ بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله رجـاء ثـواب الله، وتـركٌ 
لمعصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب الله.

]]]  خطبة جمعة بتاريخ / ]-9-436] هـ



55

محمـد  أمـة  الأنـام،  خيـر  أمـة  الإسـلام،  لأمـة  هنيئًـا  الله:  عبـاد  المؤمنـون  أيهـا 
♥؛ بحلـول شـهرها العظيـم وموسـمها الكريم شـهر رمضـان المبارك، 
شـهر الخيـرات والـركات والعطايـا والهبـات، شـهر غفـران الذنـوب وحـطِّ الأوزار 

والعتـق مـن النـار.

 هنيئًـا لأمـة الإسـلام بحلـول هـذا الشـهر المبـارك بمـا أودع الله فيـه مـن خيـرات 
. عظيمـة وبـركات جسـيمة ومنافـع متعـددة لا يحصيهـا إلا الله 

 روى البخـاري ومسـلم في »صحيحهمـا« مـن حديـث أبـي هريـرة ڤ أن النبـي 
ـدَتِ  صلى الله عليه وسلم قـال: »إذَِا جَـاءَ رَمَضَـانُ فُتِّحَـتْ أبَْـوَابُ الْجَنَّـةِ، وَغُلِّقَـتْ أبَْـوَابُ النَّـارِ، وَصُفِّ

ـيَاطِيُن«]]]. الشَّ

 وروى الترمـذي في »سـننه« وابـن ماجـة في »سـننه« من حديث أبـي هريرة ڤ أن 
 ، ـيَاطِيُن وَمَردََةُ الْجِنِّ دَتْ الشَّ لُ لَيْلَـةٍ مِنْ شَـهْرِ رَمَضَانَ صُفِّ النبـي صلى الله عليه وسلم قـال:  »إذَِا كَانَ أوََّ
وَغُلِّقَـتْ أبَْـوَابُ النَّـارِ فَلَـمْ يُفْتَـحْ مِنْهَـا بَـابٌ، وَفُتِّحَتْ أبَْـوَابُ الْجَنَّـةِ فَلَمْ يُغْلـَقْ مِنْهَا 

، وَلِلَّهِ عُتَقَـاءُ مِنْ  ِّ أقَْـرِْ بَـابٌ، وَيُنَـادِي مُنَـادٍ يَـا بَاغِـيَ الْخَـيِْ أقَْبِـلْ وَيَـا بَاغِيَ الـرَّ

النَّـارِ وَذَلـكَ كُلُّ لَيْلَةٍ«]]].

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! والأحاديث المروية عـن النبي الكريم ♥ في 
بيـان فضـل هذا الشـهر الكريم وما فيه مـن خيراتٍ عظيمة وبركاتٍ عميمة كثيـرةٌ، وربما 

يطول المقام بتعدادها وسـردها.
]]]  رواه البخاري )77]3(، ومسلم )079](.

]]] رواه الترمذي )]68(، وابن ماجه )]64](، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )998(.
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أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! إنَّ هـذا الشـهر العظيـم فرصـةٌ ذهبيـة عظيمـة لـكل مؤمـن 
لتجديـد الإيمـان وتقوية الإسـلام وتزكية القلوب وإصلاح النفـوس والبُعد عن الذنوب 
والنأيُ بالنفس عن سفسـاف الأمور ورديئها؛ فإن الصيام يا معاشـر المؤمنين إنما شُـرع 

لأجـل ذلـك، وتأملـوا آيـة الصيـام قـول الله : ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  
ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ ]البقـرة:83][، فالحكمـة 
مـن مشـروعية هـذه العبـادة تحقيـق تقـوى الله  والعمـل على إصـلاح النفوس 

وإطابتهـا بالطاعـة والبُعد عن الخطيئـة والمعصية.

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! ولمـا كان شـهر رمضـان بهـذه المكانـة العظيمـة؛ إصلاحًـا 
للقلـوب، وتحقيقًـا للتقـوى، وتزكيـةً للنفـوس، تتحقـق فيـه للمسـلمين خيـرات عظـام 
وبركاتٌ جسام لا يتحقق مثلها ولا قريبٌ منها في غير هذا الشهر لما يحمله من خيرات 
وبركات عظيمة، لما كان الشـهر بهذه المكانة العظمى والمنزلة العليا فإنَّ أعداء دين الله 
ومـن لا يريـدون لأمـة الإسـلام عـزًا ولا صلاحًـا ولا فلاحا تتكاتـف جهودهم وتتضافر 
أعمالهـم اسـتعدادًا لتفويـت الفرصـة علـى المسـلمين مـن تحصيل خيـرات هذا الشـهر 

العظيمة.  وبركاته 

وقـد تمكـن أعداء الدين ولاسـيما في هذا الزمان من خلال الوسـائل الحديثة وسـائل 
الاتصـال والوصـول إلـى العقـول والأفكار تمكنـوا من خلالها بالإضرار بكثيـر من أبناء 
المسـلمين وبناتهـم، تمكنـوا مـن الدخـول علـى القلـوب وعلـى العقـول والأفـكار مـن 
خـلال قنـوات الفسـاد ومواقـع الشـر الموبـوءة التـي تحمل سـمومها وشـرورها وعفنها 

وتتكاتـف منهـم الجهود ولاسـيما في هذا الشـهر. 
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ومن عجبٍ عباد الله أنَّ هذه الشـرور الآثمة والمفاسـد الشـنيعة تأتي إلى ديار الإسلام 
تحملهـا الريـاح وتتلقاهـا الأطبـاق المثبَّتـة علـى كثيـر مـن الأسـطح، ثـم من خـلال تلك 
الأطبـاق تُصـب هـذه الشـرور إلى بيوتات المسـلمين صبًـا بما تحمله من عفن وسـموم 
وشـرور، وهنـاك لا تسـأل عمـا يحدث للإيمان من خلـل والدين من ضيـاع والخُلق من 
فسـاد، لا تسـأل عما يحدث في النفوس من أفكارٍ رديئة وأوهامٍ شـنيعة ووساوس مهلكة 

بسـبب إدمان النظر والمشـاهدة لتلك القنوات الفاسـدة الآثمة. 

ولقد بات من المتقرر يا معاشـر المؤمنين أن أرباب تلك القنوات يعدون العدة لهذا 
توا على المسـلمين خيرات هذا  الشـهر الكريم خاصة من وقت طويل، لا لشـيء إلا ليفوِّ

الشهر وبركاته العظيمة؛ ألا فلنتق الله.

ف النبي الكريـم ♥ نبي الخيـر والرحمة والفلاح  عبـاد الله! ولقـد تخـوَّ
ف علـى أمتـه مـن مغبَّـة الذنـوب وسـوء عاقبتها وعظـم إهلاكهـا لأهلها،  والسـعادة تخـوَّ
ج في »الصحيحيـن« عـن زينـب بنـت جحـش ڤ  وتأملـوا هـذا الحديـث وهـو مخـرَّ
هُ، وَيـْلٌ لِلْعَـربَِ مِـنْ شٍَّ  قالـت: دخـل علـي رسـول الله صلى الله عليه وسلم فزِعـا يقـول: »لاَ إلِـَهَ إلِاَّ اللّـَ
ـقَ بإِصِْبَعِـهِ الِإبْهَامِ  قَـدِ اقْـرَبََ، فُتِـحَ اليَـوْمَ مِـنْ ردَْمِ يَأجُْـوجَ وَمَأجُْـوجَ مِثْـلُ هَـذِهِ« وَحَلَّ

الحُِـونَ؟« قَالَ: »نعََمْ إذَِا  تـِي تَليِهَـا، قَالَتْ ڤ: فَقُلْتُ »يَا رَسُـولَ اللهِ أَنَهْلكُِ وَفيِناَ الصَّ وَالَّ
كَـثَُ الخَبَثُ«]]]، وجمهور العلماء يا معاشـر المؤمنيـن أن الخبَث المعني بهذا الحديث 

هـو الفسـوق والفجـور بالعصيـان للـرب والخـروج عـن طاعته جـل في عـلاه، وقد أخر 
♥ أن شـيوع الفجـور وانتشـار الفسـق دون إنـكار موجبٌ لهـلاك الجميع 

]]]  رواه البخاري )3346(، ومسلم )880](.
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بمـا فيهـم الصالـح، ثـم يبعثون -كمـا دلـت الأحاديـث الأخرى- علـى نياتهم.

ألا فلنتـق الله ولنعمـل علـى صيانـة أنفسـنا وإصـلاح أحوالنـا والنـأي بأنفسـنا وأبنائنـا 
وأهلينـا عن هذه الشـرور العظيمة والمفاسـد الجسـيمة، عَنْ قَيْسِ بْـنِ أَبيِ حَـازِمٍ عَنْ أَبيِ 

يـقِ أَنَّـهُ قَالَ: »أيَُّهَا النَّـاسُ إنَِّكمُْ تقَْرءَُونَ هَذِهِ الآيـَةَ ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   دِّ بَكْـرٍ الصِّ
هِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُـولُ: »إنَِّ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ وَإنِِّ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللّـَ
هُمُ اللَّهُ بِعِقَـابٍ مِنْهُ«]]]. النَّـاسَ إذَِا رَأوَُا الظَّالِـمَ فَلَـمْ يَأخُْـذُوا عَـىَ يَدَيْهِ أوَْشَـكَ أنَْ يَعُمَّ

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! وعـوْدًا على بدء؛ لنغنم شـهرنا الفضيل وموسـمنا العظيم، 
ت علينـا الفرصة بـأن نقبلِ على شـهرنا عبادةً  ت الفرصـة علـى مـن أن أراد أن يفـوِّ ولنفـوِّ
لربنـا وطاعـةً لمولانـا وعملًا على نجاتنا من سـخط الله، فإن رمضان إذا دخل ثم انسـلخ 
ولـم يُغفـر للعبد فإنَّ خسـرانه أعظم الخسـران: »رَغِمَ أنَـْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْـهِ رمََضَانُ ثمَّ 

انسَْـلَخَ قَبْلَ أنَْ يُغْفَـرَ لَهُ«]]].

 نعم عباد الله! إنها فرصة ثمينة لنعمل على إصلاح نفوسـنا وتحقيق صيامنا وتكميل 
إِيماَنـًا  رمََضَـانَ  قَـامَ  »مَـنْ   :♥ نبينـا  أعمالنـا واغتنـام شـهرنا، وقـد قـال 
مَ مِنْ ذَنبِْـهِ«]3]، و»مَنْ صَامَ رمََضَانَ إِيَماناً وَاحْتِسَـابًا غُفِرَ لَهُ  وَاحْتِسَـاباً غُفِـرَ لَهُ مَـا تقََدَّ

مَ مِنْ ذَنبِْـهِ«]4]. مَا تقََـدَّ

]]]  رواه أبو داود )4338(، والترمذي )68]](، وابن ماجه )4005(، وصححه الألباني في »صحيح 
الترغيب« )7]3](. 

]]]رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )0]35(. 
]3] رواه البخاري )37(، ومسلم )759(.

]4] رواه البخاري )4]0](، ومسلم )760(.
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اللهـم يـا ربنـا ويا سـيدنا ومولانا نسـألك بأسـمائك الحسـنى وصفاتك العليـا وبأنك 
أنـت الله لا إلـه إلا أنـت أن تغنِّمنـا أجمعيـن خيـرات هذا الشـهر الكريم العظيـم وبركاته، 
وأن تجعلنـا فيـه مـن عتقائـك مـن النـار، وأن تجعلـه لنـا مغنمـا، وإلـى الخيـرات مرتقًـى 

وسـلَّما، وأن تصلـح لنـا شـأننا كلـه، وأن لا تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفة عين.

أقـول هـذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنـه هو الغفـور الرحيم. 

الخطبة الثانية:

الحمـد لله حمـدًا كثيـرًا طيبًـا مبـاركًا فيه كمـا يحب ربنا ويرضـى، وأشـهد أن لا إله إلا 
الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلَّم عليه وعلى 

آله وصحبـه أجمعين.

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! وإذا كنـا في أوائـل شـهرنا الكريـم وموسـمنا العظيـم يهنـئ 
المسـلمون بعضهـم بعضًـا بذلـك فسـرعان مـا ينقضـي وقريبًا ما ينتهـي بكلِّ عمـل أودع 
فيـه؛ فـإن الوقـت رمضـانَ وغيـره مسـتودعٌ للأعمـال أيًّا كانـت، ويلقى العامـل عمله يوم 

يقـف بيـن يـدي الله جـل في علاه.



رَمَضَانُ مَدْرَسَة للِإصْلاح وَالصَّلاح]]]

إنَّ الحمد لله؛ نحمدُه ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـلَّ لـه، ومـن يُضللِ فـلا هادي لـه، وأشـهد أن لا 
إله إلا الُله وحده لا شـريك له، وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله، وصفيُّه وخليله، وأمينه 
رها  علـى وحيـه، ومبلِّـغ النـاس شـرعه، ما تـرك خيـرًا إلا دل الأمة عليـه، ولا شـرًا إلا حذَّ

منـه؛ فصلـوات الله وسـلامه عليه وعلى آلـه وصحبه أجمعين. 

ا بعد: أمَّ

 أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله!اتقـوا الله تعالـى، وراقبـوه سـبحانه مراقبـة مـن يعلـمُ أنَّ ربَّه 
يسـمعُه ويـراه؛ وتقـوى الله : عمـلٌ بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله رجـاء ثـواب الله، 

وتـركٌ لمعصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب الله.

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! إن شـهر الصيـام مدرسـةٌ عظيمـة للإصـلاح والصـلاح، 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 6-9-435] هـ
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رعوناتهـا  عـن  بالنفـوس  والإبعـاد   ، بـالله  الصلـة  وتقويـة  النفـوس،  وتزكيـة 
وطيْشـها وسـفهها، وإصلاحهـا سـكينةً ووقـارًا، وطمأنينـة وحُسـن تعامـل.

عبـاد الله! ومـن الأحاديـث الجوامـع الثابتـة عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـا رواه الترمـذي في 
هِ حَيْثُاَ  »جامعـه« مـن حديـث أبـي ذرٍّ وحديـث معـاذٍ ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »اتَّقِ اللّـَ

ـيِّئَةَ الحَسَـنَةَ تَحُْهَـا، وَخَالِقِ النَّـاسَ بِخُلُقٍ حَسَـنٍ«]]]. كُنْـتَ، وَأتَبِْـعِ السَّ

ه العلمـاء في جوامع كلمِ الرسـول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه جمَع  عبـاد الله! هـذا الحديـث العظيم عدَّ
للمسـلم كل مـا يحتـاج إليـه في بـاب الصـلاح والإصـلاح؛ صلاحـه فيمـا بينـه وبيـن الله، 

. وصلاحـه فيمـا بينـه وبيـن نفسـه، وصلاحه في تعاملـه مع عبـاد الله

فهو حديث جامعٌ عظيم في باب تحقيق الصلاح والإصلاح.

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! وإذا تأملـتَ في مدرسـة الصيـام وجـدتَ أنهـا محققـةً هـذه 
الأمـور الثلاثـة التـي اشـتمل عليهـا هـذا الحديـث الجامـع العظيم:

أمـا تقـوى اللَّه ؛ فـإن الصيـام مدرسـة عظيمـةٌ في تحقيـق التقـوى، فقـد  	
ٿ   ٿ   ژ   : بقولـه  البقـرة  سـورة  مـن  الصيـام  آيـات    الله  افتتـح 
ژ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ        ٿ  
 : البقـرة:83][، واختتـم جـلَّ وعـلا آيـات الصيـام مـن السـورة نفسـها بقولـه[

]البقـرة:87]].  ژ  ڳ   ڳ    ڳ   ڳ    گ   گ   گ       ژ 

فالصيـام -معاشـر المؤمنيـن- مدرسـةٌ عظيمـة لتحقيـق تقـوى الله  وحُسـن 
]]]   رواه الترمذي )987](، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )97(.
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مراقبتـه جـل في عـلاه وخشـيته في الغيـب والشـهادة؛ فكـم في الصيـام مـن الـدروس 
البالغـات والعظـات العظيمـات المؤثـرات في تحقيـق تقـوى الله ، وذلـك 
فيمـا يحققـه الصيـام مـن صـرٍ، وخشـوعٍ، وسـكينةٍ، ووقـارٍ، وطمأنينـةٍ، ومراقبـةٍ لله 
ـوْمُ   في الأعمـال كلهـا، ولهـذا جـاء في الحديـث أن الله  قـال: »الصَّ
لِ وَأنَـَا أجَْـزِى بِـهِ«]]]؛ لمـا في الصيـام مـن خصوصيـةٍ عظيمـة في تحقيـق تقـوى الله 

 وأنـه سـرٌ في التعامـل بيـن العبـد وبيـن مـولاه جـلَّ في عـلاه]]].

عبـاد الله! وأمـا مـا في مدرسـة الصيام مـن تحقيق للمطلب الثـاني، وهو معاملة  	
ـيِّئَةَ الحَسَنةََ تَمْحُهَا«؛  العبد مع نفسـه وذلك في قول النبي ♥: »وَأَتْبعِِ السَّ
فهـذا فيمـا يتعلـق بيـن العبـد وبيـن نفسـه، ومـن المعلـوم -عبـاد الله- أن النفـس أمارةٌ 
بالسـوء ميَّالـة إلـى الخطـأ، وفي الحديـث: »كُلُّ بَنِـي آدَمَ خَطَّـاءٌ وَخَـيُْ الْخَطَّائِـيَن 
ابـُونَ«]3]، ولهـذا حـث النبـي ♥ حث عبـاد الله على الاسـتكثار من  التَّوَّ

الحسـنات لأن الحسـنات يُذهبن السـيئات. 

وتأمـل -رعـاك الله- كـم في الصيـام وفي شـهر الصيـام مـن تحقيـقٍ لهـذا المطلـب 
العظيـم؛ يقـول النبـي صلى الله عليه وسلم كمـا في »الصحيحيـن« مـن حديـث أبـي هريـرة ڤ: »مَـنْ 
مَ مِـنْ ذَنبِْـهِ، وَمَنْ قَـامَ لَيْلـَةَ الْقَدْرِ  صَـامَ رَمَضَـانَ إِيماَنـًا وَاحْتِسَـابًا، غُفِـرَ لَـهُ مَـا تقََدَّ

]]]  رواه البخاري )]749(، ومسلم )]5]](.
]]]  قـال الإمـام ابـن رجـب $: »ويدخـل في التقـوى الكاملـة فعـلُ الواجبـات، وتـركُ المحرمـات 
والشـبهات، وربمـا دَخَـلَ فيهـا بعـد ذلـك فعـلُ المندوبـات، وتـركُ المكروهـات، وهـي أعلـى درجـات 

العلـوم والحكـم« )ص 59](. التقـوى« »جامـع 
]3]  رواه الترمذي )499](، وابن ماجه )]5]4(، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )5]45(.
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مَ مِنْ ذَنبِْـهِ«]]]. إِيماَنـًا وَاحْتِسَـابًا، غُفِـرَ لَـهُ مَـا تقََـدَّ

مَ مِنْ   وقـال ♥: »مَـنْ قَـامَ رَمَضَـانَ إِيماَناً وَاحْتِسَـابًا غُفِرَ لَهُ مَـا تقََدَّ
ذَنبِْهِ«]]].

لَـوَاتُ  »الصَّ قـال:  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أن  أيضـا  هريـرة  أبـي  عـن  مسـلم«  »صحيـح  وفي 
ـرَاتٌ مَا بَيْنَهُـنَّ إذَِا اجْتَنَبَ  الْخَمْـسُ وَالْجُمْعَـةُ إِلَ الْجُمْعَـةِ وَرَمَضَـانُ إِلَ رَمَضَـانَ مُكَفِّ

الكَْبَائِـرَ«]3]. 

ـد النبـي صلى الله عليه وسلم تأكيـدًا عظيمًـا علـى الاهتمـام بهـذا الأمـر والعنايـة بأمـر دخـول  وأكَّ
شـهر رمضـان في نيـل الغفـران والحـرص علـى اكتسـاب هذه الحسـنة؛ حسـنة الصيام 
ر ♥ مـن التفريط في هذا الأمـر تحذيرًا  والقيـام في نيـل المغفـرة، بـل حذَّ
شـديدا، ففـي »الجامـع« للترمـذي وغيـره مـن حديـث أبـي هريـرة أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: 

»وَرَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ دَخَـلَ عَلَيْـهِ رَمَضَـانُ ثمَُّ انسَْـلَخَ قَبْـلَ أنَْ يُغْفَـرَ لَهُ«]4].

أيهـا المؤمنـون! عباد الله! وأما ما في مدرسـة الصيام مـن تحقيقٍ للأخلاق الفاضلة 
والآداب الكاملـة والمعامـلات الحسـنة كمـا قـال ♥: »وَخَالـِقِ النَّـاسَ 

بِخُلُقٍ حَسَـنٍ«]5].

]]]  رواه البخاري )4]0](، ومسلم )760(.
]]] رواه البخاري )37(، ومسلم )759(.

]3]  رواه مسلم )33](.
]4] رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )0]35(.

]5]  رواه الترمذي )987](، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )97(.
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عظيمـةٌ  	 مدرسـةٌ  فهـو  عجَـب،  شـأنٌ  البـاب  هـذا  تحقيـق  في  الصيـام  فشـأن 

مباركـة في تربيـة النفـوس وتهذيبهـا علـى كل خلُـق فاضـل كريـم وأدبٍ عـالٍ رفيـع، 

ففـي »الصحيحيـن« عـن نبينـا صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »إذَِا كَانَ يَـوْمُ صَـوْمِ أحََدِكُـمْ فَـاَ يَرفُْـثْ 

وَلاَ يَصْخَـبْ، فَـإنِْ سَـابَّهُ أحََـدٌ أوَْ قَاتلََـهُ فَلْيَقُـلْ إِنِّ امْـرُؤٌ صَائِـمٌ«]]]، وفي »صحيـح 

البخـاري« مـن حديـث أبـي هريـرة ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مَنْ لَـمْ يَدَعْ قَـوْلَ الزُّورِ 

وَالعَمَـلَ بِـهِ وَالجَهْـلَ؛ فَلَيْـسَ لِلَّـهِ حَاجَـةٌ أنَْ يـَدَعَ طَعَامَـهُ وَشََابَـهُ«]]]؛ أي أنـه لـم 

يسـتفِد مـن مدرسـة الصيـام تهذيبًـا لسـلوكه وتطييبًـا لمعاملتـه.

ر النبـي صلى الله عليه وسلم في هـذا المقـام تحذيـرًا عظيمـا مـن أن يكـون حـظ الصائـم مـن  وحـذَّ

صيامـه مجـرد الجـوع والعطـش، وأن يكـون حظـه من قيامـه مجرد التعـب والنصب؛ 

ت العبـد علـى نفسـه حُسـن الانتفـاع مـن هـذه المدرسـة العظيمـة  وذلـك عندمـا يفـوِّ

التربويـة الإيمانيـة الرائـدة في تحقيـق الأخـلاق الفاضلـة والآداب الكاملـة وتحقيـق 

 .[3[ تقـوى الله 

وفي هـذا المعنـى يقـول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في »المسـند« للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قـال: »رُبَّ صَائِـمٍ حَظُّـهُ مِـنْ صِيَامِـهِ الْجُـوعُ وَالْعَطَـشُ، وَرُبَّ قَائِـمٍ حَظُّهُ مِـنْ قِيَامِهِ 

]]]  رواه البخاري )904](، ومسلم )]5]](.
]]]  رواه البخاري )903](.

]3]  قـال عمـر بـن عبـد العزيـز $: »ليـس تقـوى الله بصيـام النهـار ولا بقيـام الليـل والتخليـط فيما بين 
ذلـك، ولكـن تقـوى الله تـرك مـا حـرم الله وأداء مـا افـترض الله، فمـن رزق بعـد ذلـك خيـرا فهـو خيـر إلـى 

خيـر« »جامـع العلـوم والحكـم« )ص59](.
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تًـا الانتفـاع مـن هـذه المدرسـة العظيمـة  ـهَرُ«]]]، وذلـك عندمـا يكـون العبـد مفوِّ السَّ

مدرسـة الصيـام في تحقيـق هـذه المطالـب الجليلة؛ تقـوى الله ، وإصـلاح حاله 

. فيمـا بيـن العبـد وبيـن نفسـه، وإصـلاح المعاملـة فيمـا بينـه وبين عبـاد الله

عبـاد الله: وقـد جُمعـت هـذه الخصـال العظيمـة المباركـة، التـي هي إصـلاح العبد 

نفسـه فيمـا بينـه وبيـن الله، وإصلاحـه لنفسـه فيمـا بينـه وبيـن نفسـه، وإصلاحـه لنفسـه 

فيمـا بيينـه وبيـن عبـاد الله؛ جُمعـت في آيـة المسـارعة إلـى المغفـرة ونيـل الجنـات، 

قـال الله : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

]آل عمـران:33]-36]]. ژ  ڑ  ک     ک   کک  گ  گ  گ  گ  

بـارك الله لـي ولكـم في هـدي كتابـه الكريـم، ونفعنا أجمعين بسـنة الرسـول الكريم 

صلى الله عليه وسلم، وأصلـح الله لنـا شـأننا كلـه؛ إنه  سـميع الدعاء، وهو أهـل الرجاء، وهو 

حسـبنا ونعم الوكيل.

]]]  رواه أحمد )]884(، وحسنه الألباني في »صحيح الترغيب« )083](.



66

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضـل والجـود والامتنـان، وأشـهد أن لا إلـه 

إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلَّم عليه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين. 

أما بعد: 

عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه في السـر والعلانية والغيب والشـهادة مراقبة من 

يعلـم أن ربَّه يسـمعُه ويراه. 

تحققـه  ومـا  العظيمـة  الصيـام  مدرسـة  آثـار  مـن  وإن  الله!  عبـاد  المؤمنـون!  أيهـا 

مـن أهـدافٍ نبيلـة وغايـاتٍ جسـيمة وفضـل وإحسـان؛ أن الصائـم عندمـا يمنـع نفسـه 

عـن طعامـه وشـرابه طاعـةً لله وطلبًـا لرضـاه  فيحـس بألـم الجـوع وألـم 

ـد لـه هـذا الإحسـاس تربيـة عظيمـة لنفسـه في الإحسـان إلـى عبـاد الله،  العطـش ويولِّ

ـتهم البأسـاء والضـراء وتوالـت عليهـم النـوازل والمحـن، فكانوا في  ولاسـيما مـن مسَّ

فاقـةٍ شـديدة وحاجـةٍ عظيمـة وقلـة ذات يـد حتـى في أعظـم الأمـور وأهمهـا ألا وهـو 

عصـب الحيـاة؛ ألا وهـو الماء، وقـد قـال الله : ژں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  

ڻ ژ  ]الأنبيـاء:30[، والمـاء -عبـاد الله- صدقتـه أحسـن الصدقـات وأفضلها، وقد 

جـاء في الحـدث في »سـنن ابـن ماجـة« وغيـره عن سـعد بن عبـادة ڤ أنه سـأل النبي 
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دَقَـةِ أَفْضَـلُ؟« قَالَ: »سَـقْيُ الْاَءِ«]]]، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.  صلى الله عليه وسلم: »أَيُّ الصَّ

فالصيـام عبـاد الله وشـهره المبـارك فرصـة عظيمـة للبـذل والإحسـان والإنفـاق في 

سـبيل الله  في وجـوه الخيـر المتنوعـة وأبـواب الـر المتعـددة.

كـر للملـِك   أعاننـا الله وإياكـم علـى حُسـن الصيـام، وحُسـن القيـام، وحُسـن الذِّ

 لنـا أجمعيـن شـأننا كلـه. م، وأصلـح الله  العـلاَّ

]]]  رواه أبو داود )679](، وابن ماجه )3684(، والنسائي )3664(، وحسنه الألباني في »صحيح 
الجامع« )3]]](.



متى يكون الصيام محققاً للتقوى]]]

إنَّ الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـلَّ لـه، ومـن يضلـل فـلا هـادي لـه، 
وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله؛ 

صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه  -جـلَّ في عـلاه - مراقبـة مـن 
يعلـم أن ربـه يسـمعه ويراه. 

أيهـا المؤمنـون: هنيئـا لكـم وهنيئـا لأمـة الإسـلام أجمـع بحلـول شـهر الخيـرات 
وبلـوغ شـهر الـركات؛ شـهر رمضـان المبـارك الـذي قـال الله عنـه: ژ ڳ   ڳ  
ڻژ  ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  

]]]  خطبة جمعة بتاريخ ]/433/9]هـ
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]البقـرة:85][، إنـه شـهرٌ مـا أعظمـه وموسـمٌ ما أكرمه، مـنَّ الله  علينـا أجمعين 
ببلوغـه وهـا نحـن في يومـه الأول، بلَّغنـا الله خيراتـه وغنَّمنـا بركاتـه وأعاننـا فيـه جـلَّ 

ب إليـه. وعـلا علـى طاعتـه ومـا يقـرِّ

أيهـا المؤمنـون: إنه شـهرٌ أظلَّنا بخيراته العظام وبركاته الجسـام؛ روى الترمذي في 
»جامعـه« وابـن ماجـة في »سـننه« وغيرهمـا مـن حديث أبـي هريـرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
، وَغُلِّقَتْ  ـيَاطِيُن وَمَردََةُ الجِـنِّ ـدَتِ الشَّ لُ لَيْلَـةٍ مِـنْ شَـهْرِ رَمَضَـانَ صُفِّ قـال: »إذَِا كَانَ أوََّ
أبَْـوَابُ النَّـارِ فَلَـمْ يُفْتَـحْ مِنْهَـا بَـابٌ، وَفُتِّحَـتْ أبَْـوَابُ الجَنَّـةِ فَلَـمْ يُغْلـَقْ مِنْهَـا بـَابٌ، 

، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِـنَ النَّارِ  ِّ أقَْـرِْ وَيُنَـادِي مُنَـادٍ: يَـا بَاغِـيَ الخَـيِْ أقَْبِـلْ، وَيَا بَاغِيَ الـرَّ

وَذَلـكَ كُلُّ لَيْلَةٍ«]]].

 إنهـا خيـراتٌ عظيمـة وبـركاتٌ جسـيمة نرجـو الله  أن يوفقنـا أجمعيـن 
اغتنامهـا. لحُسـن 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إن فريضـة الصيـام فريضـةٌ عظيمة كتبهـا الله  على 
أهـل الإيمـان لحكمـةٍ عظيمـة ومقصـدٍ جليـل وهـدفٍ عظيـمٍ نبيـل ألا وهـو: تحقيـق 

تقـوى اللَّه ؛ قـال الله تعالـى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    
]البقـرة:83]]]]]. ژ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 ، نعـم - عبـاد الله - إن الحكمـة مـن مشـروعية الصيـام تحقيـق تقـوى الله 

]]]  رواه الترمذي )]68(، وابن ماجه )]64](، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )998(.
]]]  قـال الإمـام ابـن كثيـر $: »لأن الصـوم فيـه تزكيـة للبـدن وتضييـق لمسـالك الشيطان«»تفسـير 

.)497/[( العظيـم«  القـرآن 
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ل في معانيه ألا  ه فيـه وأن نتأمَّ وهاهنـا - عبـاد الله - سـؤالٌ كبيـر جديـرٌ بنا أجمع أن نتفقَّ

وهـو عبـاد الله: هـل كل صائـمٍ يحقـق بصيامـه التقوى ؟ وهـل كل صيام يثمـر التقوى 

؟ أم أنَّ مـن الصائميـن مـن لا ينـال ذلـك ولا يحققه ؟

جـه الإمام أحمد في »مسـنده«  إذا تأملنـا - عبـاد الله - في هـذا المقـام العظيـم مـا خرَّ

وغيـره مـن حديـث أبـي هريـرة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »كَـمْ مِـنْ صَائـِمٍ لَيْسَ لـَهُ مِنْ 

ـهَرُ«]]]. صِيَامِـهِ إِلاَّ الْجُـوعُ، وَكَـمْ مِـنْ قَائِـمٍ لَيْـسَ لَهُ مِـنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّ

 وجدنـا أنَّ مـن الصائميـن مَـنْ لا يتحقـق لهـم بصيامـه ذلـك؛ وهـذا عبـاد الله يدعو 

إلـى طـرح سـؤالٍ عريـضٍ مهـم: لمَِ هؤلاء لـم يكن لهم حـظٌّ من صيامهـم إلا الجوع، 

ولـم يكـن لهـم حـظ مـن قيامهم إلا السـهر، ما سـبب ذلك ؟! لاشـك - عبـاد الله- أنَّ 

المسـلم الناصـح لنفسـه مطالَـبٌ بمعرفـة سـبب ذلـك ليتقيَـه وليجتنبـه وليتحقـق له في 

. صيامه تقـوى الله

عبـاد الله: وإذا قـال قائـل: )مـا الـذي إذا فعلتـه تحقـق لـي بصيامـي تقـوى اللَّه جـا 

وعـا وفُـزتُ بخيـرات الصيـام وبركاتـه وثمراتـه وأجـوره؟(؛ فجـواب ذلـك عباد الله 

يتلخـص في أمريـن عظيميـن ومطلبيـن جليليـن مـن حققهمـا فـاز بذلـك فـوزاً عظيما:

أمـا الأول: فهـو أن يعمـل الصائـم علـى تحقيـق صيامـه وتتميمـه وتكميلـه  	

قـا بفرضيَّتـه،  بـأن يقـع منـه خالصـا لله  لا ريـاءً ولا سـمعة، معتقـداً ومصدِّ

]]]  رواه أحمد في »مسنده« )]884(، وحسنه الألباني في »صحيح الترغيب« )083](.
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قـا بعظيـم ثوابـه وجزيـل موعـوده، وراجيـا بصيامـه ومحتسـبا مـا عنـد الله  ومصدِّ
تعالـى.

 روى البخـاري ومسـلم في »صحيحيهمـا« عـن أبـي هريـرة ڤ قـال: قال رسـول 
مَ مِنْ ذَنبِْـهِ«]]]؛ قيَّد نيل  الله صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ صَـامَ رَمَضَـانَ إِيماَناً وَاحْتِسَـابًا غُفِرَ لَـهُ مَا تقََدَّ

الثـواب وتحصيـل الأجـر بأن يقـع الصيام إيمانا واحتسـابا.

 ومعنـى: »إيمانـا«: أي بـالله  وتصديقـا بفرضيَّـة الصيـام وتصديقـا بعظيـم 
أجـوره عنـد الله.

 ومعنـى: »احتسـاباً«: أي مخلصـا بعملـه لله راجيـا بـه ثـواب الله طامعـا بأدائـه 
الفـوز برضـا الله، لا يبغـي بذلـك شـيئا آخـر وإنمـا يصـوم يرجـو رحمـة الله والفـوز 

بعظيـم ثوابـه.

الأمـر الثـاني: فهـو أن يعمـل الصائـم علـى صيانـة صيامـه وحفظـه؛ فـإن ثمـة  	
أمـوراً عديـدات تخـدش الصيـام وتُنقِـص أجـره وتفسـد ثوابـه وتجنـي علـى فاعلـه 
جنايـاتٍ عظـام، فالصائـم - عبـاد الله - مطلـوبٌ منـه أن يعمـل علـى صيانـة صيامـه 
وحفظـه رعايـةً لـه مـن النواقـص والمفسـدات والمبطـلات، وقـد جـاء في ذلكـم عـن 

نبينـا صلى الله عليه وسلم أحاديـث تقـرر هـذا المعنـى وتـدل عليـه، ومـن ذلكـم: مـا رواه البخـاري في 
»صحيحـه« عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »مَـنْ لَـمْ يـَدَعْ قَـوْلَ الـزُّورِ وَالعَمَـلَ بِـهِ وَالجَهْلَ 
فَلَيْـسَ لِلَّـهِ حَاجَـةٌ أنَْ يَـدَعَ طَعَامَـهُ وَشََابَـهُ«]]]، وروى الشـيخان مـن حديـث أبـي 

]]]  رواه البخاري )4]0](، مسلم )760(.
]]]  رواه البخاري )903](.
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يَـامُ جُنَّـةٌ فَـإِذَا كَانَ يَـوْمُ صَـوْمِ أحََدِكُـمْ فَـاَ  هريـرة ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »وَالصِّ
يَرفُْـثْ يَوْمَئِـذٍ وَلَا يَسْـخَبْ فَـإنِْ سَـابَّهُ أحََـدٌ أوَْ قَاتلََـهُ فَلْيَقُـلْ إِنِّ امْـرُؤٌ صَائـِمٌ«]]]؛ 

وإذا كان الصائـم -عبـاد الله - إذا سـابَّه أحـد أو قاتلـه لا يجازيـه بالمثـل وإنمـا يكـفُّ 
عـن ذلـك مستشـعراً مكانـة الصيـام وفريضـة الصيـام فكيـف بمـن يبتـدئ النـاس وهو 

صائـم سـبًّا ومقاتلـة ؟!

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! وإذا كان الصيـام الذي افترضـه الله علينا في نهار رمضان 
صيـامٌ عـن الطعـام والشـراب والوِقـاع فـإنَّ ثمـة صيـام مطلـوبٌ مـن العبـد المسـلم في 
كل وقـت وحيـن لا يختـص بشـهر رمضان ولا يختص بليلٍ أو نهار ولا يختص بشـهر 
مـن الشـهور بـل هـو مطلـوب مـن المسـلم في كل أحايينـه وجميـع أوقاتـه؛ ألا وهـو 
عبـاد الله: الصيـام عـن الحـرام. نعـم أيهـا المؤمنـون صيـام المسـلم عـن الحـرام؛ بـأن 
تصـوم عينـه عـن النظـر إلـى الحـرام، وأن تصـوم أذنـه عـن سـماع الحـرام، وأن يصوم 
لسـانه عـن قـول الحـرام، وأن تصـوم يـده عـن أن تمتد إلـى الحـرام، وأن تصـوم قدمه 
عـن أن تمشـي إلـى الحـرام، فهـذا صيـام عبـاد الله مطلـوبٌ مـن المسـلم في كل وقـتٍ 
وحيـن؛ وشـهر رمضـان فرصـة عظيمـة ووقـتٌ ثميـن مبـارك لتحقيـق ذلـك وتمريـن 
هـا بزمـام الحـق والهـدى وأطْرِهـا علـى آداب الشـريعة العظـام وقيودهـا  النفـس وزمِّ

المبـاركات التـي تحفـظ للمسـلم حيـاةً كريمـة عامـرة بطاعـة الله بعيـدةً عـن الآثـام 
والحـرام، وكل ذلكـم - عبـاد الله - هو معنـى قول الله : ژ ڦ  ڦژ.

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! وإذا كان الإنسـان يبْلُـغ هـذا الشـهر العظيـم ويدرك هذا 

]]]  رواه البخاري )904](، ومسلم )]5]](.
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ثه بتوبةٍ إلـى الله وإنابةٍ إليه سـبحانه ولا تقبلِ على  الموسـم الكريـم لكـنَّ نفسـه لا تحدِّ
الاسـتغفار والرجوع إلى الله الملك القهار بل يمضي مسـتمراً في شـهره كأوقاته كلها 
مضيِّعـا مفرطـا مذنبا فـإنَّ المصيبة في حقه عظيمة والخطْب جسـيم، وفي ذلكم يقول 

نبينـا صلى الله عليه وسلم: »رَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ دَخَلَ عَلَيْـهِ رَمَضَانُ ثمَُّ انسَْـلَخَ قَبْـلَ أنَْ يُغْفَرَ لَهُ«]]].

 وإذا لـم تتحـرك النفـس - عبـاد الله - إلى الله  توبةً وإنابـةً وإقبالًا على طاعة 
الله في هذا الموسـم العظيم المبارك فمتى عسـاها أن تتحرك ؟! 

 أن يوقـظ قلوبنـا أجمعيـن مـن غفلتهـا، وأن يعيذنـا مـن شـرور  نسـأل الله 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، وأن يصلـح لنـا شـأننا كلـه، وأن لا يكلِنـا إلـى أنفسـنا طرفـة 
عيـن، وأن يجعـل شـهرنا الكريـم وموسـمنا العظيم لنـا أجمعين إلى الخيـرات مرتقى 

وإلـى الطاعـات وأعمـال الـر مغْنمـا.

 أن يوفقنـا أجمعيـن لحُسـن قيامـه وحُسـن صيامـه، وأن يقينـا   نسـأل الله 
الآثـام والذنـوب، وأن يوفقنـا لهـداه، وأن يعيننـا علـى ذكـره وشـكره وحسـن عبادتـه.

أقول هذا القول أسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية 

الحمـد لله حمـد الشـاكرين، وأثنـي عليـه ثنـاء الذاكريـن، لا أحصـي ثنـاءً عليـه هـو 
كمـا أثنـى علـى نفسـه، أحمـده  بمحامده التـي هو لها أهـل، وأثني عليـه الخير 

]]]  رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )0]35(.
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كلـه لا أحصـي ثنـاءً عليـه هـو كمـا أثنـى علـى نفسـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده 
لا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آلـه 

وصحبـه أجمعيـن.

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! اتقـوا الله  وراقبـوه سـبحانه مراقبـة مـن يعلـم أن 
ربـه يسـمعه ويراه.

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! ويتفـاوت الصائمون في صيامهم تفاوتا عظيما بحسـب 
تحقيقهـم للصيـام وتحقيقهـم لذكر الله  فيه؛ فإن مقصـود الصيام - بل مقصود 
كل طاعـة - إقامـة ذكـر الله ، فأعظـم المسـلمين أجـراً في كل طاعـة أكثرهـم 

. فيهـا ذكراً لله

 روى الإمـام أحمـد في »مسـنده«  عـن سـهل بن معـاذ بن أنس الجهنـي عن أبيه عن 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم »أنََّ رَجُـاً سَـألََهُ فَقَـالَ: أيَُّ الْمُجَاهِدِينَ أعَْظَمُ أجَْرًا يَا رَسُـولُ اللَّه ؟ 

قَالَ: أَكْثَهُُمْ لِلَّهِ تعََالَ ذِكْرًا.

ائِيَِن أعَْظَمُ أجَْرًا ؟  قَالَ: فَأيَُّ الصَّ

دَقَـةَ كُلُّ ذَلِكَ  كَاةَ وَالْحَجَّ وَالصَّ ـاَةَ وَالـزَّ  قَـالَ: أَكْثَهُُـمْ لِلَّـهِ ذِكْـرًا، ثـُمَّ ذَكَرَ لَهُ الصَّ

رَسُـولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: أَكْثَهُُـمْ لِلَّهِ ذِكْرًا، فَقَـالَ أبَوُ بَكْرٍ رَضَِ اللَّهُ عَنْـهُ لِعُمَرَ رَضَِ 

اكِرُونَ بِـكُلِّ خَيٍْ !!  اللَّـهُ عَنْهُ: ذَهَـبَ الذَّ
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فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أجََلْ«]]].

وأخـذ أهـل العلـم مـن ذلـك قاعـدة جامعـة ألا وهي: أنَّ أعظـم الناس أجـراً في كل 
طاعـة أكثرهـم للَّه ذكـرا فيها. 

ودعائـه  القـرآن،  وقـراءة   ، الله  بذكـر   - الله  عبـاد   - صيامنـا  أيـام  فلنعمـر 
ب إليـه، وقـراءة كتـب العلـم التـي تعمر  ومناجاتـه، والمحافظـة علـى طاعتـه ومـا يقـرِّ

قلـب المسـلم بالفائـدة العظيمـة والنـور والضيـاء. 

]]] رواه أحمد في »مسنده« )5553]( والطراني في »الدعاء« )887](، واللفظ له، وضعفه الألباني في 
»ضعيف الترغيب« )906(.



العمل في رمضان]]]

إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـل لـه، ومـن يضلـل فـلا هـادي لـه، 
وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـدًا عبـده ورسـوله؛ 

صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

أما بعد:

 معاشـر المؤمنيـن! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى؛ فإن من اتقى الله وقاه، وأرشـده إلى 
خيـر أمور دينـه ودنياه.

الخيـر  شـهر  نعيـش  مباركـة،  وليالـي  فاضلـة  أيامـا  نعيـش  المؤمنيـن:  معاشـر 
والـركات، شـهر الإيمـان والغفـران، شـهر الطاعـة والعتـق من النيـران، إنها أيـامٌ غرر 

وليـالٍ درر ينبغـي علـى كل مؤمـن أن يكـون لـه منهـا حـظ أوفى ونصيـب أكـر.

]]]  خطبة جمعة ألقيت في دولة الإمارات العربية.
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عبـاد الله: إننـا في نهايـة العقـد الأول من شـهر رمضان المبارك؛ أيام سـريعة التصرم 
م من البذل  سـريعة الانقضاء، فلنحاسـب أنفسـنا - عباد الله - ماذا قدمنا وماذا سـنقدِّ

والعطاء والإقبال على الله  ربِّ الأرض والسـماء.

أيهـا المؤمنـون! إن شـهر رمضـان المبـارك موسـم عظيـم للتربيـة علـى الفضيلـة 
والإيمـان، ولرياضـة النفـس علـى الـر والإحسـان، ولتعويدهـا وتدريبها على حسـن 

الإقبـال علـى الله  وملازمـة قـراءة القـرآن.

علـى  للتربـي  تربويـة  إيمانيـة  مدرسـة  يعـدُّ  المبـارك  إنَّ شـهر رمضـان  الله!  عبـاد 
العظيمـة. العاليـة  المعـاني  علـى  والتـدرب  الفضائـل، 

 وهـذه وقفـة - عبـاد الله - مـع بيـان بعـض الـدروس المسـتفادة والعـر العظيمـة 
المتلقـاة مـن شـهر الصيـام.

عبـاد الله! لقـد وصـف نبينـا صلى الله عليه وسلم شـهر رمضـان المبـارك بأنـه شـهر الصر كمـا ثبت 
في الحديـث عنـه صلـوات الله وسـلامه عليه، فقـد روى الإمام أحمد في »مسـنده« عن 
ـبِْ وَثثاََثـَةِ أيََّـامٍ مِـنْ كُلِّ شَـهْرٍ  أبـي قتـادة ڤ أنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم قـال: »صَـوْمُ شَـهْرِ الصَّ

هْرِ«]]]. الدَّ صَـوْمُ 

 فوصفـه ♥ بأنـه شـهر الصـر لأن المؤمنين فيه يتدربـون على الصر 
نـون عليـه؛ صـراً علـى طاعـة الله، وصـراً عـن معصيـة الله، وصـراً علـى أقـدار  ويتمرَّ

حـه الألبـاني في »صحيـح الجامـع«  ]]] رواه أحمـد في »مسـنده« )7577(، والنَّسـائي )408](، وصحَّ
.)37[8(
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الله، فكـم هـو جديـر بالمؤمـن - عبـاد الله - أن يعظـم حظـه من الصر في شـهر الصر، 
والله  يـوفي الصابريـن الصائميـن أجرهم بغير حسـاب.

عبـاد الله! والصيـام وموسـمه المبارك فرصة عظمى ومناسـبة كـرى لتحقيق تقوى 
الله ، قـال الله تعالى: 

ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ        ٿ   ٿ   ٿ   ژ 

]البقـرة:83]]. ژ  ڦ   ڦ  

 فهـي مناسـبة كريمـة لتحقيـق التقـوى والبلـوغ إلـى أعلـى درجاتهـا ورفيـع رتبهـا؛ 
أرأيـت نفسـك - أيهـا الصائـم - تمتنـع في نهـار رمضـان عـن الطعـام والشـراب وعـن 
 ، شـهوتك التـي أباحهـا الله لـك، تمتنـع عـن ذلـك كلـه طاعـةً لله ومراقبـةً لـه
فيـا مـن أكرمـك الله  بالامتنـاع عـن هـذه الأشـياء والصيـام عنها في نهـار رمضان 
المبـارك عليـك بالصيـام مـدة حياتـك كلهـا وطـوال عمـرك عـن المحرمـات والآثام، 
فـإن الـذي أمـرك بالصيـام عـن هـذه الأشـياء هو الذي أمـرك بالصيـام عن الحـرام مدة 

العمـر وطيلـة الحياة.

عبـاد الله! ولشـهر الصيـام خصوصيةٌ بالقرآن، قـال الله : ژ ڳ   ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ]البقـرة:85][، فينبغـي عليـك أيهـا المؤمن أن تعيش مع 
مؤدبـة القـرآن العظيمـة تتربـى علـى فضائلـه، وتتـأدب بآدابـه، وتتعلـم أخـلاق القرآن 
وآدابـه، وتعيـش حيـاةً كريمـة؛ فـلا يكـن حظـك في رمضـان مجـرد تـلاوة آي القـرآن، 
بـل ليكـن حظـك منه أيهـا المؤمن تـلاوةً لألفاظه وفهمـا لمعانيه وتحقيقـا لدلالاته: 
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]البقـرة:]]][، فتـلاوة  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چژ  ژ 

كتـاب الله حقـا إنمـا تكـون بالقـراءة لألفـاظ القـرآن والفهـم لمعانيه وتحقيـق دلالاته 
ومقاصده.

عبـاد الله: وشـهر الصيـام فرصـة عظمـى للتوبة إلـى الله والإنابة إليـه وطلب غفران 
الذنـوب والعتـق مـن النـار، ولله  في كل ليلـة مـن شـهر رمضـان عتقـاء مـن النـار 
وذلـك في كل ليلـة؛ وهـذا - عبـاد الله - يدعـو المؤمـن الصـادق والمسـلم الراغـب 
للإقبـال علـى الله حقـا وصدقـا أن يتـوب عليـه وأن يغفـر ذنبـه وأن يجعلـه مـن عتقائه 
مـن النـار، وكـم هـو الحرمـان - عباد الله - أن يدخل شـهر الصيام ثـم ينصرم ويذهب 
دون أن يغفـر للعبـد ذنوبـه، يقـول ♥: »رَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ دَخَـلَ عَلَيْـهِ 
شَـهْرُ رَمَضَـانَ ثـُمَّ انسَْـلَخَ قَبْلَ أنَْ يُغْفَـرَ لَهُ«]]]؛ إن لم تتحرك النفس - عباد الله - للتوبة 

إلى الله وطلب الغفران في شهر الغفران والتوبة فمتى عساها أن تتحرك ؟! إذا لم تتحرك 
النفـس - عبـاد الله - في تـرك الذنـوب والتخلـص منها والبعـد عن الآثام في هذا الموسـم 

الفاضل والشـهر الكريم فمتى عسـاها أن تتحرك ؟!

عبـاد الله: وفي هـذا الموسـم المبـارك عندمـا يصـوم المؤمـن ويـذوق ألـم العطـش 
والجوع ويحس بذلك تتحرك نفسـه رغبةً في الإنفاق وشـوقا إلى البذل والعطاء، ولهذا 
فـإن شـهر الصيـام شـهر العطـاء، وكان نبينـا ♥ أجـود النـاس وكان أكثر ما 

يكـون جـوداً في شـهر رمضـان المبارك. 

عبـاد الله: وهكـذا نجد في شـهر الصيام وفي أفيائه المباركـة دوحةً طيبة ومجالًا خصبا 
]]] رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )0]35(.
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لتلقـي العـر العظيمـة والـدروس النافعـة ممـا يثمـر في المؤمـن صدقـا وإقبـالا، ورغبـةً 
. وطاعـة، وحسـن عبـادةٍ لله

 وإنـا لنسـأل الله بأسـمائه الحسـنى أن يجعلنـا مـن أهـل الصيـام حقـا ومـن أهـل القيام 
حقـا، وأن يعتـق رقابنـا أجمعيـن من النـار؛ إنه  سـميع الدعاء وهو أهـل الرجاء 

وهو حسـبنا ونعـم الوكيل.

الخطبة الثانية:

الحمد لله عظيم الإحسـان واسـع الفضل والجود والامتنان، وأشـهد أن لا إله إلا الله 
وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليـه وعلى آله 

وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

عبـاد الله: ويتفـاوت النـاس في صيامهـم تفاوتـا عظيمـا، وإن كانـوا يشـتركون جميعا 
بالامتنـاع عـن الطعام والشـراب والشـهوة إلا أن بينهم من التفـاوت في الصيام ما لا يعلم 

. مـداه إلا الله

 ، عبـاد الله: ولنعلـم أن تفـاوت الناس في الصيام بحسـب تفاوتهم فيه بذكـر الله
فأعظـم الصائميـن أجـرا أكثرهـم لله ذكـرا، روى الإمـام أحمـد في »مسـنده« عن سـهل بن 
معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم »أنََّ رَجُاً سَـألََهُ فَقَالَ: أيَُّ الْمُجَاهِدِينَ 

أعَْظَـمُ أجَْـراً يَا رَسُـولُ اللَّه ؟ 
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قَالَ: أكَْثَهُُمْ لِلَّهِ تعََالَ ذِكْراً.

ائِيَِن أعَْظَمُ أجَْراً ؟  قَالَ: فَأيَُّ الصَّ

دَقَـةَ كُلُّ ذَلِـكَ  كَاةَ وَالْحَـجَّ وَالصَّ ـاَةَ وَالـزَّ  قَـالَ: أكَْثَهُُـمْ لِلَّـهِ ذِكْـراً، ثـُمَّ ذكََـرَ لَـهُ الصَّ

رَسُـولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: أكَْثَهُُـمْ لِلَّـهِ ذِكْـراً، فَقَـالَ أبَوُ بَكْـرٍ رضََِ اللَّـهُ عَنْهُ لِعُمَـرَ رضََِ 

اكِـرُونَ بِكُلِّ خَـيٍْ !!  اللَّـهُ عَنْـهُ: ذَهَـبَ الذَّ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »أجََلْ«]]].

عبـاد الله: وهـذه قاعدة نافعة في أبـواب الطاعات وعموم العبادات: أعظم الناس أجراً 
في كل طاعـة أكثرهـم لله ذكـراً فيهـا، فليكـن حظـك في صيامـك حظـا وافـرا بالإكثـار من 
ذكر الله وتلاوة القرآن والتسـبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاسـتغفار إلى غير ذلك 

مـن الطاعات المباركـة والعبادات النافعة.

 زادنا الله وإياكم من فضله، وهدانا جميعا إليه صراطا مستقيما. 

]]] رواه أحمد في »مسنده« )5553]( والطراني في »الدعاء« )887](، واللفظ له، وضعفه الألباني في 
»ضعيف الترغيب« )906(.



فضل قراءة القرآن في رمضان]]] 

ژ ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى    ئا  ئا  

ئە  ئە  ئو        ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې   
ئى  ئى  ئىژ  وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده 

ورسـوله صلـى الله عليـه وعلـى آلـه وأصحابه أجمعين وسـلم تسـليما كثيرا.

أما بعد:

 عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى في السّـر والعلـن والغيـب والشـهادة وأكثـروا مـن الأعمـال 
الصالحـة المقربة إلـى الله.

ثـم اعلمـوا - رحمكـم الله - أن لشـهر رمضـان الكريـم - شـهر الصيـام والقيـام - 
خصوصيـةً بالقـرآن؛ فهـو الشـهر الـذي أنـزل فيـه القـرآن الكريـم هـدى للناس يقـول الله 

تعالـى: ژ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 8-9-]]4] هـ
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ڻ ژ ]البقـرة:85][، فأخـر سـبحانه بخصوصيـة شـهر الصيـام مـن بيـن سـائر 
الشـهور بـأن اختـاره مـن بينهـن لإنـزال القـرآن العظيم فيـه، بـل لقـد ورد في الحديث بأنه 
الشـهر الـذي كانـت الكتب الإلهيـة تتنزّل فيه علـى الأنبياء، ففي »المسـند« للإمام أحمد 
و»المعجـم الكبيـر« للطـراني مـن حديـث واثلـة بـن الأسـقع أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: 
»أنُزْلَِـتْ صُحُـفُ إبِْراَهِيـمَ ڠ فِ أوََّلِ لَيْلـَةٍ مِنْ رمََضَـانَ، وَأنُزْلَِتْ التَّوْرَاةُ لِسِـتٍّ مَضَيْنَ 

ينَ  مِـنْ رمََضَـانَ، وَالْنِجِْيلُ لثَِاَثَ عَـرْةََ خَلتَْ مِنْ رمََضَانَ، وَأنُزْلَِ الْفُرقَْـانُ لِرَْبَعٍ وَعِرِْ

خَلَتْ مِنْ رمََضَانَ« ]]]؛  وإسناده لا بأس به وله شاهد يتقوّى به؛ فهذا الحديث - عباد الله 

- يدل على أن شـهر رمضان هو الشـهر الذي كانت تنزل فيه الكتب الإلهية على الرّسـل 
عليهـم الصـلاة والسـلام، إلا أنها كانت تنزل على النبـي الذي أنزلت عليه جملة واحدة، 
وأمـا القـرآن الكريـم فلمزيد شـرفه وعظيم فضله وجلالة مكانته فإنما نـزل جملةً واحدة 
إلـى بيـت العـزّة مـن السـماء الدنيـا وكان ذلـك في ليلـة القـدر من شـهر رمضـان المبارك، 

قـال الله تعالـى: ژ پ  پ  پ  پ        ڀ ژ ]الدخـان:3[، وقال تعالى: ژ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]القـدر:][، وقـال تعالـى: ژ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

]البقـرة:85][، فدلـت هـذه الآيـات الثلاث علـى أن القـرآن الكريم أُنزل في ليلـة واحدة 
توصـف بأنهـا ليلـة مباركـة؛ وهـي ليلة القـدر، وهي مـن ليالي شـهر رمضان المبـارك، ثم 
بعـد ذلـك نزل مفرّقا على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا بحسـب الوقائـع والأحداث، 
هكذا رُويَ عن ابن عباس ڤ من غير وجه؛ فروى الحاكم في »مسـتدركه« عن سـعيد 
بـن جبيـر  $ عـن ابـن عباس ڤ قـال: »أُنزل القـرآن جملة واحدة إلى السـماء الدّنيا 

]]] رواه أحمد )]]69](، والطراني في »المعجم الكبير« )7646](، واللفظ للإمام أحمد، وحسنه 
الألباني في »السلسلة الصحيحة« )575](.
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وكان بمواقـع النجـوم وكان الله يُنزلـه علـى رسـوله صلى الله عليه وسلم بعضـه في إثـر بعـض«]]]، وروى 
أيضـا عـن عكرمـة $ عـن ابـن عبـاس ڤ أنـه قـال: »أُنـزل القـرآن جملة واحـدة إلى 

سـماء الدّنيـا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشـرين سـنة ثـم قـرأ: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     
ٻ  پ  پ  پ  ژ ]الفرقـان:33[، ژ ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ژ ]الإسـراء:06]]«]]].

 وروى ابـن أبـي حاتـم عـن ابن عباس ڤ: »أنه سـأله عطية بن الأسـود فقال وقع في 
قلبي الشّـك قول الله تعالى: ژ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ، وقوله تعالى: 
ژ پ  پ  پ  پ        ڀ ژ، وقوله: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  وقد أنزل في شوال 

وفي ذي القعـدة وفي ذي الحجـة وفي المحـرم وصفر وشـهر ربيع، فقـال بن عباس ڤ: 
إنـه نـزل في رمضـان في ليلـة القـدر وفي ليلـة مباركـة جملـة واحـدة ثـم أُنـزل علـى مواقـع 

النجـوم ترتيلاً في الشـهور والأيام«]3].

عبـاد الله: إن الحكمـة في هـذا النـزول هـي تعظيم القرآن الكريم، وتعظيـم أمر من نزل 
عليـه وهـو رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيـم الشـهر الـذي نـزل فيـه وهـو شـهر رمضـان المبـارك 
الـذي نعيـش الأيـام أيامه الفاضلة ولياليه الكريمـة، وفي ذلك أيضا تفضيل لليلة التي نزل 
فيهـا وهـي ليلـة القـدر التـي هي خيـر من ألف شـهر، يقـول الله تعالـى: بسـم الله الرحمن 

الرحيـم: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  

]]]  رواه الحاكم في »مستدركه« )878](، والطري في »تفسيره« )4]/]53(، وابن أبي حاتم في 
»تفسيره« )7]]5](. 

]]]  رواه الحاكم في »مستدركه« )2879(، والطري في »تفسيره« )7]/574(.
]3]  رواه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )650](، ورواه الطري في »تفسيره« )448/3(.
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ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄژ 

]سـورة القدر[.

عباد الله: ثم إنّ ما تقدم ليدل أعظم دلالة على عظم شـأن شـهر الصيام شـهر رمضان 
المبـارك وأنّ لـه خصوصيـةً بالقـرآن؛ إذ فيـه حصـل للأمـة مـن الله  هـذا الفضـلُ 
العظيـم؛ نـزول وحيـه الكريـم وكلامـه العظيم المشـتمل علـى الهدايـة والنور والسـعادة 
ڻژ  ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ژ  والآخـرة:  الدنيـا  في  والفـلاح 
]البقـرة:85][، الهدايـة لمصالـح الديـن والدنيـا، وفيـه تبييـن الحـق بأوضـح بيـان، وفيه 

الفرقـان بيـن الهـدى والضـلال والحـق والباطـل والظلمـات والنور. 

عبـاد الله: فحقيـق بشـهر هـذا فضله وهذا إحسـان الله علـى عباده فيـه أن يعظمه العباد 
وأن يكـون موسـما لهم للعبـادة وزاداً عظيما ليـوم المعاد. 

ويدل أيضا على استحباب دراسة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك والاجتهاد 
في ذلـك والعنايـة بهـذا الأمـر أتـم العنايـة والإكثـار مـن تـلاوة القـرآن فيـه وعـرْض القرآن 
على من هو أحفظ له والزيادة في مدارسـته، روى البخاري ومسـلم عن ابن عباس ڤ 
قـال: »كَانَ رَسُـولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم أجَْـوَدَ النَّـاسِ، وكََانَ أجَْـوَدُ مَـا يكَُـونُ فِ رمََضَانَ حِـيَن يَلْقَاهُ 
جِبْيِـلُ، وكََانَ جِبْيِـلُ يَلْقَـاهُ فِ كُلِّ لَيْلَـةٍ مِنْ رمََضَانَ فَيُدَارِسُـهُ الْقُرآْنَ؛ فَلَرَسُـولُ اللَّهِ 

يحِ الْمُرْسَـلَةِ«]]].  صلى الله عليه وسلم حِـيَن يَلْقَـاهُ جِبْيِلُ أجَْوَدُ بِالْخَـيِْ مِنْ الرِّ

وقـد كان صلى الله عليه وسلم يطيـل القـراءة في قيـام رمضـان بالليـل أكثـر مـن غيـره، وهـذا أمـرٌ يُشـرع 

]]]  رواهالبخاري )6(، ومسلم )308](.
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ل مـا شـاء، وكذلـك  لـكل مـن أراد أن يزيـد في القـراءة ويطيـل وكان يصلـي لنفسـه فليطـوِّ
مـن صلـى بجماعـة يرضـون بإطالته، وأما سـوى ذلك فالمشـروع التخفيف، قـال الإمام 
أحمـد لبعـض أصحابه وكان يصلي بهـم في رمضان: »إن هؤلاء قوم ضَعْفَى اقرأ خمسـا 
سـتا سـبعا، قال فقرأتُ فختمتُ في ليلةَ سبع وعشـرين«]]]،  فأرشده $ إلى أن يراعي 

حـال المأمومين فلا يشـق عليهم.

وكان السلف ô يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها وتزيد عنايتهم 
به في هذا الشـهر العظيم، »كان بعض السـلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، و 
بعضهم في كل سبع منهم قتادة، وبعضهم في كل عشرة منهم أبو رجاء العطاردي، وكان 
السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة و غيرها، كان الأسود يقرأ في كل ليلتين 
في رمضـان، و كان النخعـي يفعـل ذلـك في العشـر الأواخـر منـه خاصـة و في بقيـة الشـهر 
في ثـلاث، و كان قتـادة يختـم في كل سـبع دائمـا، و في رمضـان في كل ثـلاث، و في العشـر 
الأواخر كل ليلة، و كان للشـافعي في رمضان سـتون ختمة يقرؤها في غير الصلاة، و عن 
أبـي حنيفـة نحـوه، و كان قتـادة يـدرس القرآن في شـهر رمضـان، و كان الزهـري إذا دخل 
رمضـان قـال: فإنما هو تـلاوة القرآن و إطعام الطعام، قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا 
دخـل رمضـان يفر من قراءة الحديث و مجالسـة أهل العلم وأقبل علـى تلاوة القرآن من 
المصحـف قـال عبـد الـرزاق: كان سـفيان الثـوري: إذا دخـل رمضان ترك جميـع العبادة 
و أقبـل علـى قـراءة القـرآن و كانـت عائشـة ڤ تقـرأ في المصحـف أول النهـار في شـهر 
رمضـان فـإذا طلعـت الشـمس نامـت و قـال سـفيان: كان زبيـد اليامـي إذا حضـر رمضان 

]]]   ذكره  الإمام ابن رجب $ في »لطائف المعارف« )ص80](.
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أحضـر المصاحـف و جمـع إليه أصحابـه«]]]، والآثار عنهم في هـذا المعنى كثيرة.

رزقنـا الله وإياكـم حُسـن اتباعهـم والسـير علـى آثارهـم، ونسـأله  بأسـمائه 
الحسـنى وصفاتـه العلـى أن يجعـل القـرآن العظيـم ربيـع قلوبنـا ونـور صدورنـا وجـلاء 

أحزاننـا وذهـاب همومنـا وغمومنـا. 

أقـول هـذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنـه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والامتنـان، وأشـهد أن لا إلـه إلا 

الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله عليـه وعلـى آلـه 

وأصحابـه أجمعيـن وسـلم تسـليما كًثيـرا. 

أما بعد: 

عباد الله: أوصيكم ونفسـي بتقوى الله؛ فإن من اتقى الله وقاه، وأرشـده إلى خير أمور 

دينه ودنياه.

عبـاد الله: إنّ العنايـة بالقـرآن قـراءةً وحفظا، تعلّما وتعليما، مدارسـةً ومذاكرة، تدبراً 

وتفهمـا، عنايـةً وتطبيقـا، دعمـا ومسـاندة؛ إن ذلك كله لمن سـمات الأخيـار وعلامات 

الأبـرار، وكلما ازدادت الأمة وازداد المسـلمون تمسـكا بكتـاب الله وعنايةً به ومحافظةً 

]]]  »لطائف المعارف« )ص83](.
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عليـه تعلمـا وتعليمـا زادت فيهـم الخيريـة ونمـا فيهـم الفضـل وكثـر فيهـم الخيـر، روى 

البخـاري في »صحيحـه« عـن عثمـان بـن عفـان ڤ أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »خَيْكُُـمْ 

مَـنْ تعََلَّـمَ الْقُـرآْنَ وَعَلَّمَـهُ«]]]، فالخيريـة عبـاد الله مرتبطة بالقـرآن؛ فكلمـا ازدادت الأمة 

تمسـكا بالقرآن قراءةً وحفظا، تلاوةً وتدبرا، عملاً وتطبيقا زاد الخير فيهم ونما الفضل 

وعظـم النبُّـل بحسـب تمسـكهم بكتـاب الله ، ولهـذا روى أبـو عبيـد القاسـم بـن 

سـلامّ في كتابـه »فضائـل القرآن« عن عبد الله بن عمـرو بن العاص ڤ أنه قال: »عليكم 

بالقـرآن فتعلمـوه وعلمـوه أبناءكـم؛ فإنكـم عنـه تُسـألون، وبـه تجـزون، وكفى بـه واعظا 

لمن عقـل«]]].

عباد الله: إن شأن القرآن عظيم ومكانته عالية؛ فهو سبيل عز الأمة، وأساس سعادتها، 

وطريـق فوزهـا وفلاحهـا في الدنيا والآخرة، فالواجب علينا - عباد الله - أن تَعْظُم عنايتنا 

بالقرآن وأن يزداد اهتمامنا به ولاسيما وأننا نعيش شهر القرآن شهر رمضان المبارك.

عبـاد الله: وإن مـن العنايـة بالقرآن دعمَ الجمعيات الخيريـة ودور الخير وحِلقَ القرآن 

التـي أسسـت وأقيمـت لتعليـم القـرآن؛ فالإنفـاق في هـذا المجـال وبـذل المـال في هـذا 

الطريـق مـن علامـات الخير ومن أمارات الصلاح ومن الأمور التي ندبت إليها الشـريعة 

وحـثّ عليهـا الإسـلام، فالواجـب علـى أهـل اليسـار ومن مـنَّ الله  عليهـم بالمال 

أن تجـود أنفسـهم بالخيـر ولاسـيما بدعـم كتـاب الله ودعم نشـره وتعليمـه ودعم حفظه 

]]]  رواه البخاري )7]50(.
]]]  »فضائل القرآن« )0](.
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وتلاوتـه: ژڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ ژ ]المزمـل:0]].

 ونسـأل الله  أن يوفقنـا وإياكـم للاستمسـاك بالقـرآن والمحافظـة عليـه، وأن 

يجعلنـا وإياكـم مـن أهـل القـرآن الذيـن هـم أهـل الله وخاصتـه.



[[[
ِ رَمَضَانُ شَهْـرُ الصَّــبْــر

إنَّ الحمد لله، نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـلَّ لـه، ومـن يضلل فـلا هادي لـه، وأشـهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شـريك له، وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله، وصفيه وخليله وأمينه 
علـى وحيـه ومبلِّـغ النـاس شـرعه، مـا تـرك خيـراً إلا دلَّ الأمـة عليـه، ولا شـراً إلا حذرها 

منـه؛ فصلـوات الله وسـلامه عليـه وعلى آلـه وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا الله تعالى، وراقبوه جـل في علاه مراقبة من يعلم أن ربه 
يسمعه ويراه. 

وتقـوى الله : عمـلٌ بطاعـة الله على نورٍ مـن الله رجاء ثواب الله، وتركٌ لمعصية 
الله علـى نورٍ مـن الله خيفة عذاب الله.

]]]  خطبة جمعة بتاريخ 8-9-433] هـ
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أيهـا المؤمنـون عبـاد الله أيهـا الصائمـون: هنيئـا لكـم هـذه العبـادة العظيمـة والطاعـة 
الجليلـة ومـا تحملـه في طيَّاتها من خيراتٍ عظام وفوائد جِسـام وآثارٍ مباركات تعود على 

الصائـم بالخيـرات العظيمـة والعطايا الجسـيمة في دنيـاه وأخراه.

أيها المؤمنون عباد الله: إنَّ الصيام شُرع لعباد الله لحكَم عظيمة وفوائد جسيمة وآثارٍ 

مباركة ينهَْلها الصائمون من معين الصيام العذب ومورِده المبارك.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وإنَّ مـن فوائـد الصيـام العظيمـة وآثاره على أهله الجسـيمة 

أن فيـه مرَِانـا للنفـس عجيبا على الصـر بأنواعه؛ نعم أيهـا المؤمنون إنَّ الصيام مدرسـة 

عظيمـة لتربيـة النفـس علـى الصر، ولهـذا جاء في غير ما حديث عن رسـولنا صلى الله عليه وسلم تسـمية 

شـهر الصيام بشـهر الصر.

روى الإمـام أحمـد في »مسـنده« عـن أبـي قتـادة ڤ أنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم قـال: »صَـوْمُ شَـهْرِ 

هْـرِ«]]]. ـبِْ وَثثاََثـَةِ أيََّـامٍ مِـنْ كُلِّ شَـهْرٍ صَوْمُ الدَّ الصَّ

يرِ عَـنِ الْأعَْرَابيِِّ قَالَ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ـخِّ وروى وعَـنْ يَزِيـدَ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ بْنِ الشِّ

ـبِْ وَثثاََثـَةِ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَـهْرٍ  يَقُـولُ وذكـر الحديـث أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »صَوْمُ شَـهْرِ الصَّ

ـدْرِ«]]]. يُذْهِـبَْ وَحَرَ الصَّ

ووحره: أي وساوسه وغِلُّه وحقده وسخائمه.

حــه الألبــاني في »صحيــح الجامــع«  ]]] رواه أحمــد في »مســنده« )7577(، والنَّســائي )408](، وصحَّ
.)37[8(

]]] رواه  أحمد في »مسنده« )3070](، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )]03](.
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ـبِْ وَثثاَثَةَِ أيََّـامٍ مِنْ كُلِّ  وروى عـن أبـي ذر ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »صَوْمُ شَـهْرِ الصَّ
ـدْرِ«]]]. هْـرِ وَيُذْهِبُ مَغَلَّةَ الصَّ شَـهْرٍ صَوْمُ الدَّ

هْرِ«]]]. بِْ وَثثاََثةََ أيََّامٍ مِنَ الشَّ  وروى عن الباهلي ڤ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: »صُمْ شَهْرَ الصَّ
فهـذه الأحاديـث - أيهـا المؤمنـون عبـاد الله - جـاء فيهـا وصْـفُ النبـي صلى الله عليه وسلم لهـذا الشـهر 
المبـارك بأنـه شـهر الصـر، وفي جميعهـا نلاحظ اسـتصحاب هـذا المِــران بالصيام طيلة 
ن  شـهر رمضان اسـتصحاب ذلك في الشـهور كلها صياما لثلاثة أيام من كل شهر، فيتمرَّ
في شـهر رمضـان تمرنـا عظيمـا علـى الصـر علـى طاعة الله ثم يسـتصحب هـذا  الصيام 
ثلاثـة أيـام مـن كل شـهر؛ فكـم يترتـب علـى ذلـك مـن خيـرات عظيمـة وفوائـد جسـيمة 

ـة لا يعلمهـا إلا من شـرع الصيام سـبحانه. ومنافـع جمِّ

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وعندمـا تتأمل في هذا الصيام وأثـره العظيم في تحقيق الصر 
ي نفس الصائم تربيةً على الفضائل والكمالات  ب ويزكِّ تجد أن الصيام فعلاً يربي ويهذِّ

وإبعـاداً للنفس عن الرذائل والحقارات. 

ولقـد اجتمـع أيهـا المؤمنـون في الصيـام التمريـنَ علـى الصـر بأنـواع الثلاثـة: الصـر 
علـى طاعـة الله، والصـر عـن معصيـة الله، والصـر علـى أقـدار الله.

أمـا الصبـر علـى طاعـة اللَّه : فإن النفس - أيها المؤمنـون - في فعل المأمورات 
يقـوم أمامهـا عقبـات وعوائـق فتحتـاج إلـى صـرٍ حتـى تتمكن بـه مـن أداء الطاعـة وفعل 
الأمـر وأداء المسـتحب، ومـن لـم يكـن لـه صـرٌ لـم يتمكـن مـن أداء الطاعـات ولا فعـل 

]]]  رواه أحمد في »مسنده« )364]](.
نن الكُرى« )756](. ]]] رواه النسائي في »السُّ
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العبـادات كمـا أمـره الله  بذلك. 

وأمـا الصبـر عـن معصية اللَّه: فـإنَّ النفس عباد الله تحتـفُّ بأمور تُغْريهـا بفعل المحرم 
وارتـكاب المنهـي عنـه، فيحتـاج العبـد إلى صرٍ يكفُّ به نفسـه عن الحـرام ويمنعها عن 
الآثام، ومن لا صر عنده تفلَّتت منه نفسه أشدَّ التفلت ووقعت في الرذائل والمحرمات، 

ومـا أحـوج العبد إلى صرٍ يكفُّ نفسـه به عـن الحرام.

وأمـا الصبـر على أقدار اللَّه  المؤلمة: فإن في الصيام مرانا عجيبا على ذلك 
  لما يذوقه الصائم من شدة جوعٍ وشدة عطش فيمنع نفسه ويحبسها طاعةً لله

فيجِد في ذلك مرانا عظيما لنفسه على الصر طاعةً لله  وطلبا لرضاه سبحانه.

وبهـذا عبـاد الله نجـد أن الصيـام عونـا عظيمـا للعبـد علـى تحقيـق الطاعـات وفعـل 
العبـادات والبعـد عـن المحرمات، وقـد قـال الله تعالـى: ژ ۓ  ۓ  ڭژ 
]البقـرة:45[ قـال مجاهـد $: »الصـر: الصيـام«]]]؛ وهـذا تفسـير لهـذا اللفـظ ببعض 

معنـاه، ولاشـك أن الصيـام صـرٌ علـى طاعـة الله  ومـرانٌ للنفـس علـى الصـر.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: لننتهـز هـذه الفرصـة؛ فرصـة الصيـام وفرصـة بلوغنـا هـذا 
ن نفوسـنا على الصر طاعـةً لله  بأنواعـه الثلاثة: صر على  الموسـم العظيـم لنمـرِّ

الطاعـة، وصـر عـن المعصيـة، وصـرٌ علـى أقـدار الله  المؤلمـة. 

نسـأل الله الكريـم رب العـرش العظيم بأسـمائه الحسـنى وصفاته العليـا أن يصلح لنا 
شـأننا كلـه، وأن لا يكلنـا إلـى أنفسـنا طرفة عيـن، وأن يهدينا إليه صراطا مسـتقيما. 

]]]  رواه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )480(.
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أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب؛ فاسـتغفروه 

يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية: 

الحمـد لله حمـد الشـاكرين، وأثنـي عليـه ثنـاء الذاكريـن، لا أحصي ثناءً عليـه هو كما 

أثنـى علـى نفسـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك له، وأشـهد أنَّ محمـداً عبده 

ورسـوله؛ صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آله وصحبـه أجمعين.

 أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى، وراقبـوه سـبحانه مراقبـة مـن يعلـم أن ربـه 

يسـمعه ويراه.

أيها المؤمنون عباد الله: إننا نعيش هذه الأيام مع موسمٍ عظيم وشهرٍ مبارك ومدرسةٍ 

جامعـةٍ للخيـرات؛ فينبغـي لنـا عبـاد الله أن نسـتفيد من هذه المدرسـة المباركـة الجامعة، 

ننهـل مـن معِينها العذب ومـن مورِدها المبارك علومـا نافعات وعراً وعظـات ودروسٍ 

بالغات، نفيدها من شـهرنا المبارك وموسـمنا العظيم. 

غنَّمنا الله وإياكم خيرات هذا الشهر وبركاته، ونفعنا وإياكم بهذا الشهر نفعا عظيما، 

وجعله لنا إلى الخيرات مرتقىً وسـلَّما.



حفظ الصيام]]]

الحمـد لله رب العالميـن، أحمـده  بمحامـده التـي هو لها أهـل، وأثني عليه 
  كمـا أثنـى علـى نفسـه، أحمـده   الخيـر كلـه لا أحصـي ثنـاءً عليـه، هـو
علـى نعمـه الكثيـرة وآلائه الوفيرة وعطاياه التـي لا تعد ولا تحصى، وأشـهد أن لا إله إلا 
الله وحـده لا شـريك لـه إله الأولين والآخرين وقيوم السـماوات والأرضين، وأشـهد أن 
محمـداً عبـده ورسـوله وصفيـه وخليله وأمينـه على وحيه ومبلـغ الناس شـرعه الصادق 

الوعـد الأميـن؛ صلى الله وسـلم عليـه وعلى آلـه وصحبه أجمعين. 

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى وراقبوه في سـركم وعلانيتكـم؛ مراقبة من 
يعلـم أن ربـه يسـمعه ويـراه، وتقـوى الله  هـي وصيـة الله للأوليـن والآخريـن مـن 

خلقـه كمـا قـال : ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 5-9-]43] هـ
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ھژ    ]النسـاء:]3][، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته، ووصية السـلف الصالح فيما بينهم، 
والتقـوى شـأنها عظيـم ومقامها رفيع وعواقبهـا حميدة، والعاقبة للمتقين دائمـا وأبداً في 

الدنيـا والآخرة.

  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إننـا نعيـش نعمـةً عظيمـة ومنـةً جليلـة أن بلَّغنـا ربنـا
شـهر الصيـام؛ شـهر الخيرات شـهر العطايـا والهبـات، بلغنا هذا الشـهر الكريم؛ فنسـأله 
 الذي أكرمنا ببلوغه أن يتمه علينا باليُمْن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق 
لمـا يحبـه ويرضـاه مـن الصيـام والقيـام وغير ذلكم مـن الطاعـات إيمانا واحتسـابا، وأن 
يجعلنـا فيـه جميعـا مـن عتقائه مـن النار إنه  سـميع الدعـاء وهو أهـل الرجاء وهو 

حسـبنا ونعم الوكيل.

أيهـا المؤمنـون: إن فريضـة الصيـام كتبهـا الله  علـى أمـة الإسـلام كمـا كتـب 
الصيـام علـى الأمـم السـابقة لغايةٍ حميـدة ومقصدٍ جليل لتحقيق تقـوى الله  التي 

هـي وصيته سـبحانه للأوليـن والآخرين من خلقه؛ قال الله تعالـى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ ]البقرة:83]]  

أي: تتقـون الله  بصيامكـم وحفظكم لصيامك.

والصيـام - عبـاد الله - وُصْلَـةٌ عظيمة لتحقيق تقـوى الله ؛ فإن ما في الصيام من 
قمعٍ للنفس وكسـرٍ للشـهوات وتهذيبٍ للقلب وتزكيةٍ للنفس وسـكونٍ للجوارح وغير 
ذلكـم مـن المعـاني التـي تصحـب الصيـام كل ذلكـم  - عبـاد الله - روافد عظيمة لتحقيق 

. تقوى الله
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أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إن الواجب على من أكرمه الله  بالصيام ووفقه لبلوغ 
هذا الشهر العظيم أن يُعنى عنايةً عظيمة بحفظ صيامه، نعم أيها المؤمنون ! عناية عظيمة 
بحفظ الصيام، لأن من الناس من يصوم عن الطعام والشـراب وسـائر المفطرات ولكنه 
لا يصـوم عـن الآثـام والمحرمـات؛ فـلا يكـون بذلـك موفَّقـا لحفـظ الصيـام، فوجـب 
علـى كل صائـمٍ - عبـاد الله - أن يتعاهـد صيامـه وأن يعنـى بـه عناية عظيمـة حفظا له من 

منقِصـات أجـره ومذهِبات ثوابه ومبطلات تحصيـل خيراته وبركاته. 

وفي البـاب -عبـاد الله- أحاديـث كثيـرة عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم ينبغـي أن نرعيها اهتمامنا 
وأن نعنـى بفهمهـا وتحقيقها وتطبيقهـا حفظا لصيامنا:

روى الإمـام البخـاري في كتابـه »الصحيـح« مـن حديـث أبي هريـرة -ڤ- أن النبي 
هِ حَاجَـةٌ فِ أنَْ يـَدَعَ طَعَامَهُ  صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـنْ لَـمْ يـَدَعْ قَـوْلَ الـزُّورِ وَالْعَمَلَ بِـهِ فَلَيْسَ لِلّـَ

وَشََابَهُ«]]].

وروى البخـاري ومسـلم في  »صحيحيهمـا« عـن أبـي هريـرة ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم  	
قـال: »فَـإذَِا كَانَ يَـوْمُ صَـوْمِ أحََدِكُـمْ فَـاَ يَرفُْـثْ يَوْمَئِـذٍ وَلَا يَسْـخَبْ فَإنِْ سَـابَّهُ أحََـدٌ أوَْ 

قَاتلَـَهُ فَلْيَقُـلْ إنِِّ امْـرُؤٌ صَائِمٌ«]]].

وروى الإمـام أحمـد في كتابـه »المسـند« مـن حديـث أبـي هريـرة ڤ أن النبـي  	
هُ مِـنْ صِيَامِهِ الْجُـوعُ وَالْعَطـَشُ، وَربَُّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِـنْ قِيَامِهِ  صلى الله عليه وسلم قـال: »ربَُّ صَائِـمٍ حَظّـُ

هَرُ«]3]. السَّ

]]] رواه البخاري )903](.
]]] رواه البخاري )904](، ومسلم )]5]](.

]3] رواه أحمد )]884(، وحسنه الألباني في »صحيح الترغيب« )083](.
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وروى البخاري في كتابه »الأدب المفرد« بإسنادٍ ثابت عن أبي هريرة ڤ قال:  	

ـدق، وتـؤذي جيرانها  قيـل للنبـي صلى الله عليه وسلم إن فلانـة تقـوم الليـل وتصـوم النهـار، وتفعل، وتصَّ

بلسـانها ؟ فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لا خـي فيها؛ هي من أهل النـار«، قالوا: وفلانة تصلي 

ـدق بأثـوار – أي بشـيء زهيـد - ولا تـؤذي أحـدا؟ فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:  المكتوبـة وتصَّ

»هـي من أهل الجنـة«]]]. 

وروى الإمـام مسـلم في كتابـه »الصحيـح« مـن حديـث أبي هريـرة ڤ أن النبي  	

صلى الله عليه وسلم قـال: »أتَـَدْرُونَ مَـا الْمُفْلـِسُ ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَـا مَنْ لَا دِرهَْمَ لَهُ وَلَا مَتَـاعَ فَقَالَ: إنَِّ 

تِـي يَأتِْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَاَةٍ وَصِيَـامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأتِْ قَدْ شَـتَمَ هَذَا وَقَذَفَ  الْمُفْلـِسَ مِـنْ أمَُّ

هَـذَا وَأكََلَ مَـالَ هَـذَا وَسَـفَكَ دَمَ هَـذَا وَضَبََ هَـذَا؛ فَيُعْطَـى هَذَا مِـنْ حَسَـنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ 

حَسَـنَاتِهِ، فَـإنِْ فَنِيَـتْ حَسَـنَاتهُُ قَبْـلَ أنَْ يُقْـضَ مَا عَلَيْهِ أخُِـذَ مِنْ خَطَايَاهُـمْ فَطُرحَِتْ 

عَلَيْـهِ ثمَُّ طُـرِحَ فِ النَّارِ«]]]. 

والأحاديـث في هـذا المعنـى كثيـرة عبـاد الله، ومـن يتأمـل هـذه الأحاديـث العظيمـة 

ونظائرهـا ممـا ورد في هـذا البـاب في سـنة النبـي صلى الله عليه وسلم يسـتجمع قلبُـه خوفـا مـن أن يضيـع 

صيامُـه وأن يضيـع قيامُـه وأن تضيـع طاعاتُـه بما يكون منـه من تجنِّياتٍ وتعديـات وقول 

زورٍ وجهـل وسـبابٍ وشـتائم وغيـر ذلكـم مـن الأقـوال والأعمـال السـيئات التـي يجني 

ت علـى نفسـه خيـراً عظيمـا وأجـراً عميمـا؛ ولربمـا ذهبت  عاملهـا بهـا علـى نفسـه ويفـوِّ

]]]  رواه البخاري في »الأدب المفرد« )9]](، وصححه الألباني في »صحيح الأدب المفرد« )88(.
]]]  رواه مسلم )]58](.
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أجـوره كلهـا في صلواتـه وصيامـه وصدقاته وغير ذلكم من طاعاتـه إلى من تجنَّى عليهم 
ى. وتعدَّ

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إن الأمـر جد خطيـر وليس بالهيِّن؛ فالواجب علـى العبد أن 
يتقـي الله ربـه وأن يحـرص علـى أن يسـتفيد مـن مدرسـة الصيـام تحقيقـا لتقـوى الملك 

. العـلام

عبـاد الله: ومـن يطالـع حـال سـلفنا الصالـح ڤ وأرضاهـم يطالـع حـالًا عجيبـة في 
حفظهـم لصيامهـم وعنايتهـم بـه وتواصيهـم علـى حفـظ الصيـام ورعايتـه والعنايـة بـه، 

والآثـار في هـذا البـاب عنهـم كثيـرة: 

فعـن جابـر بـن عبـد الله -ڤ- قـال: »إذَا صُمْـتَ فَلْيَصُـمْ سَـمْعُك وَبَصَـرُك  	
وَلسَِـانُك عَـنِ الْكَـذِبِ وَالْمَأْثَـمِ، وَدَعْ أَذَى الْخَـادمِِ، وَلْيَكُـنْ عَلَيْـك وَقَـارٌ وَسَـكيِنةٌَ يَـوْمَ 

صِيَامـِكَ، وَلَا تَجْعَـلْ يَـوْمَ فطِْـرِكَ وَيَـوْمَ صِيَامـِكَ سَـوَاءً«]]].

وعـن أبـي صالـح الحنفي عن أخيه طَليق بن قيس قـال: »قال أبـو ذر: إذَا صُمْتَ  	
ـظْ مَا اسْـتَطَعْت، فَكَانَ طَليِـقٌ إذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمهِِ دَخَلَ فَلَمْ يَخْـرُجْ إلِاَّ لصَِلاةٍَ«]]]. فَتَحَفَّ

وعن أبي المتوكل أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إذَا صَامُوا جَلَسُوا فيِ الْمَسْجِدِ ]3]. 	

ـرَابِ وَحْدَهُ، وَلَكنَِّهُ منَِ الْكَذِبِ  	 يَامُ منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ وقـال عمـر ڤ: »لَيْسَ الصِّ

]]]  رواه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )8973(.

]]]  رواه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )8970(.
]3] رواه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )8974(.
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غْوِ وَالْحَلفِِ«]]]. وَالْبَاطلِِ وَاللَّ

رَابِ«]]]. 	 وْمِ تَرْكُ الطَّعَامِ وَالشَّ وقال ميمون بن مهِران $: »إنَّ أَهْوَنَ الصَّ

ـرَابِ،  	 يَامَ لَيْسَ منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ وعـن علـي بن أبي طالب ڤ أنه قـال: »إنَِّ الصِّ

وَلَكنِْ مـِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطلِِ وَاللَّغْوِ«]3].

وعـن مجاهـد رحمـه الله تعالـى قـال: »خَصْلَتَـانِ مَـنْ حَفِظَهُمَـا سَـلمَِ لَـهُ صَوْمُهُ؛  	

الْغِيبَـةُ وَالْكَـذِبُ«]4].

ائمُِ فيِ عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ«]5]. 	 وعن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: »الصَّ

وجميـع هـذه الآثـار رواها الإمام ابنُ أبي شـيبة في كتابه »المصنـف«، والآثار والنقول 

عن السـلف في هذا المعنى كثيرة.

ألا فلنتق الله - عباد الله - لنتق الله  في صيامنا ولنتعاهده بالحفظ متقين الله ربنا 

طالبيـن أجـره وثوابـه وعونـه ومده وتوفيقـه، والتوفيق بيد الله وحده لا شـريك له، نسـأله 

جـل في عـلاه أن يحفـظ علينـا جميعـا صيامنا وقيامنـا وسـائر طاعاتنا وأن يوفقنا لسـديد 

الأقـوال وصالـح الأعمـال وأن لا يكلنا إلى أنفسـنا طرفة عين.

]]] رواه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )8975(.
]]]  رواه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )8976(.
]3]  رواه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )8977(.
]4]  رواه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )8980(.
]5]  رواه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )]898(.
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أقـول هـذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنـه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله حمـداً كثيـراً طيبا مباركا فيه كمـا يحب ربنا ويرضى، وأشـهد أن لا إله إلا 
الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليه وعلى 

آلـه وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقوا الله تعالى فـإن من اتقى الله وقاه وأرشـده إلى خير أمور 
دينه ودنياه.

ثـم عبـاد الله: علينـا أن نغتنـم المواسـم الفاضلـة والأوقـات الكريمـة خيـر اغتنـام، 

ولنحـرص في لحظاتهـا المباركـة وسـاعاتها الشـريفة أن تكـون كل لحظـة منهـا مُرتقـًـى 

لنـا وسـلَّما لنيـل رضـا الله  والفـوز بثوابـه والنجـاة مـن عقابـه ولاسـيما - أيهـا 

المؤمنـون عبـاد الله - أننـا نعيـش خير الشـهور وأعظمها وأجلَّها وأفضلهـا؛ فلنحرص - 

عبـاد الله- علـى اغتنـام أيامـه الفاضلـة ولياليه المباركـة في طاعـة الله  والتقرب إليه 

بمـا فيـه نيـل رضـاه، ولنحـرص - عبـاد الله - على البعد عـن الآثام وعن كل أمرٍ يسـخط 

الملـك العـلام في ليـل شـهر الصيـام أو نهـاره، ولنراقـب الله  في أقوالنـا وأعمالنـا 

وحركاتنا وسـكناتنا. 
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ونسأل الله  أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي 
  يرضيـه عنـا، وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهـواء والأدواء إنه

سميع الدعاء.



تمََامُ الصِّيَامِ وَكَمَـالهُ]]]

إنَّ الحمد لله، نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـلَّ لـه، ومـن يُضلل فـلا هادي لـه، وأشـهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شـريك له، وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله، وصفيُّه وخليله، وأمينه 
رها  علـى وحيـه، ومبلِّـغ النـاس شـرعَه، ما تـرك خيـراً إلا دلَّ الأمة عليـه، ولا شـراً إلا حذَّ

منـه؛ فصلـوات الله وسـلامه عليه وعلى آلـه وصحبه أجمعين. 

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى، وراقبـوه جـلَّ في علاه مراقبة مـن يعلم أن 
ربَّه يسـمعُه ويراه. 

وتقـوى الله : عمـلٌ بطاعـة الله على نورٍ مـن الله رجاء ثواب الله، وتركٌ لمعصية 
الله علـى نورٍ مـن الله خيفة عذاب الله.

]]] خطبة جمعة بتاريخ 5]-9-433] هـ
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أيهـا المؤمنـون عباد الله: إنَّ الصيام فرصةٌ عظيمة لتنقية القلوب وتصفيتها من أدرانها 
وكُدوراتهـا، وفرصـةٌ ثمينـة لصقـل النفـوس بترقيتهـا إلـى المقامـات العاليـة والمنـازل 
الرفيعـة والـزكاء والصفـاء والنقـاء؛ وذلكـم - عبـاد الله - إذا تمكـن الصائـم مـن تحقيـق 
صيامـه وتتميمـه، فليـس كل صيـامٍ يثمر، بل إنمـا الذي يثمر التتميم والتكميـل، كما قال 
نبينـا ♥ فيمـا رواه الحاكم وغيـره من حديث أبي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
يَـامُ مِـنَ اللَّغْـوِ وَالرَّفَـثِ، فَإنِْ سَـابَّكَ  ـَا الصِّ بِْ، إنَِّ يَـامَ مِـنَ الْكَْلِ وَالـرُّ قـال: »لَيْـسَ الصِّ

أحََـدٌ، وَجَهِـلَ عَلَيْـكَ فَقُـلْ: إنِِّ صَائِمٌ«]]].

 نعـم عبـاد الله! إن للصيـام تمامـا وكمـالا، وبهـذا التمـام والكمـال تترقـى النفـوس 
ـر لنا  وتتزكـى وتتهـذب بالأخـلاق الفاضلـة والآداب الكاملـة، وهـذا -عباد الله - ما يفسِّ
أن بعضنـا قـد لا يـرى علـى صيامـه أثـراً في زكاء نفسـه وصفـاء قلبـه وصـلاح حالـه، ومـا 

ذلكـم عبـاد الله إلا لتفريـطٍ منـه بتكميـل الصيـام وتتميمـه.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إنهـا فرصـةٌ عظيمـةٌ لنـا مـع هـذه الشـعيرة العظيمـة والعبـادة 
الجليلـة لنترقـى في الكمـالات العاليـة والآداب الرفيعـة والأخـلاق النبيلـة، فرصـةٌ لنـا - 

عبـاد الله - لنرُقِّـي نفوسـنا ولنزكـي ألسـنتنا ولنصُلـح أعمالنـا. 

      إنَّ الصيـام - عبـاد الله - حقـا إنمـا هو صيامٌ بالجوارح عن الآثام، وصيامٌ باللسـان 
عـن الغيبـة والنميمـة وسـيء الـكلام، وصيـامٌ بالبطـن عـن الطعـام والشـراب، وصيـامٌ 
بالقلـب بتنقيتـه مـن الغل والحقـد والأضغان ونحـو ذلك، وصيـامٌ بالفرج بالبُعـد به عن 

]]]  رواه الحاكم في »مستدركه« )570](، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )]08](.
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الرفـث؛ فهـذا جمـاع الصيـام - عبـاد الله - الـذي يتحقـق به كمال الأثـر وتمام الثمـرة]]].

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إنَّ الصيـام فرصـةٌ لنـا لمـداواة نفوسـنا ومعالجـة قلوبنـا 
وإصـلاح ألسـنتنا، ومـا أحوجنـا ثـم ما أحوجنـا لننتهز فرصة الصيـام لإصلاح ذلـك منَّا، 
ليـن لطاعتهم  ميـن لإيمانهـم المكمِّ قـال الله  في صفـات عبـاده المؤمنيـن المتمِّ

لربهـم جـل في عـلاه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  
ٹژ  ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
]الحشـر:0][؛ فنعََتَهـم سـبحانه بصفتين عظيمتيـن وخصلتين كريمتيـن؛ الأولى تتعلق 

بالقلـب، والثانية تتعلق باللسـان.

أمـا مـا يتعلـق بالقلـب ففـي قولـه: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ژ؛ نعـم أيهـا 
يَ فـؤاده وأن يزيل مـا فيه من غلٍّ  ـيَ قلبه وأن يصفِّ المؤمنـون مطلـوبٌ مـن المؤمـن أن ينقِّ
وأحقـادٍ وأضغـان، وإذا مـا ترقـى إلـى هذا المسـتوى العالي كانت له بذلـك أجراً عظيما 

وثوابـا جزيـلاً وإن قلَّت أعمالـه وقلَّت طاعاته.

 عـن سـفيان بـن دينـار قـال: »قلت لأبي بشـير  ـ وكان من أصحاب علـي ـ  أخرني عن 
أعمـال مـن كان قبلنـا، قال: كانوا يعملون يسـيرا ويؤجـرون كثيرا، قلت: ولـم ذاك؟ قال: 

]]]  قـال الإمـام ابـن الجـوزي $: »يا غافلا يا سـاهيا أتاك شـهر رمضان المتضمـن للرحمة والغفران، 
وأنـت مصـرٌّ على الذنـوب والعصيان، مقيم على الآثام والعداون، متمـادي في الجهالة والطغيان، متكلم 
بالغيبـة والبهتـان، متعـرض لسـخط الرحمـن، قـد تمكن من قلبك الشـيطان، فألقـي فيه الغفلة والنسـيان، 
فأنسـاك نعيـم الخلـد والجنـان، فظللـت تعمـل أعمـال أهـل النيـران، فـإن كنـت يا مسـكين كذلـك فكيف 
ترجـو الفـوز بالرضـوان، والحلـول في دار الخلـد والأمـان، والخـلاص مـن دار العقوبـة والهـوان...« 

»بسـتان الواعظين« )ص98](.
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لسلامة صدورهم«]]].

نعـم أيهـا المؤمنـون !! إنَّ لسـلامة الصـدر ونقـاء القلـب وزكاء الفـؤاد أثـراً عظيما في 
. ثـواب الأعمـال وعِظـم الأجـر علـى الطاعـات عنـد الله

 : وأمـا الأمـر الثـاني عبـاد الله: فهـو سـلامة اللسـان؛ وإليه الإشـارة بقـول الله
ژٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ أي: ليـس في ألسـنتهم 

إلا الكلمـات الطيبـات والأقـوال السـديدات والنصـح والدعـاء، وليـس في قلوبهـم إلا 
المحبـة والمـودة والنصـح، ليـس فيهـا غـلّ أو حقـد أو ضغائن وسـخائم ونحـو ذلك.

مين بذلـك صيامنا  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: مـا أحوجنـا إلـى هـذا الـزكاء والنقـاء متمِّ
 . ليـن طاعتنـا لربنا ومكمِّ

وإنـا لنسـأل الله  - جـل في عـلاه - أن يصلـح قلوبنـا، وأن يصلـح ألسـنتنا، وأن 
يزكـي صدورنـا، وأن يصلـح شـأننا كلـه، وأن لا يكلَِنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عين. 

أقـول هـذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنـه هو الغفـور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحمـد لله حمـد الشـاكرين، وأثنـي عليـه ثنـاء الذاكريـن، لا أحصي ثناءً عليـه هو كما 
أثنـى علـى نفسـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك له، وأشـهد أنَّ محمـداً عبده 

]]]  رواه ابن السري في »الزهد« )75]](.
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ورسـوله؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آله وصحبـه أجمعيـن. أما بعد: 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى، وراقبـوه سـبحانه مراقبـة مـن يعلـمُ أن ربـه 
ويراه. يسـمعُه 

  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إنَّ شـهر رمضان جـزءٌ من عمُرنا الذي يسـألنا الله
عنه يوم القيامة، بل هو جزءٌ ثمينٌ من العمر، بل هو أثمن العمر؛ لأنَّ شـهر رمضان خير 
الشـهور وأفضلها وفيه ليلةٌ هي خير الليالي وأعلاها شـأنا، إنها ليلةٌ واحدة خير من ألف 

شـهر مـن حُرمها فقد حُـرم الخير كما جاء بذلكم الحديث عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: فلنغْنـم شـهرنا العظيـم وموسـمنا الكريـم وقـد بلَغْنـا نصف 
الشـهر، ولنتـقِ الله عـزَّ وجـل فيمـا بقي منه، ولنسـتغفر الله جـلَّ وعلا على مـا كان منَّا من 

تقصيرٍ 

أو تفريط، ولنسأله  المعونة والسداد والتوفيق والعون على كل خير]]].

 ونسأل الله  أن يغنِّمنا أجمعين خيرات هذا الشهر وبركاته، وأن يغنِّمنا أجمعين 
ليلـة القـدر المباركـة التـي هي خير من ألف شـهر، وأن يصلح لنا شـأننا كلـه وأن لا يكلِنا 

إلى أنفسـنا طرفة عين.

]]]  قـال الإمـام ابـن رجـب $: »عبـاد الله شـهر رمضـان قـد انتصـف فمـن منكـم حاسـب نفسـه فيه لله 
وانتصـف؟ مـن منكـم قـام في هـذا الشـهر بحقـه الـذي عـرف؟ مـن منكـم عـزم قبـل غلـق أبـواب الجنة أن 
يبنـي لـه فيهـا غرفـا مـن فوقهـا غـرف؟ ألا إن شـهركم قـد أخـذ في النقص فزيـدوا أنتـم في العمـل؛ فكأنكم 
بـه وقـد انصـرف فـكل شـهر فعسـى أن يكـون منـه خلـف وأما شـهر رمضـان فمن أيـن لكم منـه خلف؟!« 

»لطائـف المعـارف« )ص]5](.



دعوة لمحاسبة النّفس في شهر رمضان]]]

إنّ الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضل له ومن يضلـل الله فلا هادي له، وأشـهد أن لا 
إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله وصفيه وخليله وأمينه 
ة وجاهـد في الله  علـى وحيـه ومبلّـغ الناس شـرعه بلَّـغ الرسـالة وأدَّى الأمانة ونصـح الأمَّ
حـقَّ جهـاده حتـى أتـاه اليقيـن ومـا تـرك خيـراً إلا دلَّ الأمّة عليـه ولا شـرّاً إلا حذّرها منه؛ 

فصلـوات الله وسـلامه عليـه وعلى آلـه وصحبه أجمعين. 

أما بعد:

 عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه مراقبـة مـن يعلـم أن ربَّه يسـمعه ويـراه، وليكن لنا 
عبـاد الله في تقلـب الأيـام وتصرم الأعمار ومضي الأزمان عـرة: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  

پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ژ ]النـور:44].

]]] خطبة جمعة بتاريخ / ]]-9-9]4] هـ
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عبـاد الله: بالأمـس القريـب كنـا نرقـب مجـيء شـهر رمضـان بأيامـه العظيمـة ولياليـه 
الغـرر الحسـان، ونحـن الآن عبـاد الله قـد مضـى مـن شـهرنا عشـرٌ كامـلات؛ بل أوشـك 

الشـهر علـى الانتصاف. 

عبـاد الله: لابـد للعبـد من وقفةٍ صادقةٍ مع الله  ينيب فيها إلى ربِّه ويحاسـب 
فيها نفسـه ويزن فيها أعماله، إن عمرك أيها الإنسـان شـأنه شـأن الشهور والأعوام؛ فكما 

أن الشـهور والأعوام تمضي سـريعا فإن العمر شأنه كذلك. 

عبـاد الله: مـا أجمل المحاسـبة للنفـس في وقت العمـل وما أجمـل وزن الأعمال قبل 
أن تـوزن، حاسـبوا أنفسـكم قبل أن تحاسـبوا و زنوها قبـل أن توزنوا. 

عبـاد الله: إننـا نعيـش أيـام مبـاركات وسـاعات فاضـلات، عـن أبـي هريـرة ڤ قال: 
 ، ـيَاطِيُن وَمَردََةُ الْجِنِّ دَتْ الشَّ قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا كَانَ أوََّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَـهْرِ رمََضَانَ صُفِّ
وَغُلِّقَـتْ أبَْـوَابُ النَّـارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَـا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أبَْـوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَـقْ مِنْهَا بَابٌ، 

، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِـنْ النَّارِ وَذَلكَ  ِّ أقَْرِْ وَيُنَـادِي مُنَـادٍ ياَ بَاغِـيَ الْخَيِْ أقَْبِلْ وَياَ بَاغِيَ الـرَّ

كُلُّ لَيْلَةٍ«]]]. 

عبـاد الله: رمضـان شـهرٌ مبـارك كمـا أخـر عنـه نبيُّنـا صلى الله عليه وسلم؛ مبـاركٌ في كل لحظاتـه وفي 
جميـع الأبـواب والمجالات: بركة في الوقت، وبركـة في العمل، وبركة في الجزاء، وبركة 
في حسـن العواقـب والمـآلات، فكم لله  في هذا الشـهر الكريم الفاضل العظيم 
مـن عتقـاء مـن النـار ! في الحديث الصحيح عَـنْ جَابرٍِ ڤ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- 
]]] رواه الترمـذي )]68(، وابـن ماجـه )]64](، واللفـظ للترمـذي، وصححـه الألبـاني في »صحيـح 

.)998( الترغيـب« 
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هِ عِنْـدَ كُلِّ فِطْـرٍ عُتَقَاءَ وَذَلِـكَ فِ كُلِّ لَيْلَةٍ«]]]. »إنَِّ لِلّـَ

 عبـاد الله: أليـس مـن اللائـق بنـا والجديـر بـكل مسـلم أن يغنـم بركـة هـذا الشـهر وأن 
يتحيّـن هذه الفرصة الثمينة للتزوّد بصالح الأعمـال والتوبة النصّوح إلى الله ذي الجلال 
راً ومنذراً: »رَغِمَ أنَفُْ رَجُلٍ  وكثرة الإنابة والاسـتغفار، يقول عليه الصّلاة والسـلام محذِّ

دَخَـلَ عَلَيْـهِ رمََضَانُ ثمَُّ انسَْـلَخَ قَبْلَ أنَْ يُغْفَـرَ لَهُ«]]].

 نعم عباد الله؛ إنه خسـرانٌ عظيم وحرمانٌ بالغ أن يمر بالمرء هذا الموسـم العظيم ثم 
لا ينيـب إلى ربِّه  ولا يتوب. 

عبـاد الله: إذا لـم تنـب قلوبنـا إلـى الله في هذا الوقت فمتى تنيـب؟! إذا لم يكن منا توبة 
في هذه السـاعات الفاضلات فمتى نتوب؟! إذا لم تتحرك ألسـنتنا -عباد الله- باسـتغفار 

كثير في هذه الأيام المباركات فمتى عسـانا أن نسـتغفر؟!

عباد الله: تعالوا نحاسـب أنفسـنا قبل أن يحاسـبنا ربُّنا، تعالوا عباد الله لنصدق مع الله 
 في توبـة نصـوح يَجُـبُّ بهـا ربُّنـا مـا سـبق منـا مـن أعمـال وما بـدر منا مـن تقصير، 
تعالوا عباد الله في هذه السـاعات الفاضلات الكريمات نعاهد ربَّنا  على إصلاح 

أحوالنـا وتزييـن أعمالنـا والجـدّ والاجتهـاد فيمـا يقرّبنا مـن ربِّنـا: ژ ڻ   ڻ  ڻ  
ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ ]العنكبـوت:69].

عباد الله: البدار البدار قبل تصرم الأعمار ومضي الليلي ومضي الأيام.

]]]  رواه ابن ماجه )643](، وصححه الألباني في »صحيح ابن ماجه« )]33](.
]]]  رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )0]35(.
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 عباد الله: علينا بالإنابة إلى الله سـبحانه قبل الفوات، علينا بالإقبال على الله سـبحانه 
الندم.  قبل 

عباد الله: إنها أيام غرر وساعات فاضلات لا يليق بنا أن نفوتها وأن نضيعها. 

اللهـمّ كـن لنا عونا مُعينا، اللّهم كن لنا هاديا يـا ذا الجلال والإكرام، اللهمّ أصلح لنا 
ـه، اللهـمّ وفقنا أجمعين لتوبـةٍ نصوح ترضى بها عنا، اللّهم وفقنا لحسـن الإنابة  شـأننا كلَّ

إليك والاسـتغفار يا ذا الجلال والإكرام. 

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي و لكم و لسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم. 

الخطبة الثانية:

الحمد لله عظيم الإحسـان واسـع الفضل والجود و الامتنان، وأشـهد أن لا إله إلا الله 
وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليـه وعلى آله 

وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

عبـاد الله! فـإن شـأن النـاس مـع رمضـان شـأنٌ متفـاوت ومتباين؛ فمـن النـاس - عياذاً 
بـالله - مـن يدخـل الشـهر ويخـرج ولا يتحـرّك فيه سـاكن بل هـو ماضٍ في غيِّه مسـتمر في 
ضلالـه، وآخـرون من الناس يصلحون أنفسـهم في رمضان صلاحا مؤقتـا دون معاهدةٍ 
منهـم لله  علـى التوبـة النصـوح الماضيـة المسـتمرة، ومـن النـاس – عبـاد الله - 



112

مـن يغنـم فرصـة رمضـان بتوبةٍ صادقـة إلى الله  مـن ذنوبه كلها وسـيئاته جميعها، 
ومـن النـاس مـن أصلحـه الله فهو مـاضٍ في صلاحه مقبلٌ على ربّـه  يرجو رحمته 

ويخـاف عذابه.

عبـاد الله! وإذا كانـت الشـياطين تصفّـد كمـا مـرّ معنـا ذلـك في الحديـث فـإن ذلـك لا 
يعني موتَها؛ بل هي موجودة ومنها يقع نوع تسـلط على من لم يُحسِـن حاله في رمضان 
في صيامـه وقيامـه. ويعظـم كيـد أعداء ديـن الله لأهل الإسـلام في رمضان بإعـداد الرامج 
المتنوعـة التـي يهدفون مـن ورائها تضييع الصّيام وإهدار هـذه الأوقات فيما فيه المضرّة 

والعطب. 

ألا فلنتـق الله في أنفسـنا ولنتـق الله في أولادنـا ولنحـذر مـن منافـذ الشـر ومداخلـه ومن 
مصائـد الشـيطان وحبائله.

 أعاذنا الله وذرياتنا من الشـيطان الرجيم، وأعاذنا جميعا من شـرور أنفسـنا وسـيئات 
أعمالنـا وأصلـح لنـا شـأننا كلّه إنه تبـارك و تعالى الهادي وهو  نعـم المولى ونعم 

النصير.



فضائل ليلة القدر]]]

إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فلا مضـل له ومن يضلل فلا هـادي له، وأشـهد أن لا إله 
إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله عليـه وعلى آله 

وأصحابه أجمعين وسـلَّم تسليما كثيرا. 

أما بعد:

 عبـاد الله! أوصيكـم ونفسـي بتقـوى الله تعالـى ومراقبتـه في السـر والعلانيـة والغيـب 
والشـهادة. 

ثـم اعلمـوا رحمكـم الله: أن الله تعالـى هـو المتفـرد بالخلـق والاختيـار كمـا قـال الله 
تعالـى: ژۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ژ ]القصـص:68[؛ والمـراد بالاختيار هنا: هو 

الاجتبـاء والاصطفاء.

]]] خطبة جمعة بتاريخ / ]]-9-]]4] هـ
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 فـالله  لكمـال حكمتـه وقدرتـه ولتمام علمه وإحاطته يختار من خلقه ما يشـاء 
- مـا يشـاء مـن الأوقات والأمكنة والأشـخاص - فيخصهـم  بمزيد فضله 
وجزيـل عنايتـه ووافـر إنعامـه وإكرامـه؛ وهـذا بـلا ريـب مـن أعظـم آيـات ربوبيتـه وأكـر 
شـواهد وحدانيتـه وصفـات كماله، وهو مـن أبين الأدلة على كمـال قدرته وحكمته وأنه 
 يخلق ما يشاء ويختار وأن أزمّة الأمور بيده، فلله الأمر من قبل ومن بعد يقضي 

في خلقه بما يشـاء ويحكم فيهم بما يريد ژ ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک     ک  ک   ژ ]الجاثيـة:37-36]. 

عبـاد الله: وإن ممـا خـصَّ الله عـزّ وجـل مـن الأوقـات بمزيـد تفضيلـه ووافـر تكريمـه 
له  على سـائر الشـهور، والعشـر الأواخر  شـهر رمضان المبارك؛ حيث فضَّ
لها على سـائر الليالـي، وليلة القدر حيث جعلها لمزيد فضلها عنده  مـن لياليه حيث فضَّ
ـم أمرهـا وأعلـى شـأنها ورفـع مكانتها  وعظيـم مكانتهـا لديـه خيـراً مـن ألـف شـهر، وفخَّ
عندمـا أنـزل فيهـا وحيه المبيـن وكلامه الكريـم وتنزيلـه الحكيم هدى للمتقيـن وفرقانا 

للمؤمنيـن وضيـاءً ونـوراً ورحمـة: ژ پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ    ڄ   ڄ   
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ         ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
ڎڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ ]الدخـان:3–8[، ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ژ ]سـورة القـدر[ فللـه مـا أعظمها من 

ليلـة! ومـا أجلهـا ومـا أكرمهـا ومـا أوفـر بركتهـا ! ليلـة واحـدة خير مـن ألف شـهر وألف 
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شـهر -عبـاد الله - تزيـد علـى ثلاثـة وثمانين عاما؛ فهي عمرٌ طويل لو قضاه المسـلم كله 
في طاعـة الله عـزّ وجـل، فليلـة القدر وهـي ليلة واحدة خير منه، وهـذا فضل عظيم وإنعامٌ 

كريـم قـال قتـادة $: »ژ ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ ليـس فيهـا ليلـة القدر«]]].

 عبـاد الله: وفي هـذه الليلـة الكريمـة المباركة يكثر تنزل الملائكـة لكثرة بركتها وعظم 
خيرهـا، فالملائكـة يتنزلـون مـع تنـزل الركـة والخيـر والرحمـة كمـا يتنزلون عنـد تلاوة 
القـرآن وفي حِلـق الذكـر، وهـي سـلامٌ حتـى مطلـع الفجـر يعنـي: أنهـا خيـر كلّهـا ليـس 
فيهـا شـر إلـى مطلع الفجـر، وفي هـذه الليلـة الكريمـة المباركـة ژ ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ژ: 
ر فيهـا مـا يكـون في تلـك السـنة بـإذن الله العزيـز الحكيـم، والمـراد بالتقديـر: أي  أي يقـدَّ
مٌ على خلق السـموات  التقدير السـنوي، وأما التقدير العام في اللوح المحفوظ فهو متقدِّ
والأرض بخمسـين ألـف سـنة]]] كمـا صحت بذلك الأحاديث، وقـد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مَ  في فضـل ليلـة القـدر أنـه قـال: »مَـنْ قَامَ لَيْلـَةَ الْقَـدْرِ إِيماَناً وَاحْتِسَـابًا غُفِـرَ لَهُ مَـا تقََدَّ

مِنْ ذَنبِْـهِ«]3].

عبـاد الله: وليلـة القـدر هـي قطعـا في شـهر رمضـان المبارك لقـول الله تعالـى: ژ ڳ   
ڻژ  ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
وْا  ]البقـرة:85][، وهـي أرجـى مـا تكـون فيـه في العشـر الأواخـر منـه لقولـه صلى الله عليه وسلم: »تحََـرَّ

]]]  رواه ابن جرير في »تفسيره« )4]/533(.
]]]  روى الإمـام مسـلم في »صحيحـه« )653](: عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَمْـرِو بْنِ الْعَاصِ ڤ قَالَ: سَـمِعْتُ 
ـاَوَاتِ وَالْرَْضَ بِخَمْسِـيَن ألَْفَ  رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُـولُ: »كَتَـبَ اللـهُ مَقَادِيـرَ الْخَاَئـِقِ قَبْـلَ أنَْ يَخْلـُقَ السَّ

سَـنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُـهُ عَـىَ الْاَءِ«.

]3]  رواه البخاري )]90](.
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لَيْلـَةَ الْقَـدْرِ فِ الْعَـرِْ الْوََاخِـرِ مِـنْ رمََضَـانَ«]]]، وطلبُهـا - عبـاد الله- في أوتـار العشـر 

آكـد لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »الْتَمِسُـوهَا فِ الْعَرِْ الْوََاخِرِ مِنْ تِسْـعٍ يَبْقَيْنَ أوَْ سَـبْعٍ يَبْقَيْنَ أوَْ 
خَمْـسٍ يَبْقَـيْنَ أوَْ ثثـَاَثٍ يَبْقَـيْنَ أوَْ آخِـرِ لَيْلَةٍ«]]]، وأرجى ليلـة من تلك الليالي هي ليلة 

سـبع وعشـرين لقـول كثيـر مـن الصحابة إنها ليلة سـبعٍ وعشـرين؛ منهم ابن عبـاس وأبيّ 
بـن كعب وغيرهمـا]3].

عبـاد الله: والحكمـة مـن إخفائهـا وعـدم تعيينهـا في النصـوص أن يجتهـد المسـلمون 
في جميـع العشـر بطاعـة الله  بالتهجـد وقـراءة القـرآن والإحسـان، وليتبيـن بذلـك 

النشيط

والمجـدّ في طلـب الخيـرات مـن الخامـل الكسـلان، ولأن النـاس لـو علمـوا عيْنهـا 
لاقتصـر أكثرهـم علـى قيامها دون سـواها، ولو علمـوا عيْنها ما حصل كمـال الامتحان. 

عبـاد الله: إن الواجـب علينـا أن نحرص تمام الحرص على طلب هذه الليلة المباركة 
لنفـوز بثوابهـا ولنغنـم مـن خيرهـا ولنحصّـل مـن أجورهـا، فـإن المحـروم - عبـاد الله - 
ـلاً بذنوبـه بسـبب غفلته  مـن حُـرم الثـواب ومـن تمـر عليـه مواسـم المغفـرة ويبقـى محمَّ

وإعراضـه وعـدم مبالاته. 

عبـاد الله: طوبـى لمـن نـال فيهـا سـبق الفائزيـن وسـلك فيهـا بالقيـام والعمـل الصالح 

]]]  رواه البخاري )0]0](، ومسلم )69]](.
]]]  رواه أحمد في »مسنده« )20404(.

]3]  انظـر علـى سـبيل المثـال: »لطائـف المعـارف« )ص8]](، و»شـرح النـووي علـى صحيح مسـلم« 
)57/8(، و»فتـح البـاري« )56/4](. 
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سـبيل الصالحين، وويلٌ لمن طُرد في هذه الليلة عن الأبواب وأغلق فيها دونه الحجاب 
وانصرفـت عنـه هـذه الليلة وهو مشـغول بالمعاصي والآثـام مخدوع بالآمـال والأحلام 

مضيِّـع لخيـر الليالـي وأفضـل الأيام، فيا عِظم حسـرته ويا شـدة ندامته. 

عبـاد الله: مـن لـم يربـح في هـذه الليلـة الكريمـة ففـي أي وقـت يربـح ؟! ومن لـم يُنبِ 
إلـى الله في هـذا الوقـت الشـريف فمتـى ينيب ؟! ومـن لم يزل متقاعداً فيهـا عن الخيرات 

ففـي أي وقـت يعمل ؟! 

عبـاد الله: اجتهـدوا - رحمكـم الله - في طلـب تلـك الليلـة الشـريفة المباركـة وتحروا 
خيرهـا وبركتهـا؛ بالمحافظـة علـى الصلـوات المفروضـة، وكثـرة القيـام، وأداء الـزكاة، 
وبـذل الصدقـات، وحفـظ الصيـام، وكثـرة الطاعـات، واجتنـاب المعاصـي والسـيئات، 

والنـدم والتوبـة مـن الذنـوب والخطيئـات، والإكثـار مـن ذكـر الله وقـراءة القـرآن.

 ويسـتحب للمسـلم أن يكثر فيها من الدعاء لأن الدعاء فيها مسـتجاب؛ وليتخير من 
الدّعـاء أجمعـه، روى الترمـذي،  وابـن ماجـه عـن عائشـة ڤ قالـت: »يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ 
كَ عَفُـوٌّ تحُِـبُّ الْعَفْوَ  أرََأيَْـتَ إنِْ وَافَقْـتُ لَيْلـَةَ الْقَـدْرِ مَـا أدَْعُـو؟ قَـالَ: تقَُولـِيَن اللَّهُـمَّ إنِّـَ

عَنِّـي«]]]. فَاعْفُ 

فإن هذا الدعاء عظيم المعنى عميق الدلالة وهو مناسـب لهذه الليلة غاية المناسـبة، 
ر فيها أعمال العباد لسـنةٍ كاملة حتى ليلة  فهـي الليلـة التـي يفرق فيها كل أمر حٍكيم ويقدَّ
القـدر الأخـرى، فمـن أعطـي في تلـك الليلة العافية وعفا عنـه ربه فقد أفلـح غاية الفلاح، 

]]] رواه الترمذي )3]35(،  وابن ماجه )3850(، وصححه الألباني في »صحيح ابن ماجه« )05]3(.
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ومـن أعطـي العافيـة في الدنيـا وأعطيهـا في الآخـرة فقـد أفلـح، والعافيـة لا يعدلها شـيء، 

روى الترمـذي في »سـننه« عـن العبـاس بـن عبـد المطلـب ڤ قـال: قُلْتُ يَـا رَسُـولَ اللهِ 

امًا ثُـمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ  هَ الْعَافِيَةَ«، فَمَكَثْتُ أَيَّ مْنـِي شَـيْئًا أَسْـأَلُهُ الَله ؟ قَالَ: »سَـلْ اللّـَ عَلِّ

مْنـِي شَـيْئًا أَسْـأَلُهُ الَله ؟ فَقَـالَ لـِي: »ياَ عَبَّاسُ ياَ عَمَّ رَسُـولِ اللَّهِ سَـلْ اللَّهَ  يَـا رَسُـولَ اللهِ عَلِّ

نيَْـا وَالْآخِرةَِ«]]]. الْعَافِيَةَ فِ الدُّ

 فأكثـروا عبـاد الله مـن سـؤال الله  العفـو والعافيـة ولاسـيما في هـذه الليالـي الشـريفة 

الفاضلـة، واعلمـوا أن الله  عفـوٌ غفـور ژ ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳژ ]الشـورى:5][، فلـم يـزل سـبحانه ولا يـزال بالعفو 
معروفـا وبالغفـران والصفـح عـن عبـاده موصوفا، وكل أحـدٍ مضطرٌ إلى عفـوه ومغفرته 

كمـا هو مضطـرٌ إلـى رحمتـه وكرمه.

اللهم اشملنا بعفوك، وأدخلنا في رحمتك، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة 

اللهـم إنـا نسـألك العفـو العافيـة في الدين والدنيـا والآخـرة، اللهم إنك عفـو تحب العفو 

فاعـف عنـا، اللهـم إنك عفو تحب العفو فاعف عنـا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 

عنـا، اللهـم إنك عفو تحب العفـو فاعف عنا.

]]] رواه الترمذي )4]35(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )790](.
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الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضـل والجـود والامتنـان، وأشـهد أن لا إلـه إلا 
الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله عليـه وعلـى آلـه 

أجمعين.  وأصحابـه 

أما بعد: 

عبـاد الله! فأوصيكـم ونفسـي بتقـوى الله عـزّ وجـل والاجتهـاد في طاعتـه والسـعي في 
التقـرب إليـه بمـا يحـب مـن صالـح الأعمـال؛ ولاسـيما - عبـاد الله - ونحن نعيـش هذه 
الأيام الفاضلة والليالي الكريمة، نعيش أوقاتا شـريفة، نعيش العشـر الأواخر من شـهر 

رمضـان المبارك. 

عبـاد الله! وقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم يخـص هذه العشـر بالاجتهاد في العمـل أكثر من غيرها 
كما في »صحيح مسـلم« عن عائشـة ڤ قالت: »كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِ الْعَرِْ 

الْوََاخِـرِ مَا لَا يَجْتَهِـدُ فِ غَيْهِِ«]]].

وفي »الصحيحيـن« عنهـا قالـت: »كَانَ النَّبِـيُّ صلى الله عليه وسلم إذَِا دَخَـلَ الْعَرُْ شَـدَّ مِئْـزَرهَُ، وَأحَْيَا 
لَيْلـَهُ، وَأيَْقَـظَ أهَْلَهُ«]]]. 

 : عبـاد الله: وهـذا شـاملٌ للاجتهـاد فيها بـكل طاعة وكل عبـادةٍ تقرب إلـى الله
بقـراءة القـرآن الكريـم، والإكثـار من ذكـر الله تعالى، والصـلاة، والاعتـكاف، والصدقة، 

]]] رواه مسلم )75]](.
]]] رواه البخاري )4]0](، ومسلم )74]](.
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وبـذل الخيـر، وصلـة الأرحـام، والإحسـان إلـى عبـاد الله، وغيـر ذلـك مـن الأعمـال 
الصالحـات والطاعـات المقربـات إلـى الله ، وقـد كان صلوات الله وسـلامه عليه 
يتفـرغ في هـذه العشـر لتلـك الأعمـال فينبغـي علينـا الاقتـداء برسـول الله صلى الله عليه وسلم في ذلـك، 
كمـا ينبغـي - عبـاد الله - العنايـة بإيقـاظ الأهـل والأولاد وحثهم وتشـجيعهم ليشـاركوا 
المسـلمين في إظهـار هـذه الشـعيرة، ويشـتركوا معهـم في الأجـر، ويتربـوا على عبـادة الله 

وطاعـة الله.

عبـاد الله: وقـد غفـل كثيـر مـن النـاس عـن أولادهـم؛ فتركوهـم يهيمـون في الشـوارع 
ويسـهرون للعـب والسـفه ولا يحترمون هـذه الليالي ولا يعرفـون حرمتها ومكانتها عند 
الله ولا تكون لها مكانة في نفوسهم، وهذا - عباد الله - من الحرمان الواضح والخسران 
المبيـن أن تـأتي هـذه الليالـي المباركـة وتنتهـي وكثيـر مـن النـاس في غفلـةٍ معرضـون؛ لا 
يهتمـون لهـا ولا يسـتفيدون منهـا، يسـهرون الليل كله أو معظمـه في ما لا فائـدة فيه أو فيه 
فائـدة محـدودة يمكـن حصولهـا في وقت آخر ويعطلـون هذه الليالي عمّـا خُصصت له، 
وبعضهـم ربمـا شـغل هـذه الليالي الشـريفة الفاضلة المباركـة بارتكاب الخطايـا والآثام 
والوقـوع في المعاصـي والذنـوب، بـل لربمـا في الوقـوع في الكبائـر والإجـرام، ولا حـول 

ولا قـوة إلا بـالله العلـي العظيم.

فنسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العـلا أن يهـدي ضال المسـلمين، وأن 
يصلح شـبابهم ونسـاءهم، وأن يردهم جميعا إلى الحق رداً جميلا، وأن يثبّت صالحهم 
علـى الهـدى والتقـى، اللهـم أعنـا علـى طاعتـك ووفقنـا لهـداك وأعمـر أوقاتنا بمـا تحبه 

وترضـاه يـا ذا الجـلال والإكرام. 



من فضائل ليلة القدر]]] 

إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فلا مضـل له ومن يضلل فلا هـادي له، وأشـهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شـريك له، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله وصفيه وخليله وأمينه على 

وحيـه ومبلغ الناس شـرعه؛ فصلوات الله وسـلامه عليه وعلـى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: 

معاشـر المؤمنيـن! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه في السـر والعلانيـة والغيـب 
والشـهادة؛ فـإن تقـوى الله  أسـاس الفـلاح والفـوز والسـعادة في الدنيـا والآخـرة. 

عبـاد الله: إن الله  تفـرّد وحـده  بالخلـق والإيجـاد، وهـو عـزّ وجـل 
المتفـرد وحـده بالاجتبـاء والاصطفـاء والاختيـار: ژ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ژ 
]القصـص:68[؛ اختـصَّ  واختـار مـن الأزمنـة والأمكنة والأشـخاص فخصهم 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 3]-9-8]4] هـ
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ه وعظيـم إنعامـه وإكرامـه عـن علـمٍ كامل وحكمـةٍ بالغة   بوافـر فضلـه وجزيـل منّـِ
وإن ممـا خـص  مـن الأوقـات شـهر رمضـان حيـث فضلـه  علـى سـائر 
الشـهور، والليالـي العشـر الأخيـرة منه حيث فضلهـا  على سـائر الليالي وليلة 
القـدر حيـث جعلهـا  خيـراً مـن ألـف شـهر، فاختصهـا بهـذا الفضـل العظيـم 
والإنعـام الوافـر؛ ليلـة واحـدة - عبـاد الله - خيـرٌ مـن ألـف شـهر فهـذا يـدل علـى عظيـم 
مكانتهـا وعظيـم اجتبـاء الله  لهـا واختصاصهـا بهـذا الإنعـام الوافـر والإكـرام 

العظيم. 

ـم  أمرهـا وأعـلا شـأنها ورفـع قدرهـا فأنـزل فيهـا وحيـه الكريـم وذكـره  وفخَّ
الحكيـم وكلامـه العظيم ، قـال : ژ پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ژ ]الدخـان:3–4[  وقـال : ژ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ژ  ]سـورة القـدر[؛ ليلـة 

ٌمباركـة عظيمـة الركة كثيرة الخير وافـرة الخيرات والركات، وهي ليلـة واحدة خير من 
ألـف شـهر: أي فيمـا يعادل بحسـاب السـنوات ما يزيـد على ثلاثة وثمانين سـنة.

 ليلة واحدة - عباد الله - هذا شـأنها وهذه مكانتها بما خصها الله  به، وفي هذه 
الليلـة تتنـزل الملائكة ويكثـر تنزلهم وتنزل الملائكـة يكون مع تنزل الركـة وهذه الليلة 
- عباد الله - ليلةٌ سـلام حتى طلوع فجرها؛ أي: سـالمة من الشـرور والآفات والأضرار 

والبليـات لعظم خيراتها وكثرة بركاتها. 
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عبـاد الله: قـد جـاء عن نبينا ♥ الترغيـب في قيامها والحث على تحريها 
مَ مِـنْ ذَنبِْهِ«]]]. كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ قَـامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيماَناً وَاحْتِسَـاباً غُفِـرَ لَهُ مَا تقََدَّ

عباد الله: ولا تُعلم ليلة القدر في أي ليلة من العشـر الأواخر، وهي في العشـر الأواخر 
مـن رمضـان حيـث أرشـد النبـي ♥ إلـى تحريهـا في العشـر الأواخـر، قال: 
وْا لَيْلـَةَ الْقَـدْرِ فِ الْعَـرِْ الْوََاخِـرِ مِـنْ رمََضَـانَ«]]]، وجـاء عنـه ♥  »تحََـرَّ

مـا يـدل علـى العنايـة بتحريهـا في الأوتـار مـن العشـر، لكـن الله  أخفى علـى العباد 
ليلتهـا أو تعييـن ليلتهـا ليجتهدوا في العشـر كاملة، وليظهر النشـيط من الكسـلان والجاد 

من المتخامـل الفاتر.

عبـاد الله: إن هـذه الليلـة العظيمـة ينبغـي علينـا أن نجتهـد في تحريهـا وأن نحسـن مـن 
إقبالنـا علـى الله فيهـا ذكراً وشـكرا، وتلاوةً لكلامه وقياما بين يديه ومناجـاةً له وبُعداً عن 
إضاعـة هـذه الليالـي فيمـا لا فائـدة فيه، وإن أعظم مـا تُتحرى به ليلة القـدر الدعاء - عباد 
الله -؛ فهـو مفتـاح كل خيـر في الدنيـا والآخـرة، ولهـذا جـاء في الترمذي عن عائشـة ڤ 
هِ أرََأيَْتَ إنِْ وَافَقْتُ لَيْلـَةَ الْقَدْرِ مَا أدَْعُو ؟ قَـالَ: تقَُوليَِن اللَّهُمَّ إنَِّكَ  قالـت: »يَـا رَسُـولَ اللّـَ
عَفُـوٌّ تحُِـبُّ الْعَفْـوَ فَاعْفُ عَنِّي«]3]؛ قولها ڤ: »إنِْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَـدْرِ مَا أدَْعُو؟« يدل 

دلالـة ظاهـرة علـى أن الصحابـة ڤ قـد تقـرر عندهـم أن ليلة القـدر أرجى أيـام الدعاء 
وأفضـل أوقـات الإجابـة فسـألت النبـي صلى الله عليه وسلم عـن مـاذا تقـول؟ ولـم تسـأله هـل هـي ليلـة 
دعـاء؟ لأن هـذا متقـرر عندهم، فقالت: )مَا أَدْعُو ؟( فأرشـدها ♥ إلى هذا 

]]]  رواه البخاري )]90](.
]]] رواه البخاري )0]0](، ومسلم )69]](.

]3] رواه الترمذي )3]35(،  وابن ماجه )3850(، وصححه الألباني في »صحيح ابن ماجه« )05]3(.
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الدعـاء العظيـم المناسـب مـع ليلة القدر غاية المناسـبة، لأن ليلة القدر - عبـاد الله - كما 
مـر معنـا في كلام الله ﴿ فيِهَـا يُفْـرَقُ كُلُّ أَمْـرٍ حَكيِمٍ  ﴾ أي: يُكتب في تلك الليلة ما هو كائن 
إلى ليلة القدر من السـنة القابلة ولهذا - عباد الله - ناسـب غاية المناسـبة أن يعظم توجه 
العبـد إلـى الله بـأن يعفـو عنـه، وإذا عفـا الله عنك في هذه الليلـة كتبتَ من السـعداء إذا عفا 

الله عنـك في هـذه الليلـة وكنـت من أهل العفو فيهـا فإنك من السـعداء الفائزين. 

اللهـم إنـك عفو تحب العفو فاعـف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم 
إنـك عفو تحب العفو فاعف عنا. 

أقـول هـذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنـه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والامتنـان وأشـهد أن لا إلـه إلا 
وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله صلى الله وسـلم عليـه وعلى آله 

وصحبـه أجمعين.

 أما بعد: 

عباد الله! اتقوا الله تعالى. 

عبـاد الله! إذا لـم تتحـرك القلوب في هذه الليالي الفاضلـة والأيام العظيمة بالإنابة إلى 
الله والتوبة والاسـتغفار فمتى عسـاها أن تتحرك ؟!
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 وقـد جـاء في الحديـث الصحيـح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: »رَغِمَ أنَفُْ رَجُـلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ 
شَـهْرُ رمََضَانَ ثمَُّ انسَْـلَخَ قَبْلَ أنَْ يُغْفَرَ لَهُ«]]] .

عبـاد الله: إنهـا أيـامٌ فاضلـة وأزمنـةٌ عظيمـة وأوقـاتٌ شـريفة ينبغي علينـا أن لا نضيعها 
وأن نُـري الله  فيهـا مـن صالـح الأعمـال وسـديد الأقوال ما ترتفع بـه درجاتنا عند 

الله  ذي الجـلال والكمـال. 

عبـاد الله: إذا لـم تتحـرك القلـوب في الإقبـال علـى الله في مثـل هـذه الليالـي الشـريفة 
والمواسـم الفاضلـة فمتـى تتحـرك ؟!

 ولهـذا - عبـاد الله - مـن كان مفرطـا منـا فيما مضى من هذه الأيـام والليالي الفاضلة 
فليُـري الله  فيمـا بقـي من الشـهر خيرًا والأعمال بالخواتيم، ليـري الله  من 

نفسه خيرا.

]]] رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )0]35(.



الحث على اغتنام الأيام الأخيرة من رمضان]]] 

إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فلا مضـل له ومن يضلل فلا هـادي له، وأشـهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شـريك له، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله وصفيُّه وخليلُه وأمينه على 
ـغُ النـاس شـرعَه، فصلـوات الله وسـلامه عليـه وعلـى آله وأصحابـه أجمعين  وحيـه ومبلِّ

وسـلم تسليما كثيرا.

أما بعد: 

أَيهـا المؤمنيـن! عبـادَ الله!  أوصيكـم ونفسـي بتقـوى الله تعالـى ومراقبتـِه في السـر 
ـغُ إلـى رضـوان الله، وهـي وصيـةُ الله  والعلانيـة، فـإن تقـوى الله  هـي خيـرُ زادٍ يُبَلِّ
 للأوليـن والآخريـن مـن خلقه، وهي وصيـة النبّي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمّتـه وهي وصيةُ 
السّـلف الصالـح ô فيمـا بينهـم، والتقـوى - عبـادَ الله - شـأنُها عظيـمٌ وعواقبُهـا 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 6]-9-]]4] هـ.
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حميـدةٌ في الدنيـا والآخـرة. 

عبـادَ الله: إننـا نعيـشُ هـذه الأيـام - الأيـامَ الأخيـرةُ مـن شـهر رمضان المبارك - شـهرِ 
الخيـر والعطـاء والفضـلِ والركـة والجـودِ والإحسـان، عبـادَ الله: إننـا نعيـش هـذه الأيام 
الأيـامَ الأخيـرةَ من هذا الشـهر العظيـم الكريم، عبادَ الله وإننا جميعا نعلم أن هذاَ الشـهرَ 
  ضُ للتوبة إلى الله رُ لكثيرٍ من الناس، فرصَةٌ لا تعوَّ ضُ وقد لا تتكرَّ فرصةٌ لا تُعوَّ
دَمِ على التفريطِ في جَنـبِ الله ، فرصَةٌ لا  والإنابـةِ إليـه والإقبـالِ إلى طاعته والنّـَ

ضُ للإنابـة إلـى الله  والتوبـةِ إليـه من كل ذنـبٍ وخطيئة.  تُعـوَّ

عبادَ الله: إذا لم يندم الناس ولم يتوبوا إلى الله  في هذا الموسمِ الكريم والشهرِ 
الفضيـل؛ الشـهر الـذي تُعتَـقُ فيـه الرقـابُ مـن النـار، ويتـوب الله  فيـه على من 
يتـوبُ مـن عبـاده، في هذا الشـهرِ العظيم إذا لـم يَتُب العبدُ إلى الله  فمتـىَ يتوبُ !! 

وعـن أبـي هريـرة ڤ أيضا عن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: »رَغِـمَ أنَفُْ رَجُلٍ ذكُِـرتُْ عِنْدَهُ فَلَمْ 
، وَرَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ دَخَلَ عَلَيْـهِ رمََضَانُ ثمَُّ انسَْـلَخَ قَبْـلَ أنَْ يُغْفَرَ لـَهُ، وَرَغِمَ  يُصَـلِّ عَـيََّ

أنَـْفُ رَجُـلٍ أدَْركََ عِنْـدَهُ أبََـوَاهُ الْكِبََ فَلَمْ يُدْخِـاَهُ الْجَنَّةَ«]]] .

وروى ابن حبان في »صحيحه« من حديث مالكِ بن الحويرث ڤ: »صَعِدَ رَسُـولُ 
ـا رَقـِيَ عَتَبَةً، قَالَ: »آمِيَن« ثُمَّ رَقيَِ عَتَبَةً أُخْرَى، فقَـالَ: »آمِيَن« ثُمَّ رَقيَِ  اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنبَْـرَ، فَلَمَّ
دُ، مَـنْ أدَْركََ رمََضَانَ  ، قَـالَ:  »أتَاَنِ جِبْيِلُ، فقَـالَ: ياَ مُحَمَّ عَتَبَـةً ثَالثَِـةً، فقَـالَ: »آمِـيَن« ثُـمَّ
هُ، قُلْتُ: آمِيَن، قَـالَ: وَمَـنْ أدَْركََ وَالِدَيـْهِ أوَْ أحََدَهُـاَ، فَدَخَلَ  فَلَـمْ يُغْفَـرْ لـَهُ، فَأبَْعَـدَهُ اللّـَ

]]] رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )0]35(.
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النَّـارَ، فَأبَْعَـدَهُ اللَّـهُ، قُلْـتُ: آمِـيَن، فقَـالَ: وَمَنْ ذكُِـرتَْ عِنْـدَهُ فَلَمْ يُصَـلِّ عَلَيْـكَ، فَأبَْعَدَهُ 

هُ، قُـلْ: آمِيَن، فَقُلـْتُ: آمِيَن«]]]. اللّـَ

عبـادَ الله: هـذان الحديثان العظيمان يَدُلاَّنِ على أن هذا الشـهرَ الكريمَ وهذا الموسـم 
المبـاركَ موسـم شـهر رمضـان هـو فرصـةٌ عظيمة للتوبـة إلـى الله ؛ فرصـةٌ عظيمةٌ 
ك تائبـةً إلـى الله  منيبـةً إليـه مقبلةً على طاعتـه نادمةً علـى تفريطهِاَ  للقلـوب لتتحـرَّ

في سَـالفِِ أيَّامها وماضـي أزمانها. 

رٌ في جوانبَ  ل كلُّ واحدٍ منَّا في حياته وما مضى من أيامه يجد أنه مُقَصِّ عبادَ الله: لو تأمَّ
طٌ في واجبات عظيمة، وقد جـاء في الحديث عن  كثيـرةٍ، ومخطـئٌ في أمـورَ عديـدة، ومفـرِّ
النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »كُلُّ ابـْنِ آدَمَ خَطَّـاءٌ وَخَـيُْ الْخَطَّائِيَن التَّوَّابُـونَ«]]]؛ عبـاد الله:كلُّنا 
ط، فأمامنـا بابُ التوبـة مفتوحا، وأمامنـا فرصةٌ  ر ويفـرِّ ذلـك الرجـلُ الـذي يخطـئُ ويقصِّ
قنـَا  عظيمـةٌ لا تعـوّض لنِقُبـِلَ علـى الله  ولنتـوب إليـه، وإذا كنـا - عبـادَ الله - تصدَّ
قْ بباقـي أيامنِـَا على الآخـرة؛ لنِعمَل  بماضـي أيامنـا وسـالف أزماننـا علـى الدنيـا فلْنتصدَّ
عمـل الآخـرة ولنقُبـِلَ علـى الله  ولنتَُـوب إليه توبـةً نصوحا، ولننَتهِز هـذه الفرصةَ 
فرصـة شـهر رمضـان المبارك لنتوب إلـى الله  توبةً صادقةً مـن كل ذنب وخطيئة. 

ولْنعلَـم يـا رعاكـم الله، ولنعلم أيها الإخوة أن التوبة لا يقبلُهـا الله  من عبده إلا 
إذا كانـت نصوحـا، ولا تكـون التوبـةُ نصوحًا إلا إذا توفرت فيها شـروطٌ ثلاثة؛ ألا وهي: 
النـدمُ علـى فعـل الذنـوب، والإقـلاعُ عنهـا تمامـا، والعـزمُ علـى عدم العـودة إليهـا، وإذا 

]]]  رواه ابن حبان في »صحيحه« )409(، وصححه الألباني في »التعليقات الحسان« )]/0]4(. 
]]]  رواه الترمذي )499](، وابن ماجه )]5]4(، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )5]45(. 
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كانـت الذنـوب والخطايـا تتعلق بحقوق الآدمييـن فلا بد في ذلك من شـرط رابع وهو أن 
يتحلَّلهـم أو يعيد الحـقَّ إلى أهله.

  قبل فوات الأوان ولنتدارك أيامنا وطاعاتنا لله  عبـاد الله: لنتـب إلـى الله
قُ فيها ذلك.  قبـل أن يفوتَ على الإنسـان الفرصـةُ التي يُحقِّ

عبـادَ الله: إننـا أدركنـا هـذاَ الشـهرَ الكريـم وهـا نحـن نعيـش أيامَـهُ الأخيـرةَ وربمـا أنّ 
بعضَنـا لا يـدركُ رمضـانَ الآخَـر؛ فلننتهِزْ ما بقي من أيامِ هذا الشـهرِ الكريـم في التوبةِ إلى 
رنا فيما مضـى من أيامِ هذا  ا فرطّناَ أو قصَّ الله والإنابـةِ إليـه  والرجـوعِ إليـه، وإذا كنّـَ
الشـهر فلنغتنـِمْ مـا بقـي منـه؛ فقـد بقـي منه ثلاثَـةُ أيـامٍ أو أربعـةُ أيـام عظيمة، فلننتهـز هذه 

الفرصة. 

ـرَ لـي ولكـم الخيـرَ، وأن يُعيننَاَ وإياكـم على طاعته، وأن  وإني أسـألُ الله  أن يُيَسِّ
يهديَنـا سـواء السّـبيل، وأن يوفقنـا جميعا لنتـوب إلى الله  توبـة نصوحا من كل 
ذنب وخطيئة اللهمّ يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يَا منْ وَسِـعْتَ كل شـيء رحمةً 
وعلما نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظيمة وبأنّك أنت الله الذي لا إله إلا أنت 
هُ أوله وآخره سـره وعلنه،  هُ وجِلَّ نسـألك أن تغفِر لنا ذنبنا كلَّه، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقَِّ
رنا وما أسـررنا ومـا أعلنا وما أنـت أعلم به منـا، اللهم يا  اللهـم اغفـر لنـا مـا قدّمنـا ومـا أخَّ
حـيُّ يـا قيـوم اغفر ذنـوب المذنبين وتب على التائبين وتقبل صيـام الصائمين والقائمين 
والمعتكفيـن يـا حي يـا قيوم يا ذا الجـلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسـلمين 
والمسـلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنَِّك أنت الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والامتنـان، وأشـهد أن لا إلـه إلا 
الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله عليـه وعلـى آلـه 

وأصحابـه أجمعيـن وسـلم تسـليما كًثيـرا. أمـا بعد: 

عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. 

رَهـا ونحـن في  ثـم اعلمـوا رحمكـم الله أنَّ مـن الأحـكام المهمـة التـي ينبغـي أن نتذكَّ
تمـام هـذا الشـهر: مـا يتعلـق بـزكاة الفطـر التـي جعلهـا الله  طُهـرَةً للصائـم مـن 
الرفَثَ والخطأ والفُسـوق، وجعلها طُعمَةً للمسـاكين، فطيِبوا رحمكم الله بها نفسًـا فإنها 
فريضـةٌ فرضَهـا الله  علـى العبـاد علـى الذكـر والأنثـى والصغيـر والكبيـر، وهـي 
طُعمَـةٌ للمسـاكين وطُهـرةٌ للصائـم، وهـي تَخـرُجُ - عبـادَ الله - من طعام البلـد، وليتخيَّرْ 
ـةً وليس لجميع  منـه أجـودَهُ وأحبَّـه إلـى المسـاكين، وهـي إنمـا تُصرَفُ للمسـاكين خاصَّ
مـن تُصـرَفُ لهـم الـزكاة، قـال ابـن عبـاس ڤ: »فَـرضََ رَسُـولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْـرِ 
ـاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ  اهَا قَبْلَ الصَّ ائِـمِ مِنْ اللَّغْـوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَـاكِيِن، فَمَنْ أدََّ طُهْـرةًَ لِلصَّ

دَقَـاتِ«]]]. ـاَةِ فَهِيَ صَدَقَـةٌ مِنْ الصَّ اهَـا بَعْـدَ الصَّ مَقْبُولَـةٌ، وَمَـنْ أدََّ

ولا يجـوز إخـراجُ النقـودِ، وإنما يُخرَجُ الطعـام؛ فيخرَجُ لهم من طعام البلد إما الرُّ أو 
الدقيـقُ أو التمـرُ أو الزبيـبُ أو الأرزُ أو نحـو ذلـك مـن طعام البلد صاعا على كل مسـلمٍ 

يُطعـم عنـه وعمن يعـول، يُطعِمُ عن الصغير والكبير وعـن الذكر والأنثى.

]]] رواه أبو داود )609](، وابن ماجه )7]8](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )3570(.
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 والسـنةُ - عبـادَ الله- أن تُخـرِجَ زكاة الفطـر قبـل صـلاة العيـد، وإذا أخرجَهـا قبـلَ 
يـوم العيـد بيـوم أو يوميـن فـلا بـأس بذلـك، ومـن أخرجهـا بعـد الصـلاة فإنهـا صدقة من 

الصدقـات، ولا يجـوز تأخيرهـا عـن صـلاة العيـد.

رَها؛ السّـنةُ العظيمةُ التـي دل عليها قوله  عبـاد الله: ومـن الأحـكام التـي يجـبُ أن نتذَكَّ
ۋ  ۅ   ژ  الصيـام،  أيـام  عـدة  أي:  ژ  ۋ  ۅ   ژ   :
ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ژ ]البقـرة:85][؛ وهـذا فيـه 
إشـارةٌ أنَّ مـن وفقـه الله  وأعانَـه علـى إدراكِ شـهر الصيـام إلـى تمامهِ أن يشـكُر 
ةِ الجسـيمة ويُكبِّـر الله  ويعظِّمَـهُ:  الله  علـى هـذه النعمـة العظيمـة والمِنّـَ
ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ژ، ولهـذا - عبـادَ الله - فـإن 

السّـنةَ إذا خـرجَ الإنسـان مـن بيتـه إلـى مُصلَّـى العيد أن يرفـعَ صوتَـهُ بالتكبير، والسـنةُ أن 
يقول: )الله أكر الله أكر لا إله إلا الله، الله أكر ولله الحمد(،  والسنة - عباد الله - أن يكبِّر 
كلُّ مسـلم بمفرده، وأما التكبير الجماعيُّ فليسَ بسـنةٍ وليس بمشـروعٍ لأنه مضى عمل 

السـلفِ علـى خـلافِ ذلـك، ولأن ذلـك لـم يُؤثَرْ عـن النبـي الكريم صلى الله عليه وسلم. 

عبادَ الله: ويُسَـنُّ لمن خرج لصلاة العيد أن يغتسـل ويتطيَّبَ ويلبس أجملَ ثيابهِ دون 
سـرفٍ أو مَخْيَلَـةٍ؛ يخـرُجُ متواضِعًا متمسـكنا مُقبلِاً علـى الله  مُكبِّرًا له معظِّما له 

سـبحانه شـاكرًا له على نعمائه وفضله وجوده وعطائه.

عبـادَ الله: تقبَّـلَ الله منكُـمُ الصيـام والقيـامَ وأعانَكُـم علـى طاعتـه ووفقكـم لـكل خيـر 
وهدانـا وإياكـم إلى سـواء السـبيل.



موعظة في خاتمة شهر رمضان]]]

الحمـد لله الكريـم الوهـاب، أحمـده  بمحامـده التـي هـو لهـا أهـل، وأثنـي 
عليـه الخيـر كلـه لا أحصـي ثنـاء عليـه  هو كمـا أثنى على نفسـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله 
وحده لا شـريك له، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه 

ومبلّـغ النـاس شـرعه فصلـوات الله وسـلامه عليـه وعلى آله وصحبـه أجمعين.

 أما بعد:

أيها المؤمنون! اتقوا الله تعالى وراقبوه  في سـركم وعلانيتكم مراقبة من يعلم 
أن ربـه يسـمعه ويـراه، وتقـوى الله : عمـلٌ بطاعـة الله على نورٍ مـن الله رجاء ثواب 

الله، وتـركٌ لمعصيـة الله على نور من الله خيفـة عذاب الله.

أيهـا المؤمنـون: ألا إن شـهرنا الكريـم وموسـمنا المبـارك العظيم أوشـك هلاله على 
المغيـب، وأوشـكت أيامـه الغُـرر ولياليـه الـدرر أن تنتهـي وتنقضـي، ألا وإنـه - عبـاد الله 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 4]-9-]43] هـ
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- موسـمٌ عظيـمٌ مبـارك لنيـل الغفـران والعتق من النيـران والفوز برحمـة الله ؛ فهو 
موسـم فيـه أبـواب الجنـة تفتّـح وأبـواب النار توصـد وتغلق، وعجبـا لعبدٍ أبـواب الجنة 
أمامـه مُشـرَعة وأبـواب النار مغلقة ومجالات الخير مهيّأة وهو عـن ذلك نائم وعن ذلك 
كلـه غافـل!! روى الترمـذي مـن حديـث أبي هريرة عن نبينـا صلى الله عليه وسلم  أنه قال: »مَـا رَأيَْتُ مِثْلَ 

النَّـارِ نـَامَ هَارِبُهَـا وَلاَ مِثْلَ الْجَنَّةِ نـَامَ طَالِبُهَا«]]].

عباد الله: ألا وإن من أعظم الخسران وأشد الحرمان أن يدرك المسلم شهر الخيرات 
والعتـق مـن النيـران ثـم ينقضـي شـهره المبـارك وهـو مـن خيراتـه محـروم ومـن نفحات 
الـرب  محـروم، روى الترمـذي من حديث أبي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: 
، وَرَغِمَ أنَفُْ رَجُـلٍ دَخَلَ عَلَيْـهِ رمََضَانُ  »رَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ ذكُِـرتُْ عِنْـدَهُ فَلَمْ يُصَـلِّ عَـيََّ

ثـُمَّ انسَْـلَخَ قَبْـلَ أنَْ يُغْفَـرَ لـَهُ، وَرَغِمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ أدَْركََ عِنْدَهُ أبََـوَاهُ الْكِبََ فَلَـمْ يُدْخِاَهُ 

الْجَنَّةَ«]]].

غـام وهو الـتراب، وهـو دعاء على مـن كانت هذه  وقولـه: »رَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ« مـن الرَّ
حاله بالذل والخسـران.

 نعـم أيهـا المؤمنـون ! إنه خسـران فادح وغبن كبير أن ينقضي شـهر الخيرات بركاته 
العظيمة وخيراته الجسـيمة والعبد لاهٍ ساه.

عباد الله: ألا طوبى لعبدٍ نال في هذا الشهر سبْق الفائزين وسلك فيه سبيل الصالحين، 

]]] رواه الترمذي )]60](، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )]]56(.
]]] رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )0]35(.
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وويـل ثـم ويل لمن انقضى شـهره وهو مطرود من الأبواب قـد أُغلق فيه دونه الحجاب؛ 
فمضى شـهره وهو فيه في غاية الحرمان لكونه ماضيا في لهوه سـادراً في غيّه معرضا عن 

. طاعة ربه ومولاه

عبـاد الله: وليالـي الشـهر الأخيـرة هـي خيـر الشـهر وأفضلهـا، وفيهـا ليلـة مباركـة من 
حُرمهـا فقـد حُـرم الخيـر كله؛ إنهـا - أيها المؤمنـون - ليلة القـدر المباركـة: ژ پ  پ  
پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            

ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ژ ]القـدر:]-5].

أيهـا المؤمنـون: ليلة واحـدة هذا فضلها وتلك خيراتها وبركاتها، ليلـة واحدة خير من 
ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهي ليلة كلها 
سـلام مـن أولهـا إلـى طلـوع فجرها لكثـرة خيراتهـا وعموم بركاتهـا، وفيها تتنـزل ملائكة 
الرحمـن بكثيـرة تتنـزل بالرحمـات والخيـرات والـركات، ومـن حُـرم بركـة هـذه الليلـة 
وخيرها فما أعظم حرمانه وما أشـد خسـرانه، روى ابن ماجة في »سـننه« من حديث أبي 
ـهْرَ قَدْ حَرَكَُـمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَـيٌْ مِنْ ألَْفِ  هريـرة ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم  قـال: »إنَِّ هَـذَا الشَّ

شَـهْرٍ، مَـنْ حُرمَِهَـا، فَقَدْ حُـرمَِ الْخَيَْ كُلَّهُ، وَلاَ يُحْـرمَُ خَيْهََا إلِاَّ مَحْـرُومٌ«]]].

عباد الله: وإذا لم تتحرك النفوس في مثل هذه اللحظات المباركة والساعات الكريمة 
فمتى عساها أن تتحرك!!

أيهـا المؤمنـون: إذا لم تتحـرك قلوبنا في مثل هذه الليالي المباركات التي تُتحرى فيها 

]]]  رواه ابن ماجه )644](، وصححه الألباني في »صحيح ابن ماجه« )333](. 
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هـذه الليلـة العظيمـة فمتـى يكون تحركهـا !! تقـول أم المؤمنين عائشـة كمـا في الترمذي 
هِ أرََأيَْـتَ إنِْ وَافَقْـتُ لَيْلـَةَ الْقَـدْرِ مَا أدَْعُـو ؟ قَـالَ: تقَُوليَِن  وغيـره قالـت: »يـَا رَسُـولَ اللّـَ

كَ عَفُوٌّ تحُِـبُّ الْعَفْوَ فَاعْـفُ عَنِّي«]]]. اللَّهُـمَّ إنِّـَ

ألا مـا أعظمهـا مـن دعـوات ومـا أحوجنا جميعـا إلى الاسـتكثار منها في هـذه الليالي 
المباركات.

 هـذه الليلـة هـي الليلـة التـي ژ ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ژ ]الدخان:4[ فيُكتب فيها ما 
هـو كائن في السـنة كلهـا إلى ليلة القـدر الأخرى.

 فمـا أعظـم حـظ عبـدٍ كُتـب لـه في هذه الليلـة العفو والمعافـاة، وما أعظم خسـران من 
كان في هـذه الليلـة محروما.

عبـاد الله: لنــتعرّض لهـذه النفحـات المباركـة، ومـن كان منا مفرطا مضيعـا فلا تزال 
أبـواب الخيـر أمامـه مُشـرَعة، ومن كان محافظـا فليحمد الله على منـِّـه وتوفيقه وليعمل 

للمزيـد والاسـتكثار من طاعـة الله  والتقـرب إليه. 

اللهـم إنـا نسـألك بأسـمائك الحسـنى وصفاتـك العليـا أن لا تكلَِنـا إلـى أنفسـنا طرفة 
عيـن، اللهـم لا تكلَِنـا أجمعيـن إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن، اللهـم خـذ بنواصينـا الضعيفـة 

وأنفسـنا المقصّـرة إلـى طاعتـك وإلى مراضيك، اللهـم وفقنا –إلهنا- لما تحبـه وترضاه 
مـن سـديد الأقـوال وصالـح الأعمـال.

 أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 

]]] رواه الترمذي )3]35(،  وابن ماجه )3850(، وصححه الألباني في »صحيح ابن ماجه« )05]3(.
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يغفـر لكـم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله أحمده  على إحسـانه، وأشـكره  علـى فضله وامتنانه؛ 
وأشـهد ن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله صلى الله 

وسـلم عليـه وعلى آله وصحبـه أجمعين.

 أما بعد: 

عباد الله! اتقوا الله تعالى. 

ثـم عبـاد الله: إن لنـا في شـهر رمضـان عـرة في حياتنـا كلها وعمرنا أجمعـه؛ فنحن قبل 
أيام قلائل كنا نتشـوق ونرقب دخول شـهرنا، وها نحن الآن في لحظاته الأخيرة وها هو 

قـد أوشـك علـى الانقضاء؛ وعمُر الإنسـان كله بمثل هـذه الحال.

 ألا فلنعتـر عبـاد الله بمـرور الأيـام ومضـي الشـهور وتصـرّم الأعـوام، فـإن كل يـوم 
 . بـه مـن لقـاء ربـه ينقضـي يـدني كل واحـد منـا مـن أجلـه ويقرِّ



أحكام آخر شهر رمضان]]]

إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـل لـه، ومـن يضلـل فـلا هـادي لـه، 
وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنّ محمّـداً عبـده ورسـوله؛ 

صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن. 

أما بعد:

 معاشـر المؤمنيـن! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه مراقبـة مـن يعلـم أن ربـه 
ويـراه. يسـمعه 

عبـاد الله: لقـد كانـت أيـام هـذا الشـهر الكريـم معمـورةً بالصيـام والذّكـر وتـلاوة 
القـرآن، ولياليـه منيـرةً مضيئةً بالصلاة والقيام، لقد مضـتْ تلك الأيام الغرر وانقضت 
رر وكأنمـا هي سـاعة من نهار، فنسـأل الله الكريم أن يخلُـف علينا ما  تلـك الليالـي الـدُّ

]]] خطبة جمعة ألقيت بمسجد القبلتين بتاريخ / 6]-9-9]4] هـ.
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مضـى منهـا بالركـة فيمـا بقـي، وأن يتـم لنا شـهرنا الكريـم بالرحمة والمغفـرة والعتق 
مـن النـار، وأن يعيـده علينـا أعوامـا عديـدة ونحـن نتمتّـع باليمـن والإيمان والسّـلامة 

والإسلام. 

عبـاد الله: إنَّ الله شـرع لكـم في ختـام هـذا الشـهر عبـادات جليلـة يزداد بهـا إيمانكم 
وتكمـل بهـا عبادتكـم وتتـم بهـا نعمـة ربّكـم عليكـم؛ ألا وهـي: زكاة الفطـر، والتكبيـر 

عنـد إكمـال عـدّة الصيـام، وصـلاة العيد. 

الفطـر فقـد فرضهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم صاعـا مـن طعـام، ففـي  أمّـا زكاة  عبـاد الله: 
»الصحيحيـن« عـن عبـد الله بـن عمر ڤ قـال: »فَرضََ رَسُـولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ 
غِـيِ  كَـرِ وَالْنُثَْـى وَالصَّ صَاعًـا مِـنْ تَـْرٍ أوَْ صَاعًـا مِـنْ شَـعِيٍ عَـىَ الْعَبْـدِ وَالْحُـرِّ وَالذَّ

ـاَةِ«]]]. وَالكَْبِـيِ مِـنْ الْمُسْـلِمِيَن، وَأمََـرَ بِهَـا أنَْ تـُؤَدَّى قَبْـلَ خُـرُوجِ النَّـاسِ إِلَ الصَّ

وفي »الصحيحيـن« أيضـا عـن أبـي سـعيد الخـدري ڤ قـال: »كُنَّـا نخُْـرِجُ فِ 
بِيبُ  ـعِيُ وَالزَّ عَهْـدِ رَسُـولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم يَـوْمَ الْفِطْـرِ صَاعًـا مِـنْ طَعَـامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّ

وَالْقَِـطُ وَالتَّمْـرُ«]]].

ائِمِ مِنْ    وقـال ابـن عبـاس ڤ: »فَـرضََ رَسُـولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْـرةًَ لِلصَّ
ـاَةِ فَهِـيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ  اهَـا قَبْلَ الصَّ اللَّغْـوِ وَالرَّفَـثِ وَطُعْمَـةً لِلْمَسَـاكِيِن، فَمَنْ أدََّ

دَقَاتِ«]3]. اَةِ فَهِـيَ صَدَقَةٌ مِـنْ الصَّ اهَـا بَعْـدَ الصَّ أدََّ

]]]  رواه البخاري )503](، ومسلم )5]3](.

]]]  رواه البخاري )0]5](، ومسلم )]33](.
]3] رواه أبو داود )609](، وابن ماجه )7]8](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )3570(.
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عبـاد الله: ويجـب أن يُخرجهـا المسـلمُ عـن نفسـه وعن مـن تلزمه نفقته مـن زوجةٍ 
وأولاد وسـائر مـن ينفـق عليهـم، ولا يجـب إخراجهـا عـن الحمـل الـذي في البطـن 
ولكـن كونـه يخرجهـا عنـه من باب الاسـتحباب، ويُخرجهـا في البلد الـذي وافاه تمام 
الشـهر فيـه، وإن كان مـن يلزمـه أن يفطِّـر عنهـم في بلـد وهـو في بلـد آخـر فإنـه يُخـرج 
ضهـم في إخراجهـا عنـه  فطرتهـم مـع فطرتـه في البلـد الـذي هـو فيـه، ويجـوز أن يفوِّ

وعنهـم في بلدهـم. 

ووقـت إخراجهـا - عبـاد الله -: يبـدأ بغـروب الشـمس مـن ليلـة العيـد ويسـتمر 
إلـى صـلاة العيـد، ويجـوز تعجيلهـا قبـل العيـد بيـوم أو يوميـن؛ أي: في اليـوم الثامـن 

والعشـرين واليـوم التاسـع والعشـرين، وقبـل ذلـك لا يجـوز. 

ـر إخراجهـا  وتأخيـر إخراجهـا إلـى صبـاح يـوم العيـد قبـل الصـلاة أفضـل، وإن أخَّ
عـن صـلاة العيـد مـن غيـر عـذر أثـم، ويلزمـه إخراجهـا ولـو تأخّـرت عـن يـوم العيـد 

ويكـون ذلـك قضـاءً. 

والمسـتحق لـزكاة الفطـر - عبـاد الله - هو المسـتحق لزكاة المـال؛ فيدفعها إليه أو 
إلـى وكيله في وقـت الإخراج. 

ومقـدار صدقـة الفطـر عن الشـخص الواحد: صـاعٌ من البُر أو من الشـعير أو التمر 
أو الزبيـب أو الأقـط، فيُخـرج هـذه الأصنـاف مـا كان معتـاداً أكلـه في البلـد، وكذلـك 

خـن وغيرها. يخـرج مـن غيرهـا ممـا يغلُـب اسـتعماله في البلد كالأرز والـذرة والدُّ

 ولا يجـزئ - عبـاد الله - دفـع القيمـة بـأن يخـرج النقـود بدلًا عن الـزكاة لأن ذلك 
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مخالـفٌ لمـا أمـر به رسـول الله صلى الله عليه وسلم ومخالـفٌ لعمل الصّحابة ڤ؛ فلـم يكن إخراج 
القيمـة معروفـا في عصـره ولا عصـر أصحابـه مـع أنّ النقـود كانـت موجـودة وقد قال 

♥: »مَـنْ عَمِـلَ عَمَاً لَيْـسَ عَلَيْهِ أمَْرنُاَ فَهُـوَ رَدٌّ«]]].

عبـاد الله: وأمّـا التكبيـر فإنـه يشـرع من غروب الشـمس ليلـة العيد إلى صـلاة العيد 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې   ژ  قـال الله تعالـى: 
والأسـواق  المسـاجد  في  بـه  جـال  الرِّ جهـر  ويسـنّ  ]البقـرة:85][،  ژ  ې  
ه وكرمـه ونعمتـه، وقـد  والبيـوت إعلانـا بتعظيـم الله، وإظهـاراً لعبادتـه، وشـكراً لمنّـِ
ثبـت أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يخـرج يـوم الفطـر فيكبِّـر حتـى يـأتي المصلَّـى وحتـى يقضـي 

الصـلاة، فـإذا قضـى الصـلاة قطـع التكبيـر. 

أمـا صفـة التكبيـر فقـد ورد عن بعـض الصّحابة أنهـم يقولون: »الله أكـر الله أكر لا 
إلـه إلا الله، الله أكـر ولله الحمـد«؛ يقول ذلك كلُّ مسـلم بمفرده، أما التكبير الجماعي 
بصـوت واحـد يتفـق في البـدء والانتهـاء فليـس مـن السـنة ولـم يفعلـه أحـدٌ من سـلف 
الأمـة، والخيـر كل الخيـر في اتّباعهـم، والسـنةّ في حـقِّ النسـاء أن يكبِّـرن سـراً لأنهـن 

مأمورات بالسـتر.

عبـاد الله: ومـن الأحـكام المتعلقـة بالعيد أن المسـلم يُسـتحب له الاغتسـال للعيد 
وأن يلبـس أحسـن ثيابـه، ولا يجـوز للمسـلم أن يتجمّـل - لا في العيـد ولا في غيـره - 
مهـا، أو  بثيـابٍ مـن حريـر، أو ثيـاب مرخـاةٍ مسـبلة، أو بلبـاس يصـف العـورة ويحجِّ
بألبسـةٍ مختصـة بالكفـار، ولا يجـوز لـه أن يتجمّـل - لا في العيـد ولا في غيره - بحلق 

]]]  رواه مسلم )8]7](.
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لحيتـه لتحريـم ذلـك وثبـوت حرمته عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، والجمال - عبـاد الله - إنما 
هـو باتّبـاع سـنة رسـول الله صلـى الله  عليه وسـلم. 

والمـرأة - عبـاد الله - يشـرع لهـا الخـروج إلـى المصلى بـدون تـرجٍ ولا تزينٍ ولا 
تطيـب، ويجـب عليهـا أن تربـأ بنفسـها من أن تذهـب لطاعة الله وهي متلبّسـة بمعصية 

الترج والسـفور. 

عباد الله: ويسـنُّ للمسـلم أن يأكل تمراتٍ في عيد الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى 
لفعل رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ويسـنّ له إذا خرج أن يخالف الطريق فيذهب في طريق ويرجع 
في آخـر، وليـس قبـل صـلاة العيـد ولا بعدها صـلاة فعن ابـن عبـاس ڤ: »أنَّ النبيَّ 
، لَـمْ يُصَلِّ قَبْلَهَـا وَلاَ بَعْدَهَا«]]]، لكن - عبـاد الله - إذا  صلى الله عليه وسلم صَـىَّ يَـوْمَ الْفِطْـرِ رَكْعَتَـيْنِ

كانـت صـلاة العيـد مقامـةً في المسـجد ودخلـه المسـلم بعـد صـلاة الفجر فإنـه يصلي 
ركعتين تحية المسـجد. 

أمّـا حكـم صـاة العيـد: فقـد رجّـح غيـر واحـدٍ مـن أهـل العلـم أنّهـا واجبـةٌ علـى 
مجـال  لا  العلـم  أهـل  بيـن  خـلافٌ  المسـألة  وفي  أدلـة  ذلـك  علـى  ولهـم  الأعيـان، 
ط في شـهود  لعرضـه؛ فالواجـب علـى المسـلم أن يحـرص على هـذا الخير وأن لا يفرِّ

هـذا الجمـع المبـارك، ومـن فاتتـه صـلاة العيـد جماعـة صلّـى ركعتيـن. 

وليـس لصـلاة العيـد - عبـاد الله - أذانٌ ولا إقامـة فعـن جابـر بـن سـمرة ڤ قال: 
تَيْـنِ بغَِيْـرِ أَذَانٍ وَلَا إقَِامَةٍ«]]]. ةٍ وَلَا مَرَّ يْـتُ مَـعَ رَسُـولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الْعِيدَيْـنِ غَيْـرَ مَرَّ »صَلَّ

]]]  رواه البخاري )964(، ومسلم )884(.
]]]  رواه مسلم )887(.
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 قـال الإمـام ابـن القيـم $: »وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهـى إلـى المصلَّـى، أخـذ في الصـلاة 
مـن غيـر أذان ولا إقامـة ولا قـول: الصـلاة جامعـة، والسـنة: أنـه لا يُفعـل شـيء مـن 

ذلـك«]]]. 

وصفـة صـاة العيـد - عبـاد اللَّه -: أن يصلـي ركعتين يفتتح الأولى بسـبع تكبيرات 
والثانيـة بخمـس تكبيـرات لمِـا جـاء عَـنْ عَائشَِـةَ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُكَبِّـرُ فـِي 

الْفِطْـرِ وَالأضَْحَـى فـِي الأوُلَـى سَـبْعَ تَكْبيِرَاتٍ وَفـِي الثَّانيَِةِ خَمْسًـا]]].

 وقد ثبت فعِل هذا عن غير واحدٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عبـاد الله: والتكبيـرات في صـلاة العيـد سـنة وليسـت بواجبـة ولا تبطـل الصـلاة 
بتركهـا، فـإن نسـيَها المسـلم أو فاتـه شـيء منهـا أكمـل صلاتـه ولا شـيء عليـه، ولـم 
يُحفـظ عنـه صلى الله عليه وسلم ذِكْـرٌ معيَّـن بيـن التكبيـرات، لكـن ورد عَـنْ جَابـِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ قَـالَ: 
ـلَاةِ فـِي الْعِيدَيْـنِ سَـبْعًا وَخَمْسًـا، يَذْكُـرُ الَله مَـا بَيْـنَ كُلِّ  ـنَّةُ أَنْ يُكَبِّـرَ للِصَّ »مَضَـتِ السُّ

تَكْبيِرَتَيْـنِ«]3].

 وعـن عبـد الله بـن مسـعود ڤ قـال في صـلاة العيد: »بيـن كل تكبيرتيـن حمد الله 
 وثناء علـى الله«]4]. 

]]]  »زاد المعاد« )]/]44(.
]]]  رواه أبو داود )]5]](، وصححه الألباني في »صحيح أبي داود« )043](. 

]3]  رواه البيهقي في »سننه الكرى« )87]6(.
الطـراني  »وصلـه   :$ الألبـاني  العلامـة  قـال   ،)95[5( الكبيـر«  »المعجـم  في  الطـراني  رواه   [4[
)38/3/]( مـن طريـق ابـن جريـج أخـرني عبـد الكريـم عـن النخعـي عـن علقمـة والأسـود عـن ابـن 
مسـعود قـال: »إن بيـن كل تكبيرتيـن قـدر كلمة« ووصله أيضـا المحاملي في )صـلاة العيدين( )]/]]]( 
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ثـم إنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطـب النـاس بعـد العيـد فيقـوم مقابـل النـاس والناس 
جلـوسٌ علـى صفوفهـم فيعظهـم ويوصيهم ويأمرهـم، وحضور الخطبـة ليس واجبا 
ا نخَْطُـبُ فَمَـنْ أحََـبَّ أنَْ يَجْلِـسَ لِلْخُطْبَـةِ فَلْيَجْلـِسْ وَمَـنْ  كالصـلاة لقولـه صلى الله عليه وسلم: »إنِّـَ
أحََـبَّ أنَْ يَذْهَـبَ فَلْيَذْهَـبْ«]]]، ولكـن الأوْلـى - عبـاد الله - بالمسـلم ولاشـك هـو 

الجلـوس والاسـتفادة مـن الخيـر الـذي يقال. 

هـذا وإنـا لنسـأل الله الكريـم رب العرش العظيـم أن يتقبل صيامنـا وقيامنا وطاعتنا 
وذكرنـا، وأن يعيـد علينـا شـهرنا هـذا أعوامـا عديـدة وأزمنـة مديـدة علـى طاعـة لله 

وحُسـن تقـربٍ إليه. 

ذنـب  كل  مـن  المسـلمين  ولسـائر  ولكـم  لـي  الله  وأسـتغفر  القـول  هـذا  أقـول 
الرحيـم.  الغفـور  هـو  إنـه  لكـم  يغفـر  فاسـتغفروه 

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والامتنـان، وأشـهد أن لا إلـه 
إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين. 

أما بعد: 

مـن طريـق هشـام عـن حمـاد عـن إبراهيم عن علقمـة عن عبد الله قـال في صـلاة العيد: »بيـن كل تكبيرتين 
حمـد لله ، وثناء علـى الله« »إرواء الغليل« )5/3]](.

]]]  رواه أبو داود )57]](، وابن ماجه )90]](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )89]](. 
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عباد الله! اتقوا الله تعالى! 

عبـاد الله: لا تـزال الفرصـة سـانحةً ومهيـأة لمزيدٍ مـن الطاعة وحُسـن الإقبال على 
الله  فيمـا بقـي مـن هـذا الشـهر الكريـم؛ فمـن كان مفرّطـا فليغتنـم مـا بقـي مـن 
الشـهر بالجـد والاجتهـاد والتعويض عمّا فاته من تفريـط  وتقصير، ومن كان محافظا 

ً فليـزدد محافظـةً وطاعـةً لله، فـإن الخاتمة يحسـن بالعبـد أن تكون أجمـل الخواتيم.

عبـاد الله: وإن ممـا ينبغـي أن نُعنـى بـه فيمـا بقـي مـن الشـهر أن نتحـرى ليلـة القـدر 
يهـا في العشـر الأواخـر مـن شـهر رمضـان المبـارك، فينبغـي  لأن النبـي صلى الله عليه وسلم أمـر بتحرِّ
علينـا أن نحـرص في كلّ ليلـةٍ بقيـت مـن هـذا الشـهر الكريـم علـى تحـري تلـك الليلـة 
الفاضلـة العظيمـة التـي قـال صلى الله عليه وسلم عنهـا: »..وَمَنْ قَامَ لَيْلَـةَ الْقَدْرِ إِيماَناً وَاحْتِسَـابًا غُفِرَ 

مَ مِنْ ذَنبِْـهِ«]]]. لَهُ مَـا تقََـدَّ

  وهـي ليلـة مباركـة أُنـزل فيها كتـاب الله ، وهي ليلة خير وبركةٍ وسـلام إلى 
فجرها. مطلع 

عبـاد الله: وإنَّ ممـا ينبغـي أن يُعنـى به المسـلم في تلـك الليلة كثرة الدعاء ولاسـيما 
مـا وجّـه إليـه النبـي صلى الله عليه وسلم في حديـث عائشـة حيـث قالـت: يـا رسـول الله إن علمـتُ ليلـة 
كَ عَفُوٌّ تحُِـبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ  القـدر أي ليلـة هـي فمـاذا أقـول ؟ قال: »تقَُولـِيَن اللَّهُمَّ إنِّـَ
عَنِّـي«]]]؛ وهـذه الدعـوة - عبـاد الله - مناسِـبةٌ غايـة المناسـبة لتلـك الليلـة الكريمـة 

]]] رواه البخاري )4]0](، ومسلم )760(.
]]] رواه أحمد في »مسنده« )25384(، وابن ماجه )3850(، وصححه الألباني في »صحيح ابن ماجه« 

 .)3[05(
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المباركـة لأنـه في ليلـة القـدر ژ ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ژ  ]الدخـان:4[، ومـن أعظـم 
  مـا ينبغـي أن يسـأل في تلـك الليلـة التـي يفـرق فيهـا كل أمـرٍ حكيـم سـؤال الله

العافيـة؛ اللهـم إنّـك عفـو تحـب العفو فاعـف عنا.



وَدَاعُ رَمَضَان]]]

إنَّ الحمـد لله، نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الُله فـلا مضـلَّ لـه، ومـن يُضلـل فـلا هـادي لـه، 
وأشـهد أن لا إلـه إلا الُله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله؛ 

صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن. 

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى، فإن في تقواه سـبحانه سـعادة الدارين، 
والفوز بالحسـنتين؛ حسـنة الدنيا وحسـنة الآخرة.

ع المسـلمون شـهر رمضـان المبـارك بمـا حـواه  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: لقـد ودَّ
مـن خيـراتٍ عظيمـة وبـركاتٍ جسـيمة، فبينمـا كان العبـاد بالأمس القريب يتباشـرون 
بمجيئـه ويهنـئ بعضهـم بعضًـا بقدومـه؛ فهاهـم الآن قـد ودَّعـوه، وهكذا شـأن الحياة 

]]]  خطبة جمعة بتاريخ / 8-0]-436] هـ
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كلهـا، بـل وشـأن النـاس كلهم.

عنا شـهر الخيرات أن نحاسـب أنفسـنا  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: حـريٌ بنـا وقـد ودَّ
وأن نـزِن أعمالنـا وأن ننظـر في حالنـا كيـف هـي بعـد رمضـان، لاسـيما عبـاد الله وكلنـا 
يعلـم أن مشـروعية الصيـام في شـهر رمضـان المبـارك إنمـا جـاءت لحكمـة عظيمـة 

وغايـة جليلـة ومقصـد عظيـم بيَّنـه الله  في قوله جل في عـلاه: ژ ٿ  ٿ  
ژ  ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ        ٿ  
]البقـرة:83][؛ فلننظـر في أحوالنـا ولنتأمـل في أعمالنـا ومـا مـدى تأثيـر شـهر الصيـام 

. علينا

ـا عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم جديـر بنا أن  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: حديثـان عظيمـان صحَّ
لهمـا مليًـا لاسـيما ونحـن في هـذه الفـترة فـترة ما بعـد رمضان: نتأمَّ

]/روى الترمـذي في »جامعـه« مـن حديـث أبـي هريـرة ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: 
، وَرَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ دَخَـلَ عَلَيْـهِ  »رَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ ذُكِـرتُْ عِنْـدَهُ فَلَـمْ يُصَـلِّ عَـيََّ

رَمَضَـانُ ثـُمَّ انسَْـلَخَ قَبْـلَ أنَْ يُغْفَـرَ لَـهُ، وَرَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ أدَْركََ عِنْـدَهُ أبَـَوَاهُ الْكِـبََ 

فَلَـمْ يُدْخِـاَهُ الْجَنَّـةَ«]]] .

]/وروى الطـراني في »معجمـه« عـن جابر بن سـمرة ڤ قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
ـدُ مَـنْ أدَْركََ أحََـدَ وَالِدَيْهِ فَـاَتَ، فَدَخَلَ  ـامُ، فَقَـالَ: يَـا مُحَمَّ »أتَـَانِ جِبْيِـلُ عَلَيْـهِ السَّ

دُ مَنْ أدَْركََ شَـهْرَ رمََضَانَ، فَاَتَ  هُ؛ قُلْ آمِيَن، فَقُلتُْ آمِيَن، قَـالَ: يَا مُحَمَّ النَّـارَ فَأبَْعَـدَهُ اللّـَ

]]] رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )0]35(.
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فَلَـمْ يُغْفَـرْ لَـهُ فَأدُْخِـلَ النَّـارَ فَأبَْعَـدَهُ اللَّـهُ؛ قُـلْ آمِـيَن، فَقُلْـتُ آمِـيَن، قَـالَ: وَمَـنْ ذكُِرتُْ 

عِنْـدَهُ فَلَـمْ يُصَـلِّ عَلَيْكَ فَـاَتَ فَدَخَلَ النَّـارَ فَأبَْعَدَهُ اللَّهُ؛ قُـلْ آمِيَن، فَقُلْتُ آمِـيَن«]]].  

في الحديـث الأول إخبـار منـه ♥، وفي الثـاني دعـاء مـن جريـل ڠ 
وتأميـن مـن نبينـا الكريـم ♥.

أيها المؤمنون: هذان الحديثان العظيمان يحملان بشارة ونذارة:

أما البشارة -عباد الله- فهي لمن وفقه الله  فغنم شهر الخيرات وعرف  	
لرمضـان قيمتـه ومكانتـه وأقبـل فيه علـى الله عابدًا طائعًا ذاكرًا شـاكرًا تائبًـا منيبا، ففاز 
بخيـرات رمضـان ولـم ينسـلخ شـهره إلا وقـد فـاز بالرضـوان والغفران، فتكـون حاله 
مـن بعـد رمضـان حـالًا طيبة حسـنة لأن مـن ثواب الحسـنة الحسـنةَ بعدها، والحسـنة 

تنـادي أختهـا، ومـن علامـات القبول عباد الله حسـن الحال وطيـب الأعمال.

وفي الحديثيـن عبـاد الله نـذارةٌ لمـن كان مفرطًـا مضيعـا حيـث أقبل عليه شـهر  	
رمضـان بخيراتـه العظيمـة وبركاتـه العميمـة فلـم ينتفـع منـه بشـيء ولـم يحصـل منـه 
إقبـال علـى طاعـة الله  فخـرج شـهر الخيـرات وهـو علـى حالـه، فتكـون حالـه 

مـن بعـد رمضـان كمـا هـي قبلـه أو ربمـا أسـوء مـن ذلـك والعيـاذ بالله.

 ومن علامات رد العمل وعدم قبوله سوء الحال وشناعة الفعال، والعياذ بالله. 

فلنتـق الله ربنـا ولنحاسـب أنفسـنا ولنـزن أعمالنـا؛ فمـن كان موفقًا مطيعـا فليحمد 

]]] رواه الطـراني في »المعجـم الكبيـر« )]]0](، والبـزار في »مسـنده« )834(،  وصححـه الألبـاني في 
»صحيـح الترغيـب«)996(.
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  الله، ومـن كان مفرطـا فـلا يلومـن إلا نفسـه، وليبـادر بالتوبـة والإنابـة إلـى الله
فـإنَّ بـاب العمـل متـاحٌ كل وقـت وحيـن وبـاب التوبـة مفتـوح للعبـاد مـا لـم يغـادر 
ويـودع العبـد هـذه الحيـاة، فـإن العمـل مهـيء للعبـد متـاح لـه مـا لـم يمـت كمـا قـال 
قـال  وكمـا  ]الحجـر:99[،  ژ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ژ   : الله 
الله سـبحانه: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ ]آل 

عمـران:]0]].

أسـأل الله الكريـم رب العـرش العظيـم بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن يعفـو 
عنـا أجمعيـن تقصيرنـا وتفريطنـا، وأن يتقبّل منا أجمعين صالـح أعمالنا، وأن لا يكلنا 
إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن، وأن يهدينـا إليه صراطا مسـتقيما إنه  سـميع الدعاء 

وهـو أهـل الرجاء وهو حسـبنا ونعـم الوكيل.

الخطبة الثانية 

الحمـد لله حمـد كثيـرا، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ 
محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

 أما بعد:

 عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى، وراقبـوه سـبحانه في السـر والعلانية والغيب والشـهادة 
مراقبـة مـن يعلـمُ أن ربه يسـمعُه ويراه.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: ولئـن انقضـى شـهر رمضـان فإن وقـت العمل لـم ينقضِ 
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بعـد، بـل لا ينقضـي العمـل إلا بالمـوت؛ فليجاهـد العبـد نفسـه ناصحًـا لهـا بحسـن 
التقـرب إلـى الله ، وكمـا أن وقـت العمـل في رمضان قد انقضـى بانقضائه 
فـإن وقـت العمـل في هـذه الحيـاة ينقضـي بالموت، فليتـدارك العبـد نفسـه بالتوبة إلى 
الله والإنابـة إليـه جـل في عـلاه فإنـه لا يـدري متـى يودع هـذه الحيـاة، والسـعيد -عباد 
الله- مـن عبـاد الله مـن حاسـب نفسـه ووزن أعماله قبل أن يحاسَـب بيـن يدي الله جل 

علاه]]]. في 

]]]  قـال الإمـام ابـن رجـب $: »يـا شـهر رمضان  ترفق، دمـوع المحبين تُدفق، قلوبهم مـن ألم الفراق 
تشـقق، عسـى وقفـة للـوداع أن تطفـئ مـن نـار الشـوق مـا أحـرق، عسـى سـاعة توبـة وإقـلاع أن ترفـو مـن 
الصيـام مـا تخـرق، عسـى منقطـع عـن ركـب المقبوليـن أن يلحـق، عسـى أسـير الأوزار أن يطلـق، عسـى 

مـن اسـتوجب النـار يعتـق، عسـى رحمـة المولـى لهـا العاصي يوفـق« »لطائـف المعـارف« )ص95](.



دروس شهر رمضان]]] 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـل لـه، ومـن يضلل فلا هـادي له، وأشـهد أن 
لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله وصفيـه وخليله 
ومبلـغ النـاس شـرعه؛ فصلـوات الله وسـلامه عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن 

وسـلم تسـليما كثيرا.

 أما بعد: 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: أوصيكـم ونفسـي بتقـوى الله؛ فـإن مـن اتقـى الله وقـاه، 
وأرشـده إلـى خيـر أمـور دينـه ودنيـاه. 

عبـاد الله: لقـد ودَّعـت أمـة الإسـلام موسـما عظيمـا وشـهراً كريمـا يتسـابق فيـه 
المؤمنـون إلـى طاعـة الله وينشـطون فيـه إلـى أنـواعٍ من القربـات وكثيرٍ مـن الطاعات. 

]]]  خطبة جمعة بتاريخ / 6 -  0] - ]]4] هـ.
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عبـاد الله: إن ذلكـم الشـهر العظيـم والموسـم الكريـم موسـمٌ مبـارك يتلقـى فيـه 
المؤمنـون دروسـا عظيمـة وعِـراً جليلـة وعظـات بالغـة، ولهـذا - عبـاد الله - ينبغـي 
علـى عبـد الله المؤمـن الحريـص علـى سـعادة نفسـه وفوزهـا في الدنيـا والآخـرة أن 
يسـتفيد حقـا مـن ذلـك الموسـم الكريـم، وأن يسـتفيد مـن عـره ودروسـه وعظاتـه 
التـي لا تعـد ولا تحصـى، وأن لا يكـون حظـه مـن ذلـك الشـهر بمـا أداه فيه مـن طاعة 
وقـام فيـه مـن عبـادة، بل ينبغـي عليه أن يكـون متلقيا لتلـك الدروس العظيمـة والعر 
والعظـات التـي يتلقاها المؤمن المجِدّ في موسـم الخير وشـهر الفضل؛ شـهر رمضان 

المبارك.

عبـادَ الله: إن شـهر رمضـان مدرسـةً تربويـة جامعـة للخيـر يتلقـى فيـه المؤمـن مـن 
العظـات البالغـة والـدروس النافعـة مـا ينشـط من خلالهـا في عامـه كلِّه جِـداً واجتهادا 

ونشـاطا في طاعـة الله جـلَّ وعـلا. 

ولعلّـي أقـف معكـم مع بعـض الـدروس المهمة والعظـات الجليلة التـي ينبغي أن 
نسـتفيدها من شـهرنا العظيم.

أن وجـوب  المسـلم  يعلـم  أن  العظيمـة  مـن دروس شـهر رمضـان  إن  الله:  عبـاد 
الصيـام عـن الطعـام والشـراب وسـائر المفطـرات محلُّـه شـهر رمضـان، وأمـا الصيام 
عـن الحـرام فمحلـه طيلـة عمـر الإنسـان، فالمسـلم يصـوم في أيـام شـهر رمضـان عـن 
الحـلال والحـرام، ويصـوم طيلـة عمـره وأيـام حياتـه عـن الحـرام؛ وذلك عبـاد الله أن 
الصـوم في اللغـة الإمسـاك عن الشـيء، فامتناع العيـن واللسـان والأذن واليد والرجل 
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والفـرج عمـا مُنعـت منـه مـن الحـرام هـو صيـام مـن حيـث اللغـة، وهـو واجـب علـى 
المسـلم مـدّة حياتـه وطـول عمـره.

عبـاد الله: إن الله جـلَّ وعـلا لمـا تفضـل علـى عبـاده بهـذه النعـم العظيمـة - العيـن 
واللسـان والأذن واليـد والرجـل والفـرج- أوجـب عليهـم اسـتعمالها فيمـا يرضيـه، 
م عليهـم اسـتعمالها فيمـا يسـخطه، ومـن أعظـم شـكر الله علـى هـذه النعـم أن  وحـرَّ
يكـون المسـلم مسـتعملاً لهـا حيـث أمـِر أن يسـتعملها فيه، ممتنعـا عن اسـتعمالها في 
معصيـة مـن تفضـل بهـا وهـو الله ؛ فالعيـن شُـرع اسـتعمالها في النظـر إلى 
مـا أحـل الله ومُنـع مـن اسـتعمالها في النظـر إلـى الحـرام؛ وامتناعهـا عن ذلـك صيامها 
م علـى  وحكمـه مسـتمرٌّ دائـم، والأذن شُـرع اسـتعمالها في اسـتماع مـا أبيـح لهـا وحـرِّ
العبـد اسـتعمالها في سـماع مـا لا يجـوز سـماعه؛ وامتناعها عن ذلـك صيامها وحكمه 
مسـتمرٌ دائـم، واليـد شُـرع اسـتعمالها في تعاطـي مـا هـو مبـاح ومُنـع مـن اسـتعمالها 
جـل شُـرع  في كل حـرام؛ وامتناعهـا عـن ذلـك صيامهـا وحكمـه مسـتمر دائـم، والرِّ
اسـتعمالها في المشـي في كل خيـر ومُنـع مـن المشـي فيهـا إلـى الحـرام؛ وامتناعهـا من 
ذلـك صيامهـا وحكمـه مسـتمر دائـم، والفـرج أبيـح اسـتعماله في الحـلال ومُنـع مـن 

اسـتعماله في الحـرام؛ وامتناعـه مـن ذلـك صيامـه وحكمـه مسـتمر دائـم.

عبـاد الله: لقـد وعـد الله جـلَّ وعـلا مـن أدّى شـكر هـذه النعـم واسـتعملها حيـث 
أمـر الله أن تسـتعمل؛ وعـده بالثـواب الجزيـل والأجـر العظيم والخير الكبيـر في الدنيا 
ـد سـبحانه مـن لـم يحافـظ عليهـا ولـم يـراعِ مـا أريـد اسـتعمالها فيـه  والآخـرة، وتوعَّ
بـل أطلقهـا فيمـا يسـخط الله ولا يرضيـه توعّـده بعقابـه، وأخـر جـلَّ وعـلا أن هـذه 
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الجـوارح مسـؤولة يـوم القيامة عنه وهو مسـؤول عنها، قـال الله تعالى: ژ ئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ژ ]الإسراء:36[، 

ہ              ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ژ  تعالـى:  وقـال 
ھ  ژ ]يـس:65[، وقـال تعالـى: ژ ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى  

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ   ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ             ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٿ  ٿ  ٿ   ژ ]فصلـت:9]ـ]]]. 

وفي الحديـث أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال لمعـاذ بـن جبـل ڤ بعـد أن أمـره بحفـظ لسـانه، 
مُ بهِِ؟« فَقَالَ ♥  ا لَمُؤَاخَذُونَ بمَِا نَتَكَلَّ وقال له معاذ ڤ: »يَا نَبيَِّ اللَّهِ وَإنَِّ
ـكَ يَـا مُعَاذُ وَهَـلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِ النَّـارِ عَىَ وُجُوهِهِمْ أوَْ عَـىَ مَنَاخِرهِِمْ  »ثكَِلَتْـكَ أمُُّ

إِلاَّ حَصَائِدُ ألَْسِـنَتِهِمْ«]]] رواه الترمذي.

 وقـال صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ يضَْمَـنْ لِ مَـا بـَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَـا بَيْنَ رِجْلَيْـهِ أضَْمَنْ لـَهُ الْجَنَّةَ«]]] 
رواه البخـاري في »صحيحـه« مـن حديث سـهل بن سـعد ڤ.

 ورواه الترمـذي وحسّـنه مـن حديـث أبـي هريرة ڤ ولفظـه: »مَنْ وَقَـاهُ اللَّهُ شََّ 

]]] رواه الترمـذي )6]6](، وابـن ماجـه )3973(، واللفـظ للترمـذي، وصححـه الألباني في »السلسـلة 
الصحيحـة« )]]]](.

قـال العلامـة عبـد المحسـن العبـاد البـدر حفظـه الله: »في هـذا بيـان خطـر اللسـان، وأنـه هـو الـذي يوقـع 
في المهالـك، وأن مـلاك الخيـر في حفظـه، حتـى لا يصـدر منـه إلا مـا هـو خير«»فتـح القـوي المتيـن« 

)ص05](.
]]]  رواه البخاري  )6474(.
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مَـا بـَيْنَ لَحْيَيْـهِ وَشََّ مَا بـَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَـلَ الْجَنَّةَ«]]].

وفي »الصّحيحيـن« مـن حديـث أبـي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 
بِاللَّـهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَـيْاً أوَْ لِيَصْمُتْ«]]]. 

مرفوعـا:  ڤ  الأشـعري  موسـى  أبـي  حديـث  مـن  أيضـا  »الصحيحيـن«  وفي 
وَيـَدِهِ«]3]. لِسَـانِهِ  مِـنْ  الْمُسْـلِمُونَ  سَـلِمَ  مَـنْ  »الْمُسْـلِمُ 

تِي يـَأتِْ يَوْمَ   وروى مسـلم في »صحيحـه« أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَِّ الْمُفْلِـسَ مِـنْ أمَُّ
الْقِيَامَـةِ بِصَـاَةٍ وَصِيَـامٍ وَزَكَاةٍ وَيَـأتِْ قَـدْ شَـتَمَ هَـذَا وَقَـذَفَ هَـذَا وَأكََلَ مَـالَ هَـذَا 

وَسَـفَكَ دَمَ هَـذَا وَضَبََ هَـذَا، فَيُعْطَـى هَـذَا مِـنْ حَسَـنَاتِهِ وَهَـذَا مِـنْ حَسَـنَاتِهِ فَـإنِْ 

فَنِيَـتْ حَسَـنَاتهُُ قَبْـلَ أنَْ يُقْـضَ مَـا عَلَيْـهِ أخُِـذَ مِـنْ خَطَايَاهُـمْ فَطُرحَِـتْ عَلَيْـهِ ثمَُّ 

طُـرِحَ فِ النَّـارِ«]4].

عبـاد الله: لقـد دلّـت هـذه النصـوص ومـا جـاء في معناهـا علـى أن الواجـب علـى 
العبـد أن يصـون لسـانه وفرجـه وسـمعه وبصـره ويـده ورجله عـن الحرام وهـو صيام 
مـن حيـث اللغـة، وهـذا الصيام لا يختـص بوقتٍ دون آخـر بل يجب الاسـتمرار عليه 
حتـى الممـات طاعـةً لله ليفـوز برضـا الله  وثوابـِه ويسْـلم مـن سـخطه وعقابـه، فإذا 
م عليـه تعاطـي  أدرك المسـلم أنـه في شـهر الصيـام امتنـع عمـا أحـلَّ الله لـه لأن الله حـرَّ

]]] رواه الترمذي )409](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )6593(.
]]]  رواه البخاري )35]6(، ومسلم )47(.

]3]  رواه البخاري )]](، ومسلم )]4(.
]4]  رواه مسلم )]58](.
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ذلـك في أيـام رمضـان، فالعـرة من ذلك والعظـة أن يدرك أن الله قد حـرّم عليه الحرام 
  مـدة حياتـه وعليـه الكـفُّ عـن ذلـك والامتنـاع عنـه دائمـا خوفـا مـن عقـاب الله

ه لمـن خالـف أمـره وفعَـل ما نهـى عنه. الـذي أعـدَّ

أن    ربـه  القدسـي عـن  الحديـث  النبـي صلى الله عليه وسلم في  أخـر  لقـد  الله:  عبـاد 
للصائـم فرحتيـن: فرحـة عنـد فطـره، وفرحـة عند لقـاء ربـه؛ فالصّائم يفـرح عند فطره 
لأن النفّـس عنـد الفطـر تتنـاول مـا مُنعـت منـه وهو محبـوبٌ لهـا ولأنه قد وفِّـق لإنهاء 
صيامـه الـذي جـزاؤه عنـد الله عظيـم، ويفـرح الفرحـةَ الكـرى عنـد لقـاء ربِّـه حيـث 

يجازيـه علـى صيامـه الجـزاء الأوفى. 

ومـن حفِـظ لسـانه عـن الفحش وقول الـزّور، وفرجه عما حـرّم الله عليه، ويده عن 
م  تعاطـي عمـا لا يحـل تعاطيـه، وسـمعه عن سـماع ما يحرُم سـماعه، وبصـره عما حرَّ
الله النظـر إليـه، واسـتعمل هـذه الجـوارح فيمـا أحـلَّ الله، مـن حَفِظهـا وحافـظ عليهـا 
حتـى توفـاه الله فإنـه يفطـر بعـد صيامـه هـذا علـى مـا أعـده الله لمـن أطاعـه مـن النعّيـم 

المقيـم والفضـل العظيـم ممـا لا يخطـر علـى بـال ولا يحيط بـه مقال. 

وأول مـا يلاقيـه مـن ذلـك: ما بيّنه رسـول الله صلى الله عليه وسلم مما يجري للمؤمـن عند الانتقال 
مـن هـذه الـدار إلـى الـدار الآخـرة؛ حيـث يأتيـه في آخـر لحظاتـه في الدنيا ملائكـة  كأن 
علـى وجوههـم الشـمس معهـم كفـن مـن الجنـة وحنـوط مـن الجنـة يتقدمهـم ملـك 
وَرضِْـوَانٍ،  هِ  اللّـَ مِـنْ  مَغْفِـرةٍَ  إِلَ  اخْرجُِـي  الطَّيِّبَـةُ  النَّفْـسُ  »أيََّتُهَـا  المـوت فيقـول: 
ـقَاءِ فَيَأخُْذُهَا فَإِذَا أخََذَهَـا لَمْ يَدَعُوهَا  فَتَخْـرُجُ تسَِـيلُ كَـاَ تسَِـيلُ الْقَطْرةَُ مِنْ فِ السِّ



157

فِ يـَدِهِ طَرفَْـةَ عَـيْنٍ حَتَّـى يَأخُْذُوهَا فَيَجْعَلوُهَـا فِ ذَلِكَ الكَْفَـنِ وَفِ ذَلِكَ الْحَنُوطِ 

وَيَخْـرُجُ مِنْهَـا كَأطَْيَـبِ نفَْحَـةِ مِسْـكٍ وُجِدَتْ عَـىَ وَجْـهِ الْرَْضِ، قَالَ فَيَصْعَـدُونَ بِهَا 

وحُ الطَّيِّـبُ ؟!  ونَ يَعْنِـي بِهَـا عَـىَ مَـإٍَ مِـنْ الْمَاَئكَِـةِ إِلاَّ قَالُـوا مَـا هَـذَا الـرُّ فَـاَ يَمـُرُّ

نيَْا حَتَّى  ونهَُ بِهَـا فِ الدُّ فَيَقُولُـونَ فُـاَنُ بْـنُ فُاَنٍ بِأحَْسَـنِ أَسْـاَئِهِ الَّتِـي كَانوُا يُسَـمُّ

نيَْـا، فَيَسْـتَفْتِحُونَ لَـهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَـيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَـاَءٍ  ـاَءِ الدُّ يَنْتَهُـوا بِهَـا إِلَ السَّ

ـابِعَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ  ـاَءِ السَّ ـاَءِ الَّتِـي تلَيِهَـا حَتَّى يُنْتَهَـى بِهِ إِلَ السَّ بوُهَـا إِلَ السَّ مُقَرَّ

عَـزَّ وَجَـلَّ اكْتُبُـوا كِتَابَ عَبْـدِي فِ عِلِّيِّيَن وَأعَِيـدُوهُ إِلَ الْرَْضِ فَإِنِّ مِنْهَـا خَلَقْتُهُمْ 

وَفِيهَـا أعُِيدُهُـمْ وَمِنْهَـا أخُْرجُِهُـمْ تـَارَةً أخُْـرَى، قَـالَ فَتُعَادُ رُوحُـهُ فِ جَسَـدِهِ فَيَأتِْيهِ 

َ اللَّـهُ، فَيَقُولَانِ لـَهُ مَا دِينُكَ  مَلَـكَانِ فَيُجْلِسَـانِهِ فَيَقُـولَانِ لَـهُ مَـنْ رَبُّـكَ ؟ فَيَقُولُ رَبِّ

ذِي بُعِـثَ فِيكُـمْ ؟ فَيَقُولُ  ؟ فَيَقُـولُ دِينِـيَ الِْسْـاَمُ، فَيَقُـولَانِ لَـهُ مَـا هَـذَا الرَّجُـلُ الّـَ

هِ فَآمَنْتُ بِهِ  هُـوَ رَسُـولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَقُـولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُـكَ ؟ فَيَقُولُ قَـرَأتُْ كِتَابَ اللّـَ

ـاَءِ: أنَْ صَدَقَ عَبْـدِي فَأفَْرِشُـوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَألَبِْسُـوهُ  قْـتُ فَيُنَـادِي مُنَـادٍ فِ السَّ وَصَدَّ

مِـنْ الْجَنَّـةِ وَافْتَحُـوا لَـهُ بَابًـا إِلَ الْجَنَّـةِ، قَـالَ فَيَأتِْيـهِ مِـنْ رَوْحِهَـا وَطِيبِهَا وَيُفْسَـحُ 

يحِ  لَـهُ فِ قَـبْهِِ مَـدَّ بَرَهِِ، قَـالَ وَيَأتِْيهِ رَجُلٌ حَسَـنُ الْوَجْهِ حَسَـنُ الثِّيَـابِ طَيِّبُ الرِّ

فَيَقُـولُ: أبَْـرِْ بِالَّـذِي يَـرُُّكَ هَـذَا يَوْمُـكَ الَّذِي كُنْـتَ توُعَـدُ، فَيَقُولُ لَهُ مَـنْ أنَتَْ ؟! 

ـاعَةَ  الِحُ، فَيَقُولُ رَبِّ أقَِمْ السَّ فَوَجْهُـكَ الْوَجْـهُ يَجِـيءُ بِالْخَـيِْ، فَيَقُولُ أنَاَ عَمَلُـكَ الصَّ

حَتَّـى أَرْجِـعَ إِلَ أهَْـيِ وَمَالِ«]]].

الجنائـز«  »أحـكام  وانظـر   ،)[8534( أحمـد  و   ،)[468( ماجـه  وابـن   ،)[833( النسـائي  رواه   [[[
.)[08( للألبـاني 
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م الله الملازميـن لطاعـة الله المحافظيـن  عبـاد الله: فهـذا ثـواب الصائميـن عمـا حـرَّ
علـى أوامـر الله المجتنبيـن لنواهيـه مـدة حياتهـم وطيلـة عمرهـم، جعلنـا الله وإياكـم 

منهـم وهدانـا وهداكـم لسـلوك سـبيلهم.

 اللهـم وفقنـا لمـا تحـب وترضـى وأعنـا علـى الـر والتقـوى، ولا تكلنا إلى أنفسـنا 
طرفـة عيـن، واجعلنـا مـن عبـادك المتقيـن، الذيـن يسـتمعون القـول فيتبعون أحسـنه، 
أقـول هـذا القـول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 

يغفـر لكـم إنه هـو الغفـور الرحيم.  

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيم الإحسـان واسـع الفضـل والجود والامتنان، وأشـهد أن لا إله إلا 
الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله صلـى الله عليـه وعلـى آله 

وأصحابـه أجمعين وسـلم تسـليما كثيرا.

أما بعد: 

عبـاد الله! أوصيكـم ونفسـي بتقوى الله تعالـى والتزود بالأعمـال الصالحة المقربة 
إلى الله جـلَّ وعلا. 

ب النفوس، ويسـمو  ثـم اعلمـوا رحمكـم الله أنّ من فوائد الصيام العظيمة: أنه يهذِّ
ي الإرادة، ويشـحذ  بالأخـلاق، ويعيـن علـى كبـح الهوى وكبـح جماع الشـهوة، ويقوِّ

العزيمـة، ويعيـن على ترك الحـرام وهجر الباطل.
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إن الصيـام - عبـاد الله - سـر بيـن العبـد وبيـن ربـه لا يطلـع علـى حقيقتـه إلا الله 
، ولهـذا جـاء في الحديـث الصحيـح: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ 
هُ عَـزَّ وَجَـلَّ إِلاَّ  آدَمَ يضَُاعَـفُ الْحَسَـنَةُ عَـرُْ أمَْثَالِهَـا إِلَ سَـبْعاِئةَ ضِعْـفٍ قَـالَ اللّـَ

هُ لِ وَأنَـَا أجَْـزِي بِـهِ يَـدَعُ شَـهْوَتهَُ وَطَعَامَـهُ مِـنْ أجَْـيِ«]]]؛ وذلـك أن  ـوْمَ فَإنِّـَ الصَّ

بإمـكان العبـد أن يختفـي عـن النـاس ويغلـق علـى نفسـه الأبـواب ويأكل ويشـرب ثم 
يخـرج إلـى النـاس ويقـول إنـه صائـم ولا يعلـم ذلـك إلا الله ، ولكـن يمنعـه 

مـن ذلـك اطـلاع الله عليـه ورؤيتـه لـه؛ وهـذا شـيءٌ يُحمـد عليـه الإنسـان. 

والعـرة مـن ذلـك عبـاد الله: أن يـدرك المسـلم أن الـذي يُخشـى إذا أخـلَّ الإنسـان 
بصيامـه هـو الـذي يخشـى إذا أخـلَّ بصلاتـه وزكاتـه وحجـه وغيـر ذلـك ممـا أوجـب 
الله علـى عبـاده، فـإذا وجـد المسـلم أن إخلالـه بالصيام كبيـر وعظيم؛ فيجـب عليه أن 

يجـد ويـدرك أن حصـول ذلـك منـه في الفرائـض الأخـرى عظيـم وكبير.

]]]  رواه البخاري )904](، ومسلم )]5]](، واللفظ له.



كثرة مواسم الخيرات 
)في وداع رمضان(]]]

إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا؛ مـن يهـده الله فـلا مضـل لـه ومـن يضلـل فـلا هـادي لـه، 
وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله وصفيّه 
وخليلـه وأمينـه علـى وحيـه ومبلّـغ الناس شـرعه، ما ترك خيـراً إلا دل الأمـة عليه ولا 

شـراً إلا حذّرهـا منـه؛ فصلـوات الله وسـلامه عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن. 

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه جـل شـأنه مراقبة مـن يعلم أن 

ربـه يسـمعه ويراه؛ فـإن العاقبـة للمتقين. 

ع المؤمنـون في الأيـام القريبـة الماضيـة موسـما عظيما، وشـهراً  عبـاد الله: لقـد ودَّ
فاضـلاً عظيمـا؛ يقبـِل فيـه المؤمنـون ويتنافـس المتنافسـون ويجـدّ المجـدّون؛ إنـه 

]]]  خطبة جمعة بتاريخ / 8-0]-]43] هـ
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موسـم الخيـرات والـركات والغفـران والعتـق مـن النيـران، ألا مـا أعظـم شـأن عبـدٍ 

أكرمـه الله  فغنـِم شـهره وفـاز بخيراتـه وبركاتـه. 

ـر الإنسـان بالعمـر كلـه؛ فهـا هـو عبـاد الله  عبـاد الله: إن شـهر رمضـان موسـم يذكِّ

قـد دخـل علينـا وانقضـى وانتهـى، كنا نتـذوق بالأمـس القريب أيامـه الجميلـة ولياليه 

الحلـوة وهـا نحـن قـد ودّعنـاه، وفي ذلكـم عبـاد الله لنـا عظة وعـرة؛ فكمـا أن رمضان 

انتهـاء رمضـان،  فـإن عمـر الإنسـان كلـه ينقضـي وينتهـي مثـل  انتهـى وانقضـى  قـد 

فـإن الإنسـان ـ أيهـا المؤمنـون ـ مجموعـة مـن الوقـت والوقـت جـزء منـه، فبانقضـاء 

جـزء مـن الوقـت انقضـاء جـزء مـن حيـاة الإنسـان، اليوم يهـدم الشـهر، والشـهر يهدم 

السـنة، والسـنة تهـدم العمر، وبانقضاء الشـهور والأعـوام وتصرّمها انقضـاء الأعمار، 

فالأعمـار محـدودة والآجـال مؤقتـة وكل يـوم مضـى مـن العبد يُـدني من الأجـل، فلنا 

أيهـا المؤمنـون في شـهرنا عـرة فكمـا أنـه انقضـى فـإن عمرنـا كلـه ينقضـي، وكمـا أن 

انقضـاء رمضـان كان سـريعا فالشـأن في عمـر الإنسـان كذلـك؛ ألا فلنعتـر عبـاد الله ! 

أيهـا المؤمنـون: إن موسـم رمضـان موسـمٌ للغفـران، فكـم لله  فيه مـن عتقاء 

 فيـه مـن غفـران ومحـو للخطايـا ورفعـة للدرجـات إلـى  مـن النـار، وكـم لله 

غيـر ذلكـم مـن الخيـرات والـركات غنمهـا مـن غنمهـا، وفاتـت علـى بعض عبـاد الله 

فخسـرها، وقـد قـال ♥: »وَرَغِـمَ أنَـْفُ رَجُـلٍ دَخَـلَ عَلَيْـهِ رَمَضَـانُ ثـُمَّ 

انسَْـلَخَ قَبْـلَ أنَْ يُغْفَـرَ لَـهُ«]]]. 

]]]  رواه الترمذي )3545(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )0]35(.
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عبـاد الله: ولئـن كان موسـم رمضان موسـما عظيما للغفران! فإن بيـن يدي العباد 
مواسـم عظيمـة للغايـة لغفـران الذنـوب والعتـق مـن النيـران والفـوز برضـا الرحمـن 
، منهـا - أيهـا المؤمنـون - مواسـم تتكـرر بتكـرر الليالـي والأيـام، ومنها 

مواسـم تتكـرر بتكـرر الأسـابيع مـا أعظـم خيراتهـا وما أجـلّ بركاتها. 

عبـاد الله: ولئـن كان انقضـى موسـم رمضـان موسـم الغفـران فبيـن أيدينـا مواسـم 
عظيمـة للغفـران فلنغنمهـا؛ وإن أعظمهـا شـأنا وأجلّها قدرا وأرفعهـا مكانة الصلوات 
الخمـس - أيهـا المؤمنـون - التـي تتكـرر بتكـرر الليالـي والأيـام؛ فهـي موسـم عظيمٌ 
مبـارك للغفـران، جـاء عـن أبـي هريـرة ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »أَرَأيَْتُـمْ لَـوْ أنََّ نهَْـرًا 
ءٌ ؟«.  بِبَـابِ أحََدِكُـمْ يَغْتَسِـلُ مِنْـهُ كُلَّ يَـوْمٍ خَمْـسَ مَـرَّاتٍ هَـلْ يَبْقَـى مِـنْ دَرَنـِهِ شَْ

لَـوَاتِ الْخَمْسِ يَمحُْـو اللَّهُ بِهِنَّ  قالـوا: لا يبقـى مـن درنـه شـيء.قال: »فَذَلِكَ مَثَـلُ الصَّ
الْخَطَايَـا«]]]، والأحاديـث في فضـل هـذه الصلـوات ومـا فيهـا مـن تكفيـر للخطيئـات 

ورفعـة للدرجـات وعلـو للمنـازل كثيـرة جـدا؛ ألا فلنغنمهـا عبـاد الله.

وهنـاك أيهـا المؤمنـون موسـم يتكـرر بتكـرر الأسـابيع وهـو سـاعتنا هـذه الفاضلـة 
يـوم الجمعـة وصلاتهـا، روى الإمـام البخـاري في »صحيحـه« عـن سـلمان الفارسـي 
ـرُ مَـا اسْـتَطَاعَ مِـنْ  ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »لَا يَغْتَسِـلُ رَجُـلٌ يَـوْمَ الْجُمُعَـةِ وَيَتَطَهَّ
هِـنُ مِـنْ دُهْنِـهِ أوَْ يَمـَسُّ مِنْ طِيـبِ بَيْتِهِ ثـُمَّ يَخْرُجُ فَـاَ يُفَرِّقُ بـَيْنَ اثنَْيْنِ  طُهْـرٍ وَيَدَّ

ثـُمَّ يُصَـيِّ مَـا كُتِـبَ لَـهُ ثـُمَّ يُنْصِـتُ إذَِا تكََلَّـمَ الْمَِـامُ إِلاَّ غُفِـرَ لَـهُ مَـا بَيْنَـهُ وَبَـيْنَ 

]]]  رواه البخاري )8]5(، ومسلم )667(.



163

الْجُمُعَـةِ الْخُْـرَى«]]] والأحاديـث في فضـل هـذه الصـلاة المباركـة التـي هـي منـة الله 

علـى أمـة الإسـلام كثيـرة جـدا.

الصلـوات  بيـن  واحـد  حديـث  في   ♥ الكريـم  النبـي  جمـع  ولقـد   
بيـان شـأنها جميعهـا في تكفيـر  الخمـس وصـلاة الجمعـة وصيـام شـهر رمضـان في 
مـا للصلـوات الخمـس ولصـلاة الجمعة على صيـام رمضان  الذنـوب والخطايـا مقدِّ
لأن شـأنهما أعظـم ومقامهمـا أجـلّ، روى مسـلم في »صحيحـه« عـن أبـي هريرة ڤ 
لَـوَاتُ الْخَمْـسُ وَالْجُمُعَـةُ إِلَ الْجُمُعَـةِ وَرَمَضَـانُ إِلَ رَمَضَـانَ  أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »الصَّ

ـرَاتٌ مَـا بَيْنَهُـنَّ إذَِا اجْتَنَـبَ الكَْبَائِـرَ«]]] إنهـا مواسـم عبـاد الله فلنغنمهـا. مُكَفِّ

عبـاد الله: ولئـن كان في شـهر رمضـان موسـما مبـاركا لعبـادة الصيام؛ فإن مواسـم 
هـذه العبـادة تتكـرر مـع المؤمـن في شـهوره وأوقاته، ولئـن كان صوم رمضـان صوما 
مفروضـا علـى العبـاد يترتـب علبيـه مـن الآثـار والثمـار شـيئا كثيـرا، وخيـراً عميمـا؛ 
فـإن رمضـان يتبعـه مواسـم عظيمـة للصيام فيهـا من الثمـار والآثار مـا لا يعلمه إلا الله 
، روى مسلم في »صحيحه« عن أبي أيوب الأنصاري ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
هْرِ«]3]؛ وذلكـم عباد الله  الٍ كَانَ كَصِيَـامِ الدَّ »مَـنْ صَـامَ رَمَضَـانَ ثـُمَّ أتَبَْعَهُ سِـتًّا مِنْ شَـوَّ

أن صيـام رمضـان يعـدل صيام عشـرة أشـهر، وصيام سـت بعده يعدل صيام شـهرين، 
والسـنة اثنا عشـر شـهرا؛ فمن صام رمضان وأتبعه سـتا من شـوال فكأنما صام السـنة 

كلهـا، وإذا واظـب علـى ذلـك أعوامـا فكأنمـا صام دهـره كله وعمـره أجمعه. 
]]]  رواه البخاري )883(، ومسلم )857(.

]]]   رواه مسلم )33](.
]3]   رواه مسلم )64]](.
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– يـوم الخميـس - كان فيـه تمـام انقضـاء السـت  ويـوم الأمـس أيهـا المؤمنـون 
للمجدّيـن مـن عبـاد الله، والفرصـة سـانحة أيهـا المؤمنـون، فشـهر شـوال كلـه فرصـة 
لصيـام سـت يتقـرب بهـا المؤمـن إلـى الله  فيها مـن الفوائد ما لا يعلمـه إلا الله، 

ومنهـا أيهـا المؤمنـون: 

أن هـذه السـت بمثابـة النافلـة بعـد الفريضـة، ومـن المعلـوم أن للنافلـة بعـد  	
الفريضـة شـأنها في جـر الخلـل وجـر مـا يكـون مـن نقـص أو تقصيـر في الفريضـة. 

ومنهـا -عبـاد الله -: أنهـا دليـل واضـح علـى تحقيـق عبـد الله لمقـام الشـكر؛  	
لأن مـن شـكر الله  علـى عبـادة الصيـام في شـهر رمضـان الإقبـال علـى العبـادة، 
فـإن مـن أمـارات الشـكر الإقبال على الأعمـال فكما أن الشـكر يكون باللسـان حمداً 
وثنـاءاً يكـون بالجـوارح عمـلا وطاعـة كمـا قـال : ژ ئو    ئو  ئۇ  ئۇژ  

]سبأ:3]].

ومنهـا أيهـا المؤمنـون: أنـه أمـارة من أمـارات القبـول؛ لأن من ثواب الحسـنة  	
وعلامـة قبولهـا الحسـنة بعدها، فإقبال العبد على الحسـنات بعـد رمضان من أمارات 

القبـول بإذن الله.

والفسـاد  الغـي  إلـى  رمضـان  بعـد  الإنسـان  انصـرف  إذا   - بـالله  -والعيـاذ  أمـا   
والمعاصـي والآثـام فهـذا ليـس من علامـات القبول وإنمـا هو من علامـات الحرمان 

والخسـران.

عبـاد الله، وهـؤلاء الذيـن أنهـوا صيـام السـت يتحيّنـون أيضـا ويتحـرّون موسـما 
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عظيمـا مـن مواسـم الصيـام التـي تتكـرر بتكرر الشـهور، جـاء في »المسـند« عـن النبي 
دْرِ«]]]. ـبِْ وَثثاََثةَِ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَـهْرٍ يُذْهِبَْ وَحَـرَ الصَّ صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »صَوْمُ شَـهْرِ الصَّ

فمـن صـام رمضـان وواظـب علـى صيام ثلاثـة أيام من كل شـهر فهـذا بمثابة صيام 
الدهـر، لأن ثلاثـة أيـام من كل شـهر والحسـنة بعشـر أمثالهـا تعادل صيام الشـهر كله، 

فهـا هـو عباد الله موسـم عظيم للصيـام يتكرر بتكرر الشـهور.

وأيضـا موسـمٌ عظيـمٌ للصيـام يتكرر بتكـرر الأسـابيع؛ وذلكم - عبـاد الله - بصيام 
يـوم الاثنيـن وهـو اليـوم الـذي وُلـد فيـه نبينـا ♥ وصيـام يـوم الخميس: 
وقد سُـئل ♥ - كما في »صحيح مسـلم« - عن صيام يوم الاثنين  فقال: 
»ذَاكَ يَـوْمٌ وُلِـدْتُ فِيـهِ وَيَـوْمٌ بُعِثْـتُ أوَْ أنُـْزِلَ عَـىََّ فِيـهِ«]]] وجـاء في حديـث آخـر: 

»تعُْـرضَُ العَْـاَلُ يَـوْمَ الاثِنَْـيْنِ وَالْخَمِيـسِ فَأحُِبُّ أنَْ يُعْـرضََ عَمَيِ وَأنَـَا صَائِمٌ«]3].

إن مواسـم الخيـرات أيهـا المؤمنـون متكـررة ومتعـددة ومتنوعـة، والموفَّـق مـن 
عبـاد الله مـن يحسـن الإقبـال عليهـا والتوفيـق بيـد الله  لا شـريك لـه. 

عبـاد الله وثمـة أيضـا موسـمٌ عظيـمٌ مبـارك يغفـل عنـه كثيـر مـن النـاس ألا وهـو: 
القيـام بيـن يـدي الله لمناجاتـه ودعائـه وسـؤاله في الثلـث الأخير مـن الليل، فقـد تواتر 

ـاَءِ  عـن نبينـا ♥ أنـه قـال: »يَنْـزِلُ رَبُّنَا تبََاركََ وَتعََـالَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَ السَّ
نيَْـا حِـيَن يَبْقَـى ثثلُُـثُ اللَّيْـلِ الآخِـرُ فَيَقُـولُ: مَـنْ يَدْعُـونِ فَأسَْـتَجِيبَ لـَهُ وَمَـنْ  الدُّ

]]] رواه  أحمد في »مسنده«  )3070](، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )]03](.
]]]  رواه مسلم )]6]](.

]3]  رواه الترمذي )747(، والنسائي )358](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )959](.
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يَسْـألَُنِي فَأعُْطِيَـهُ وَمَـنْ يَسْـتَغْفِرُنِ فَأغَْفِـرَ لَهُ«]]].

ألا مـا أعظـم مواسـم الخيـرات ! ومـا أجـلّ شـأنها ومـا أعظـم خيراتهـا وبركاتهـا ! 
والتوفيـق بيـد الله وحـده. 

اللهـم وفقنـا أجمعين لاغتنام مواسـم الخيرات ومواسـم الـركات، واجعلها إلهنا 
لخيراتـك مرتقـى وسـلَّما، ولنيـل الـركات  وتحصيـل الأجـور مغنمـا، ولا تكلنـا إلى 

أنفسـنا طرفة عين.

ذنـب  كل  مـن  المسـلمين  ولسـائر  ولكـم  لـي  الله  وأسـتغفر  القـول  هـذا  أقـول 
الرحيـم. الغفـور  هـو  إنـه  لكـم  يغفـر  فاسـتغفروه 

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضـل والجـود والامتنـان، وأشـهد أن لا إلـه 
إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله صلـى الله وسـلم عليه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين. 

عباد الله: يقول الله  ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  
ې  ې  ژ ]البقـرة:85][ إن الأيـام التـي تعقـب رمضان أيام شـكر لله 
 وحمـدٍ لـه وسـؤالٍ لـه  القبـول؛ فـإن الصحـب الكـرام ڤ وأرضاهـم 
كانـوا إذا تلاقـوا يـوم العيـد يقـول بعضهـم لبعـض: »تقبل اللَّه منـا ومنكـم«]]]، وإن من 

]]]  رواه البخاري )45]](، ومسلم )758(.
]]]  رواه قـوام السـنة في »الترغيـب والترهيـب« )]38(، والشـجري في »ترتيـب الأمالـي الخميسـية« 
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الواجـب عبـاد الله علـى المؤمـن الصائـم القائـم الـذي وفـق لاغتنـام شـهر الصيـام أن 
يظهـر عليـه في هـذه الأيـام التـي تعقـب شـهر رمضـان شـكره لله ، وأن يحـذر 
أشـد الحـذر مـن المخالفـة التـي هي من الأمـور المناقضـة للشـكر والمباينة لهـا؛ وما 

أكثرها عبـاد الله.

عبـاد الله: وممـا ينبغـي أن يحـرص عليـه العبد أشـد الحرص أن لا يكون شـأنه بعد 
رمضـان كشـأن التـي نقضـت غزلهـا مـن بعـد قـوة أنكاثـا، فيعـود بعـد صيامـه وقيامـه 
إلـى إثمـه وعصيانـه وإجرامـه، فعلـى العبـد - عبـاد الله - أن يكـون بعـد رمضـان في 
مجاهـدة للنفـس ورياضـة لهـا للثبـات علـى الطاعـة والإقبـال علـى العبـادة ليكـون 
موسـم رمضـان في حقـه نقلـة مباركـة إلى الخيـرات وخطـوةً عظيمةً ومدرجـا مباركا 

لاغتنـام الأيـام والليالـي.

)4]6](، وصححه الألباني، انظر: »تمام المنة« )ص355(.



وماذا بعد رمضان]]]

الحمـد لله الـذي أكمـل لنـا الديـن وأتـم علينـا النعمـة، وجعـل أمتنـا أمـة الإسـلام 
مُنا الكتـاب والحكمة،  ا يتلو علينـا آياته ويزكينـا ويعلِّ خيـر أمـة، وبعـث فينا رسـولًا منّـَ
وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له؛ بيده الفضل والعطاء والمنة، وأشـهد أن 
محمـداً عبـده ورسـوله بعثـه الله للعالميـن قـدوة ورحمـة؛ صلـوات الله وسـلامه عليـه 

ة.  وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن أولـي الفضائل العظيمـة والمناقـب الجمَّ

أما بعد:

 عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه  مراقبـة مـن يعلـم أن ربه يسـمعه ويراه، 
وتقـوى الله : عمـلٌ بطاعـة الله على نورٍ من الله رجـاء ثواب الله، وتركٌ لمعصية 

الله علـى نـورٍ من الله خيفـة عذاب الله.

ع المؤمنـون موسـما عظيمـا فاضـلا أقبلـت فيـه  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: لقـد ودَّ

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 4-0]-]43] هـ.



169

القلـوب عبـادةً وطاعـة، وتنافـس فيه العِباد بأنـواع القربات وصنـوف العبادات؛ فذاك 
حريـصٌ علـى ختم القـرآن، وآخر متفقدٌ حاجة المسـاكين والأرامـل والأيتام، وثالثٌ 
مقبـِلٌ علـى العبـادة والصـلاة والقيـام، ورابـعٌ يجمـع لنفسـه مـن صنـوف الخيـرات 
يهـا  وأبـواب العبـادات مـا ييسـره لـه الملـك العـلام، ولـكلٍّ في الخيـر وجهـة هـو مولِّ
متسـابقين في الخيـرات فمـا أعظـم غنيمتهـم! ومـا أكـر ربحهـم! ومـا أحسـن الخيـر 

الـذي غنمـوه !! فهنيئـا لهـم ثـم هنيئا.

عبـاد الله: وإذا كان المسـلمون قـد ودَّعـوا شـهر رمضـان موسـم الغفـران والعتـق 
عـوا بتوديعـه أبـواب  مـن النيـران وموسـم التنافـس في طاعـة الرحمـن؛ فإنهـم لـم يودِّ
الخيـرات، فـلا تـزال مواسـم الخيـرات متجـددة وأبـواب الخيـرات متتاليـة، وينبغـي 
علـى عبـد الله المؤمـن أن يغنـم حياتـه وأن يسـتغل وجـوده في هـذه الحيـاة لاغتنام كل 
مناسـبة كريمـة ووقـت فاضـل متسـابقا مـع المتسـابقين في الطاعـات مسـارعا لنيـل 

. رضـا رب الريـات

عبـاد الله: إن مـن علامـات قبـول الطاعـة الطاعـةَ بعدهـا، والحسـنة تنـادي أختهـا، 
وقـد قـال أهـل العلـم رحمهـم الله تعالـى: إن مـن علامـة قبـول طاعـة الصيـام والقيـام 
في شـهر رمضـان أن تكـون حـال العبـد بعـد رمضـان حـال سـكينةٍ ووقـار وشـكرٍ لله 
 وإحسـانٍ في الإقبـال علـى الله ، فـإذا كان العبـد كذلـك فـإن ذلـك من 

أمـارات القبـول وعلامـات الخيريـة.

إلـى  لا مـن الطاعـة  العبـد بعـد رمضـان تحـوُّ إذا كانـت حـالُ  أمـا - عبـاد الله -   
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الإضاعـة وإقبـالا علـى المعاصـي والآثـام فليـس ذلكم من أمـارات الخيـر، ولقد قال 
ث بحـال بعـض النـاس يجتهـدون في شـهر رمضـان  أحـد السـلف قديمـا عندمـا حُـدِّ

وإذا انقضـى فرطـوا قـال: »بئـس القـوم لا يعرفـون اللَّه إلا في رمضـان«]]].

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إن رب الشـهور واحـد، فـرب رمضـان هـو رب شـوال 
ورب الشـهور كلهـا، وكمـا قيل: »كن ربانياً ولا تكـن رمضانياً« أي: لا تكن طاعتك 
لله وعبادتـك لـه  محـدودة بهـذا الشـهر، بـل حياتـك كلهـا موسـم لطاعـة 
الله ، قـد قـال الله تعالـى: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ ]الحجـر:99] 

أي: حتـى يأتيـك المـوت، وقـال الله تعالـى: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ ]آل عمـران:]0][، وقـال : ژ ئي  بج  بح  بخ   
 : بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم     تى  تي  ژ ]الأحقـاف:3][، وقـال

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ژ 

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ژ ]فصلـت:30].

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وهاهنـا مثـلٌ عظيـم يجـدر الإشـارة إليـه والتنبيـه عليـه؛ 
أرأيتـم لـو أن امـرأةً كانـت تُحسـن الغـزل وتتقنـه فأخـذت شـهراً كامـلا تُـرم غزلهـا 
وتحكمِـه وتتقنـه فلمـا أكملـت شـهراً نصبـا وتعبـا وجِـدّا عـادت إلـى غزلهـا تنقضـه 
ث النـاس عن حالهـا ؟! فإنها  بعـد إحكامـه كيـف يقـول القائلـون عنهـا ؟! ومـاذا يتحدَّ
حـالٌ بئيسـةٌ مفارقـةٌ للعقـل والحكمـة، وقـد قـال ربنـا  منبهـا لهـذا الأمـر 
]النحـل:]9]. ڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھژ  ژ  عبـاده: 

]]]  »لطائف المعارف« )ص44](.
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الطاعـة  علـى  نفسـه  وأقبلـت    الله  لطاعـة  العبـد  وُفـِق  إذا  الله!  عبـاد  نعـم   
نـت علـى العبـادة وراضـت للطاعـة ولانت بعد انفلاتهـا لا يليق بحـال عبد وفَّقه  وتمرَّ
الله لذلـك أن ينقـض هـذا المحكَـم المـرَم وأن يتحـول إلـى حالـة يعلـم من نفسـه أنها 

. لا ترضـي ربـه

 : لله  شـكرٍ  وقـت  هـو  رمضـان  يعقـب  الـذي  الوقـت  إن  الله:  عبـاد 
ېژ   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ژۋ  

ـق  ]البقـرة:85][، ومـن المعلـوم أن العصيـان بعـد الطاعـة ليـس مـن الشـكر للموفِّ
للطاعـة ، بـل حقيقـة الشـكر: أن يعمـل العبد طاعـةً لله محققا بطاعته لله شـكر 

]سـبأ:3]]. ئۇژ   ئۇ   ئو   ژئو      : قـال  وقـد  الله، 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: تعالـوا نحاسـب أنفسـنا ونـزن أعمالنـا ونتفكـر في حالنـا؛ 
إن انقضـاء شـهر رمضـان مـؤذِنٌ -عبـاد الله  - بانقضـاء عمـر كل واحـد منا، 
لأن الأزمـان شـهوراً وأسـابيع وسـنوات هـي مـن جملـة عمـر الإنسـان، فأنـت أيهـا 
الإنسـان زمـنٌ محـدود ووقـتٌ معدود ينتهـي عمرك بانتهـاء زمانك؛ ولهـذا فإن مرور 
الشـهور والأعـوام يعـد تذكـرةً وتبصـرةً للمؤمـن، فـإن اليـوم أو الشـهر أو السـنة التـي 
تنقضـي هـي جـزء مـن عمـرك؛ ينقـص عمـرك بنقـص الشـهور والسـنوات أو انقضـاء 
الشـهور والسـنوات، وكل يـوم أو شـهر أو سـنة تنقضـي تُدنيـك مـن أجلـك وتقربـك 

منيَّتك. مـن 

 إذا كنـا في وقـتٍ قريـب نترقـب دخول رمضان ونتحيَّن مجيئـه وها نحن قد ودَّعناه 
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!! فأعمارنـا شـأنها شـأن رمضـان وشـأن السـنوات؛ فليعتـر عبـدُ الله المؤمـن وليتفكر 
في حالـه وليحاسـب نفسـه وليـزن أعماله، حاسـبوا أنفسـكم قبـل أن تحاسـبوا وزنوها 

قبـل أن توزنـوا، فـإن اليـوم عملٌ ولا حسـاب وغداً حسـابٌ ولا عمل.  

اللهـم يـا ربنـا ويـا سـيدنا ومولانـا اجعـل مـرور الأيـام والشـهور والأعـوام مغنمـا 
ا علـى طاعتـك يـا حـي يـا قيـوم، واهدنـا إليـك  لنـا وللخيـرات مرتقـىً وسـلَّما، وأعِنّـَ

صراطـا مسـتقيما، ولا تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن.

ذنـب  كل  مـن  المسـلمين  ولسـائر  ولكـم  لـي  الله  وأسـتغفر  القـول  هـذا  أقـول 
الرحيـم. الغفـور  هـو  إنـه  لكـم  يغفـر  فاسـتغفروه 

الخطبة الثانية:

الحمـد لله حمـداً كثيـراً طيبـا مباركا فيه كمـا يحب ربنا ويرضى، وأشـهد أن لا إله 
إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليه 

وعلـى آله وصحبـه أجمعين. 

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون! اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن مـن اتقـى الله وقـاه، وأرشـده إلـى خير أمور 
دينـه ودنياه.

عبـاد الله: وإذا كان شـهر الصيـام الـذي أوجـب الله على عباده صيامـه فرضا متعيِّنا 
قـد انقضـى فـإن مواسـم الصيـام لم تنقـض، إذا كان الصيـام فرضا قد انتهـى وقته فإن 
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الصيـام نفـلاً لا تـزال تتجـدد أوقاتـه بتجـدد الشـهور والأسـابيع والأعـوام؛ فهنـاك - 
عبـاد الله - صيـام ثلاثـة أيام من كل شـهر، وصيـام الاثنين والخميس، وصيام العاشـر 
مـن محـرم، وصيـام يـوم عرفـة، إلـى غيـر ذلـك مـن صيـام النفـل المتجـدد بتجـدد 

الشـهور والأسـابيع والأعوام. 

وهـا نحن عباد الله نعيش شـهر شـوال في موسـم عظيم من مواسـم الصيـام الرابحة 
فقـد روى الإمـام مسـلم في »صحيحـه« مـن حديـث أبـي أيـوب الأنصـاري أن رسـول 

هْرِ«]]]. الٍ كَانَ كَصِيَـامِ الدَّ الله صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـنْ صَـامَ رَمَضَـانَ ثـُمَّ أتَبَْعَهُ سِـتًّا مِنْ شَـوَّ

عبـاد الله: وفي الإقبـال علـى صيـام السـت مـن شـوال أمـارة مـن أمـارات القبـول 
لصيـام رمضـان لأن مـن ثواب الحسـنة الحسـنةَ بعدها، كما أن صيام سـتٍ من شـوال 

يُعـدُّ مـن أبـواب الشـكر لله  علـى التوفيـق للصيـام في رمضـان.

 كذلكـم - عبـاد الله - صيـام السـت مـن شـوال شـأنه مع رمضـان كشـأن النافلة مع 
الصـلاة المفروضـة؛ فكمـا أن النوافـل مـع الصلـوات تجـر نقصهـا وتسُـدُّ مـا يكـون 
فيهـا مـن خلـل فـإن في صيام سـت من شـوال جـرٌ لما يكـون في صيام العبـد من نقص 
أو خلـل، إضافـة إلـى قـول نبينـا ♥ عـن صيـام السـت مـن شـوال أن من 
صامهـا متْبعِـا لهـا بصيام رمضـان فكأنما صام الدهر كله؛ لأن رمضان بعشـرة شـهور 
وسـتا مـن شـوال بشـهرين وهـذا صيـام السـنة، فـإذا كان العبـد مواظبا على سـت من 

شـوال بعـد صيامـه لرمضـان فكأنمـا صام الدهـر كله.

]]]  رواه مسلم )64]](.
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الـر  وصنـوف  الخيـرات  أبـواب  مـن  لنـا  هيـأتَ  مـا  علـى  الحمـد  لـك  اللهـم 
والعبـادات، اللهـم لـك الحمـد حمـداً كثيـرا علـى نعمـك المتواليـة وآلائـك المتتالية 

يحصـى. ولا  يعـد  لا  الـذي  وعطائـك 



الحث على مداومة الطاعة بعد رمضان]]] 

إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـل لـه ومـن يضلـل فـلا هـادي لـه، 
وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله صلى 

الله عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه وأتباعـه إلـى يـوم الدّيـن وسـلم تسـليما كثيـرا.

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون! عباد الله! أوصيكم ونفسـي بتقوى الله تعالى فإنّ العاقبة للمتقين، 
والتقـوى - عبـاد الله - هـي وصيـة الله للأوليـن والآخريـن، وهـي سـبب كل فـلاحٍ 

وسـعادة وفـوزٍ وربـحٍ وغنيمـةٍ في الدنيـا والآخرة.

 وتقـوى الله : هـي أن يعمـل العبـد بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله يرجو ثواب 
الله، وأن يـترك معصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله يخـاف عقاب الله.

]]]  خطبة جمعة بتاريخ / ]-0]-]]4] هـ.
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عبـاد الله: لقـد مـر بنـا جميعـا موسـما كريـم مـن مواسـم الطاعـة وأيامـا عظيمـة 
مـن أيـام العبـادة؛ ألا هـو موسـم رمضـان المبـارك وأيامـه الكريمـة ولياليـه الشـريفة 
الفاضلـة، وفي رمضـان يقبـِل المؤمنـون علـى عبـادة الله ويشـمّرون ويجـدّون في طاعة 
الله ويتنافسـون في أبـواب الخيـر وأعمـال الصـلاح، وإن المؤمن ليُسـرُّ سـروراً عظيما 
بتزايـد الطاعـة وتنافـس النـاس في العبـادة وقيامهـم بأبواب الـر والخير في هذا الشّـهر 

العظيم.

عبـاد الله: لكـن المسـلم يجـب عليـه أن يتنبـه أن عبـادة الله  والمنافسـة في 
طاعـة والجـدَّ في القيـام بمـا يرضيـه لا يتوقف على شـهر من الشـهور أو أيـام معدودة؛ 
فلئـن انقضى شـهر رمضـان المبارك فإن عبادة الإنسـان لا تنقضي، ولئـن انتهت أيامه 
المباركـة ولياليـه الفاضلـة فـإن أعمـال الخير لا تنتهـي، والله  يقـول في كتابه 
العظيـم: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ ]الحجـر:99[، واليقيـن هـو المـوت؛ 
فالمسـلم مطالـب بالمداومـة علـى طاعـة الله والاسـتمرار في عبادتـه  إلى 
أن يتوفاه الله: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ ]آل 
وا في عبادتـه وتنافسـوا في القيـام بمـا يرضيـه إلـى أن تموتـوا  عمـران:]0][  أي: جِـدُّ
علـى ذلـك، ومـن المعلـوم لـدى كل أحـد أنـه لا يعـرف متـى نهايتـه ومتـى يـأتي أجله؛ 

ولهـذا فـإن المسـلم مطالـب بالاسـتعداد للمـوت في كل وقـت وحيـن، فيكـون دائمـا 
  وأبـدا محافظـا علـى طاعـة الله مجـداً في عبـادة الله قائمـا بـكل مـا أمـره الله
بـه علـى قـدر اسـتطاعته مبتعـداً عـن كل مـا نهـاه الله عنـه وحرمـه عليـه مـن الأعمـال 

المحرمـة والفسـوق والآثام.
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ون في العبـادة في رمضـان فـإذا انقضـى رمضـان انقضـت  عبـاد الله: إن أناسـا يجـدُّ
عندهـم العبـادة أو تكاسـلوا فيهـا أو تقاعسـوا عنهـا أو فرطـوا في كثير مـن أبوابها وكأن 
العبـادة إنمـا هـي مطلوبـة مـن الإنسـان في رمضان، وقد سُـئل قديما أحد السـلف عن 
ون في العبـادة إلا في شـهر رمضـان فقـط ؟  حـال هـؤلاء الذيـن لا ينشـطون ولا يجـدُّ

فقـال: »بئـس القـوم لا يعرفـون الله إلا في رمضـان«]]].

عباد الله: إنَّ رب الشـهور واحد، إن رب رمضان هو رب شـوال وهو رب الشـهور 
كلهـا، وكمـا أنـه ينبغـي أن يحافـظ المـرء علـى طاعتـه وعبادتـه في شـهر رمضـان فـإن 
الواجـب علـى كل مسـلم أن يحافـظ علـى طاعـة الله ويجـدَّ في عبادتـه في كل وقـت 
وحيـن؛ في الشـهور كلهـا وفي الأعـوام جميعهـا إلـى أن يتوفـاه الله تبـارك وتعـال وهـو 
القـرآن   في  علـى حالـة رضيـة وسـيرة مرضيـة، وهـذا هـو معنـى قـول الله 
الله  اسـتقاموا علـى طاعـة  أي:  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  ژ  الكريـم: 
وداومـوا علـى عبـادة الله ومضـوا في أبـواب الخيـر إلـى أن يتوفاهـم الله؛ فهـؤلاء هـم 
  أهـل الربـح والسـعادة والفـوز والغنيمـة في الدنيـا والآخـرة، ولهـذا ذكر الله
لمـن كانـت هـذه حالهـم وتلـك مآلهـم ذكـر لهـم  أرباحـا عظيمـة ومغانـم 

كبيـرة في الدنيـا والآخـرة: 

تى   تم      تخ   تح   تج    بي   بى   بم   بخ    بح   بج   ئي   ژ   : الله  قـال 
تي  ژ ]الأحقـاف:3][، وقـال تعالى: ژ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

ٿ            ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ  

]]]  »لطائف المعارف« )ص44](.
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ   ژ ]فصلـت:30-]3]  
كل ذلـك – عبـاد الله - إنمـا يكـون لمـن آمـن بـالله  واسـتقام علـى طاعـة الله 
إلـى أن يتوفـاه الله، وعنـد الوفاة كما أخر الله  تتنـزل الملائكة؛ ملائكة الرحمة 
التـي تحمـل أعظـم بشـارة وأعظـم تهنئـة ومباركـةٍ بالخيـر تتنـزل علـى مـن كانـت هذه 
ـرة لـه بالنهايـة السـعيدة والحـال الرشـيدة التـي يـؤول إليهـا بعـد  حالـه عنـد وفاتـه مبشِّ
الوفـاة: ژ پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ؛ لا تخافـوا ممـا أنتـم 
قادمـون عليـه فإنكـم قادمـون علـى حالـةٍ هنية وثـوابٍ عظيـم وأجرٍ جزيـل ورضا من 
الله ، ولا تحزنـوا أيضـا علـى مـا أنتم مفارقونه من الأهـل والأولاد فإنهم في 

ـرون عنـد المـوت ژ ڀ  ڀ  ڀ   حفـظ الله ورعايتـه وتسـديده وتوفقيـه، هكـذا يبشَّ
ٺ  ٺ  ٺ   ژ؛ أي والله يقال لهم عند وفاتهم أبشـروا بالجنة: أي أبشـروا 
بجنـة الله  التـي شَـمّرتم لنيلهـا في الحيـاة واجتهدتـم لتحصيلهـا مـدة أيامكم 
واسـتقمتم علـى طاعـة الله، ولهـذا عنـد الموت يبشـرون؛ ولهـذا كثير من أهـل الطاعة 
والجـدّ في الاسـتقامة والمحافظـة علـى طاعـة الله يبتسـمون عنـد وفاتهـم ويظهـر علـى 
وجوهـم البشِْـر والسـرور والفـرح والسـعادة، يظهـر عليهـم ذلـك بعـد الوفـاة وهـذه 
نتيجـة حتميـة لهـذا البشـارة العظيمـة والتهنئـة الكريمـة التـي يهنـّؤون بهـا عنـد موتهم. 

 بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه أن يكتـب لـي ولكـم تلـك النهايـة  أسـأل الله 
ه وتوفيقـه وعونـه وتسـديده. الحميـدة وذلـك المـآل الرشـيد بمنّـِ

عبـاد الله: وكمـا أن شـهر رمضـان هـو شـهر الصيـام وفـرَض الله تبـارك علـى عبـاده 



179

فيـه تلـك الطاعـة العظيمـة والفريضـة الجليلة صيام الشـهر كله فإن الصيـام لا ينقضي 
بانقضـاء رمضـان، نعم؛ الصيام المفـروض والصيام الواجب لا يكون إلا في رمضان، 
لكـن إن انتهـى الصيـام في رمضـان فيبقـى مع المسـلم صيـام النافلة، ومـن أعظم ذلك 
صيـام سـتة أيـام من شـوال، وقد جاء في الحديـث الذي رواه مسـلم في »صحيحه« من 
حديـث أبـي أيـوب الأنصـاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَـنْ صَامَ رَمَضَانَ ثمَُّ أتَبَْعَهُ سِـتًّا مِنْ 

هْرِ«]]]. الٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّ شَـوَّ

عباد الله: إن صيام ستة أيام من شوال فيه فوائد عظيمة وأرباح كبيرة ومنافع جمة:

منها عباد اللَّه: أن في صيام السـتة الأيام من شـوال شـكراً لله  على التوفيق 
للتمـام في أداء صيـام شـهر رمضـان، وإن من شـكر النعمة العظيمة النعمـةَ بعدها، وإن 
مـن شـكر الله  علـى التوفيـق  للطاعـة الطاعـةَ بعدهـا، ولهذا فإن من شـكرك 
لله  علـى توفيقـه إيـاك لأداء صيـام رمضـان أن تبـادر إلى أداء صيام سـتة أيام 

من شـوال شـكراً لله  على توفيقه.

ومـن فوائـد ذلـك: أن صيـام سـتة أيـام مـن شـوال هي بمثابـة النافلـة بعـد الفريضة، 
ل  وكمـا أن الصـلاة المفروضـة يشـرع بعدها نوافل تجر كسـرها وتسـد نقصهـا وتكمِّ
مـا وقـع فيهـا مـن خطـأ أو تقصيـر؛ فـإن صيـام سـتة أيـامٍ مـن شـوال هـو بمثابـة النافلـة 
بعـد الفريضـة، ولاشـك أن كل واحـد منـا حصـل عنـده شـيء مـن التقصيـر والنقـص 
والخلـل في صيامـه لشـهر رمضـان المبـارك فتـأتي هـذه الأيـام العظيمـة السـتة لتجـر 

للإنسـان نقصـه وتقصيـره في صيامـه لشـهر رمضـان.
]]]  رواه مسلم )64]](.
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ومـن فوائـد صيـام السـت: ما بينـه النبـي صلى الله عليه وسلم في الحديث الـذي مر معنا وهـو قوله: 
هْـرِ« فـإن الحسـنة بعشـرة أمثالهـا، وصيـام رمضـان علـى هـذا يعـدل  »كَانَ كَصِيَـامِ الدَّ

صيـام عشـرة أشـهر، فـإذا أتبعـه سـت مـن شـوال فهي تعـدل صيام سـتين يوما والسـنة 
ثلاثمائـة وسـتين يومـا؛ فكأنمـا صام السـنة كلها، فإذا كان الإنسـان هكذا طـول حياته 

يصـوم رمضـان ويُتبعـه سـت من شـوال فكأنمـا صام الدهـر كله.

عبـاد الله: ثـم إن الصيـام السـت مـن شـوال فيـه فائدة أخـرى عظيمـة ألا وهي أن في 
صيامـه أمـارةً مـن أمـارة القبـول وعلامـةً مـن علامـات الرضـا، لأن مـن علامـة قبـول 

الطاعـة الطاعـةً بعدهـا ومـن علامـة قبـول العبـادة العبـادةً بعدها.

 ولهـذا عبـاد الله كل إنسـان يرجـو أن يكـون الله  تقبل منـه صيامه وقيامه، 
ومـن أمـارات القبـول أن تكون حال الإنسـان بعد الطاعـة خيراً منها قبـل الطاعة، فإذا 
كان مفرطـا مقصـراً قبـل رمضـان فإنه بعد رمضـان يكون مجداً منافسـا في الخير وإن 
كانـت حالـه قبـل رمضان حسـنة وطيبة فـإن حاله بعـد رمضان تكون أحسـن وأطيب، 

وهـذا كله من علامـات القبول.

نسـأل الله  أن يتقبـل منـا ومنكم صيامنا وقيامنـا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير 
وأن يعيننـا وإياكـم علـى الاسـتقامة علـى طاعـة الله والمداومـة علـى عبادتـه سـبحانه، 

وأن يهدينـا جميعـا سـواء السـبيل، وأن يعيذنـا من الشـرور كلها والفتـن جميعها.

ذنـب  كل  مـن  المسـلمين  ولسـائر  ولكـم  لـي  الله  وأسـتغفر  القـول  هـذا  أقـول 
الرحيـم. الغفـور  هـو  إنـه  لكـم  يغفـر  فاسـتغفروه 
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الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيم الإحسـان واسـع الفضـل والجود والامتنان، وأشـهد أن لا إله إلا 
الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـد ورسـوله؛ صلـى الله عليـه وعلـى آله 

وأصحابـه أجمعين وسـلم تسـليما كثيرا.

أما بعد: 

عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى وقولـوا قـولًا سـديدا: ژ ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    
ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴژ. 

عبـاد الله: إن يـوم العيـد يعـدُّ فرحة عظيمة كـرى للمؤمنين؛ يفرحـون فيه بنعمة الله 
 عليهـم بـأداء صيام رمضان وقيام لياليه ويسـألون فيـه ربهم الرضا والقبول.

علـى  تـرى  بعـده  التـي  الأيـام  وهكـذا  للمؤمنيـن،  عظيمـة  فرحـةٌ  العيـد  يـوم  إن   
النـاس فرحـا وسـرورا وبشـراً وراحـةً وطمأنينـة بتوفيـق الله وإنعامـه وتيسـيره وإكرامه 
؛ ولهـذا عبـاد الله ينبغـي علينـا أن أيامنـا هـذه أيامُ شـكر لله - علـى أن أيام 
المسـلم كلهـا طـول حياتـه أيـام شـكر - فـالله  أهـل الحمـد والثنـاء والشـكر 
والمـدح في الأوقـات كلهـا وفي الأحاييـن جميعهـا إلا أن الشـكر في هذه الأيـام يتأكد، 

ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ژۋ    : الله  قـال  ولهـذا 
]البقـرة:85]]. ژ   ې   ې  

عبـاد الله: وشـكر الله  علـى نعمـه يكـون بالقلـب اعترافا وإقـراراً بنعمة الله، 
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ويكـون باللسـان حمـداً وثنـاء علـى الله، ويكـون بالجـوارح بأن يسـتعملها المسـلم في 
الله. طاعة 

 ولهـذا عبـاد الله فإننـي أنبـه بهـذه المناسـبة علـى بعـض المظاهـر التـي تكـون مـن 
بعـض النـاس في أيـام العيـد وهـي ليسـت مـن أمـارات الشـكر لله  بـل هـي مـن 
أمـارات التبذيـر والإسـراف وإضاعـة المال في غيـر وجهه وإيذاء المسـلمين بغير حق 

وبـلا وجـه ولا مرر.

عبـاد الله: ومـن أعظـم ذلـك مـا ينتشـر ويشـتهر ويكثـر في أيـام العيـد ولياليـه مـن 
اسـتعمال كثيـر من الشـباب وكثيـر من الأطفال لما يسـمى بالألعـاب النارية؛ وهذه - 
عبـاد الله - كمـا بيـن العلمـاء محرم اسـتعمالها، محرم بيعها وشـراؤها لأسـباب كثيرة 

أهمها سـببان:

الأول: أن فيهـا تبذيـراً للمـال وإضاعـة للمـال وإتلافـا لـه بغيـر وجـه، وإن العاقـل 
هـذه  احـرِق  لـه  وقيـل  ريـالًا  خمسـين  أُعطـي  رجـلا  أن  لـو  الإدراك  تمـام  ليـدرك 
الخمسـين ريـالا فإنـه لا يفعـل ذلـك ويعـد ذلـك نوعـا مـن السـفه والجهـل، وهـذا 
عيـن مـا يفعلـه من يسـتعمل هـذه الألعاب؛ تجـد كثيرا من الشـباب والأطفـال يُتلفون 
أمـوالا ًكثيـرة ويتلفـون نقـودا عديـدة في هـذه الألعـاب تذهـب في الهـواء بشـيء مـن 

الإزعـاج والضوضـاء دون أي فائـدة أو ثمـرة أو نتيجـة. 

ألا يتذكـر هـؤلاء قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »لاَ تـَزُولُ قَدَمَـا عَبْدٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْـألََ 
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عَـنْ أَرْبَـعٍ - وذكـر منهـا - وَعَـنْ مَالِهِ مِـنْ أيَْنَ اكْتَسَـبَهُ وَفِيـاَ أنَفَْقَهُ«]]] !! لـو أجرينا 

بـه العمليـات الحسـابية للأمـوال التـي تنفـق في هـذه الألعـاب النارية لوجدناهـا أمولًا 
طائلـة، فعلـى سـبيل المثـال: لـو أن مائتيـن مـن الشـباب كل واحـد منهـم اسـتعمل في 
يـوم واحـد خمسـين ريـالًا في هـذه الألعـاب النارية لبلغ مجمـوع ما أتلفـوه من مال في 
ذلـك اليـوم عشـرة آلاف ريـال وهـذا المبلغ عبـاد الله في بعض الدول يبني بيتا تسـكن 
فيـه أسـرة فقيـرة، ويبنـي مسـجدا يصلـي فيه جماعـة الحي، ويكسـو ألافا مـن الناس، 
ويطعـم الكثيـر مـن الجوعـى، أفيليـق بنـا وقـد أكرمنـا الله  وأمدنـا بالمـال أن 

نضيعـه هكـذا وأن نبـذره بهـذه الطريقة !!

أمـا السـبب الثـاني لتحريـم هـذه الألعـاب وتحريـم بيعهـا وشـرائها: فلمـا فيهـا مـن 
الأضـرار الخطيـرة والإيـذاء للنـاس والإهـلاك للممتلـكات والتسـبيب للحرائـق إلى 

غيـر ذلـك مـن الأخطار. 

ولهـذا ينبغـي عبـاد الله أن نتنبـه لذلـك وأن نحـذر منهـا غايـة الحـذر، وأن نحافـظ 
. علـى أموالنـا وأن نسـتعملها في طاعـة الله

 وأسـأل الله  أن يرزقنـا وإياكـم الركـة في أموالنـا وأعمارنـا وأولادنا وذريتنا 
وجميـع شـؤوننا وأن يوفقنـا لكل خير وأن يهدينا سـواء السـبيل.

]]]  رواه الترمذي )7]4](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )7300(.



خطب

أعياد الفطر



خطبة عيد الفطر لعام 1421هـ

الحمـد لله الكبيـر المتعـال، ذي العظمـة والكريـاء والجـلال والجمـال والكمـال، 
خلـق  العظمـى،  والنعـم  والآلاء  العليـا  الكاملـة  والصفـات  الحسـنى  الأسـماء  لـه 
ل  المخلوقـات فقدّرهـا وأتقنهـا، وشـرع الشـرائع بحكمتـه فأكملهـا وأحسـنها، وسـهَّ
لعبـاده طـرق الخيـرات لينيلهـم مـن فضلـه ألـوان الكرامـات، وجعـل مواسـم الأعياد 
مـورداً للـر والجـود وإغـداق العطايـا والهبـات، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا 
شـريك لـه في ألوهيتـه وربوبيتـه ومـا لـه مـن سـعة النعـوت وعظمـة الصفـات, تفـرد 
بالوحدانيـة والقـدرة والبقـاء، وتوحّـد بالعظمـة والجـلال والمجـد والعـز والكريـاء 
ومـلأت رحمتـه أقطـار الأرض والسـماء: ژ ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھژ 
وقـدوةً  للعالميـن  رحمـةً  أرسـله  ورسـوله،  عبـده  محمـداً  أن  وأشـهد  ]طـه:8[، 
للعامليـن، وحجـةً علـى العبـاد أجمعيـن، افـترض علـى العبـاد الإيمـان بـه ومحبتـه 
وتعزيـره وتوقيـره والقيـام بحقوقـه، وسـد إلـى الجنـة كل طريـق فلـم يفتـح لأحـد إلا 
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مـن طريقـه، وشـرح لـه صـدره ورفـع له ذكـره ووضـع عنـه وزره، فتـح برسـالته أعيُنا 
عميـا وآذانـا صمـا وقلوبـا غلفـا، فبلَّـغ الرسـالة وأدى الأمانـة ونصح الأمـة وعبَدَ الله 
حتـى أتـاه اليقيـن، ومـا تـرك خيـراً إلا دل الأمة عليه، ولا شـرا إلا حذرهـا منه، فصلى 
الله وملائكتـه وأنبيـاؤه وصفـوة خلقـه عليـه وعلـى أصحابـه وأتباعـه إلـى يـوم الديـن 

وسـلم تسـليماً كثيـرا. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

أما بعد:

ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ژ  النـاس:  أيهـا   
ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ ]الأحزاب:70–]7[, واذكروا 

نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم، والشـرع الكامل المسـتقيم، والرسـول المصطفى 
الكريـم - صلى الله عليه وسلم -، واحمـدوا ربكـم حيـث جعـل لكـم عيـداً عظيمـا، وموسـما جليـلاً 
كريمـا, يتميـز عـن أعيـاد ومواسـم الكفـار بنـوره وبهائـه، ويختـص بخيـره وبركاتـه، 
عيـدٌ عظيـم مبنـي علـى التوحيـد والإيمـان، وقائم علـى الإخـلاص والتمجيـد والثناء 
والشـكر للرحمـن، عيدنـا - أهـلَ الإسـلام والإيمـان - ليـس فيـه ولله الحمـد شـيء 
مـن شـعائر الشـرك والكفـران؛ إنـه عيـدُ الإفطار، عيـدُ الفرح والاستبشـار، عيـدُ الخير 
والعطـاء المـدرار، عيـدٌ يمـلأ القلـوب فرحـا وسـرورا، ويتـلألأ في الإفطـار فيـه بهـاءً 
وضيـاءً ونـورا، عيـدٌ يذكـر المؤمنـون فيه نعـم مولاهم، ويرشـدهم  إلى صالح 

دينهـم ودنياهـم، عيـدُ شـكرٍ وإحسـان وطاعـةٍ وإيمـان وبـرٍ وإيقان. 
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اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: لقـد جعـل الله للمسـلمين في هـذا العيـد المبـارك مقصوديـن عظيميـن 
جليليـن: وهدفيـن 

أحدهمـا وهـو المقصـود الأجـل والهـدف الأكبـر: أنهـم يحمـدون الله علـى القيـام 
بمـا فـرض عليهـم مـن الصيـام، ومـا مـنّ بـه مـن الطاعـات والقيـام الموصلة لهـم إلى 
دار السـلام فيشـكرون الله  حيـث وفّقهـم لإتمـام صيـام شـهر رمضـان وقيامه، 
ومـا تفضّـل عليهـم مـن الطاعـات في لياليـه وأيامه، فيغـدون فيه إلى المصلـى مكرين 
رافعيـن أصواتهـم بالتكبيـر والتهليـل لربهـم خاضعيـن، مبتهليـن فيـه بالسـؤال للكريم 
لين، قد فرحـوا بتكميل  وملحيـن، راجيـن بذلـك فضل ربهـم ومغفرته ورحمتـه ومؤمِّ
صيامهـم وقيامهـم واستبشـروا، وطلبـوا مـن ربهـم العتـق مـن النـار والقبـول، وتمـام 
النعمـة وطمعـوا بذلـك وانتظـروا، وهـو سـبحانه خيـر مـن أمّلـه المؤملـون وطمـع في 

الطامعون.  فضلـه 

والمقصـود الثـاني: الفـرح بمـا أباحـه الله وأطلقـه لعبـاه مـن التمتـع بالطيبـات مـن 
المـآكل والمشـارب والملابـس والنعـم المتنوعـات دون إسـراف أو تبذيـر وتجـاوزٍ 
للحـدود المشـروعات؛ أمَرَهـم بالصيـام فامتثلـوا راغبين وصـروا، وأبـاح لهم الفطر 

فحمـدوا ربهـم علـى فضلـه وشـكروا. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: اعرفـوا - رحمكـم الله - نعـم الله عليكـم وفضلـه في هـذا اليـوم السـعيد؛ 
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هـم فيـه  فإنـه اليـوم الـذي يُفيـض الله فيـه علـى عبـاده المؤمنيـن سـوابغَ نعمـه، ويعمُّ
بواسـع فضلـه وجزيـل عطائـه، تفضـل عليهـم  بالتوفيـق لصيـام هـذا الشـهر 
وقيامـه، ووفقهـم للتنـوع في طاعاتـه وتـلاوة كلامـه، ولـم يـزل يوالـي عليهم بـره حتى 
أتمـوه وأكملـوه، فطوبـى - عبـاد الله - لمـن نـال فيـه سـبْق السـابقين، وسـلك فيـه 
بحفـظ صيامـه وإخـلاص العمـل سـبيل الصالحيـن، ويا حسـرة من طُرد مـن الأبواب 
وأغلـق دونـه الحجـاب، وانصرف عنه شـهر الصيـام والقيام وهو مشـغول بالمعاصي 
ط في أوقـات شـهره وسـاعاته الشـريفة  والآثـام، مخـدوعٌ بالأمـاني والأحـلام، قـد فـرَّ

العظام. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: لقـد دعـا الله عبـاده في هـذا اليـوم المبـارك إلـى هـذه الصـلاة ليعظمـوه 
ويشـكروه، ومـدّ لهـم  موائـد الـر والفـلاح ليسـبقوا إليهـا ويدركوهـا، فخـرج 
المؤمنـون في هـذا اليـوم الكريـم إلـى مصلاهـم يطلبـون مـن ربهـم الرحيـم أن ينجـز 
لهـم مـا وعدهـم وأن يتـم عليهـم مـن النعمـة مـا بـه ابتدأهـم؛ فيغفـر زلاتهـم، ويجـزِل 
هباتهـم، وأن يتقبـل منهـم الصـلاة والصيـام، ويضاعـف لهـم الحسـنات، ويرفـع لهـم 
ويشـفي  كسـيرهم,  ويجـر  فقيرهـم،  يغنـي  وأن  الدرجـات،  عالـي  الجنـة  غـرف  في 
مريضهـم، ويجـود علـى معسـرهم، ويتجـاوز عـن موسـرهم، وأن يجمـع شـملهم، 
ويصلـح ذات بينهـم، وأن يوفقهـم لتحصيـل الخيـرات وتـرك المنكـرات؛ لأجـل هذا 
اجتمعـوا، فأحسِـنوا - رحمكـم الله - ظنكـم بربكـم، واطمعـوا غايـة الطمـع في فضله 
العظيـم، واشـكروه علـى مـا أولاكـم وهداكم، وما سـاقه إليكـم من مواسـم الخيرات 
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وأعطاكـم، وأكثـروا مـن ذكـره والثنـاء عليـه، وأخلصـوا لـه العمـل لتنالـوا جزيـل مـا 
لديـه، وإياكـم أن تقابلـوا هـذه النعـم بضدهـا فتبـوءوا بمحقهـا وضدها، أعـاد الله عليَّ 
ننا وإياكم مـن فضائح يوم الوعيد، وجعل موسـم  وعليكـم مـن بـركات هذا العيـد وأمَّ
الخيـرات لنـا مربحـا ومغنمـا، وأوقـات الـركات والنفحـات لنـا إلـى رحمتـه طريقـا 

وسلَّما.

أعوذ بالله من الشـيطان الرجيم: ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک     ک   کک  گ  گ  گ  گ  ژ ]آل عمران:33]–36]].

ه وكرمـه، ونفعنا وإياكـم بهدي كتابه العظيـم، ووفقنا  جعلنـي الله وإياكـم منهـم بمنّـِ
لاتباع سـنة رسـوله الكريم صلى الله عليه وسلم. 

لـي ولكـم ولوالدينـا وللمسـلمين والمسـلمات  الله  القـول وأسـتغفر  أقـول هـذا 
الرحيـم. الغفـور  إنـه هـو  منهـم والأمـوات  والمؤمنـات الأحيـاء  والمؤمنيـن 

الخطبة الثانية:

الحمـد لله العلـي الكبيـر، المتعالـي عـن الشـبيه والنظيـر ژ ٺ  ٿ        ٿٿ   
ٿ     ٹ  ٹ  ژ ]الشـورى:]][ وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له، 
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لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو على كل شـيء قدير، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله؛ 
آلـه وأصحابـه  النذيـر والداعـي إلـى الله بإذنـه والسـراج المنيـر، صلى الله عليه وسلم وعلـى  البشـير 

أجمعين.

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

أما بعد: 

عبـاد الله: اتقـوا الله في السـر والعلـن، وراقبـوه فإنـه معكـم بعلمـه واطلاعـه في كل 
مـكان وأوان، وتمسـكوا بأركان الدين وشـعب الإيمان فلا نجـاة في المحيا والممات 
علـى  وحافظـوا  الوثقـى،  بالعـروة  الديـن  مـن  والاستمسـاك  والتقـوى  بالإيمـان  إلا 
الصـلاة فإنهـا عمـاد الديـن وأعظـم أركانـه بعد الشـهادتين، مـن حافظ عليهـا كانت له 
نـوراً وبرهانـا ونجـاة يـوم القيامـة ومن لم يحافـظ عليها لم يكن له نـورٌ ولا برهان ولا 
نجـاة يـوم القيامـة، إقامتهـا إيمـان وإضاعتهـا كفـر وطغيـان، هـي أو ما يحاسـب عليها 
العبـد يـوم القيامـة، فالصـلاة الصـلاة عبـاد الله؛ حافظـوا عليهـا في بيـوت الله التـي أذِن 

الله أن ترفـع ويُذكـر فيها اسـمه. 

السـكينة والوقـار،  يـوم علـى  اليـوم وفي كل  الله - في هـذا  واحرصـوا - رعاكـم 
وغـض البصـر، وحفـظ الفـرج، وصيانـة اللسـان، والبعـد عـن المعامـلات الخبيثـة، 
والمكاسـب المحرمـة، وتعرضـوا - رحمكم الله - لكل سـببٍ يعينكم على الوصول 
إلـى طاعـة الله ونيـل مرضاته، واعلمـوا أن الجنة محفوفة بالمـكاره وأن النار محفوفة 
بالشـهوات؛ فمتـى صرتـم علـى ما تكرهـون نلتم ما تحبـون ومتى نهيتـم النفوس عن 
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هواهـا وجاهدتموهـا علـى البعـد عـن معصيـة مولاهـا فقد سـعيتم في حصـول نعيمها 
وسـرورها ومناهـا، وفي الحديـث يقـول صلى الله عليه وسلم: »اضْمَنُـوا لِ سِـتًّا مِـنْ أنَفُْسِـكُمْ أضَْمَـنْ 
وا إذَِا اؤْتُنِْتُـمْ، وَاحْفَظوُا  ثتُْـمْ، وَأوَْفُـوا إذَِا وَعَدْتـُمْ، وَأدَُّ لَكُـمْ الْجَنَّـةَ: اصْدُقُـوا إذَِا حَدَّ

ـوا أيَْدِيكَُمْ«]]].  ـوا أبَْصَارَكُـمْ، وَكُفُّ فُرُوجَكُـمْ، وَغُضُّ

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عباد الله: اتقوا الله تعالى في أولادكم، وأدّبوهم بآداب الإسـلام، وعلِّموهم القرآن, 
وجنِّبوهـم مواطـن الفسـاد وقرناء السـوء، وخذوهـم بالحزم والحكمـة، واجتهدوا في 
إبعادهـم عـن كل أمـر يصـل بهـم إلـى الشـر أو يفضـي بهـم إلـى الفتنـة؛ لاسـيما وأن 
كثيـراً مـن الشـباب الآن يتعرضون عر الفضائيات ووسـائل الاتصـال الحديثة لأنواعٍ 
عديـدة مـن الغـزو الفكـري والـدس الماكـر الـذي لا يدركـون كوامنـه ولا يعرفـون 
خوافيَـه، مـع أنـه يفضـي بهـم إلـى التحلـل مـن الديـن، والتفلـت مـن المبـادي والقيم، 
ويتخـرج منـه الشـاب تائهـا حائـرا متمـرداً على أمتـه ومجتمعـه، وتتحرك فيـه بواعث 
الإجـرام، ويتزايـد فيـه دواعـي الغـي والآثـام، وإن لـم يتـدارك الشـاب نفسـه أضـر بهـا 
وبالآخريـن، وإلـى الله وحـده المفـزع في أن يصلـح شـباب المسـلمين وأن يجنبهـم 

الفتـن كلّهـا مـا ظهـر منها ومـا بطن. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: واتقـوا الله في نسـائكم وبناتكـم، ونفـذوا فيهـن وصية الله ووصية رسـوله 
]]]  رواه أحمــد في »مســنده« )757]](، وابــن حبــان في »صحيحــه« )]7](، وحســنه الألبــاني في 

الجامــع« )8]0](. »صحيــح 
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صلى الله عليه وسلم، فاحفظوهـن بالسـتر والصيانـة وأدبوهـن بـالآداب الإسـلامية الرفيعة فـإن المرأة 
متـى تمسـكت بتعاليـم الإسـلام سـعدت في الدنيا والآخرة وسـاعدت في بنـاء مجتمعٍ 
قـويٍ متماسـكٍ نزيـه ملـيء بالطهـر والعفـاف، وإن تخلـت عـن هـذه التعاليـم تـردت 
في مهـاوي الرذيلـة وسـقطت في حمـأة الفسـاد وفقـدَت كرامتهـا ومكانتهـا ومنزلتهـا 
الرفيعـة، وإن مـن أعظـم أصـول البـلاء وأشـد منابـع الفسـاد تـرج النسـاء وخروجهن 
متزينـات متجمـلاتٍ بيـن الرجـال، ومخالطتهن لهم في المنتديات العامة والأسـواق، 
ولهـذا قـال صلى الله عليه وسلم: »مَـا ترََكْـتُ بَعْـدِي فِتْنَـةً هِـيَ أضََُّ عَـىَ الرِّجَـالِ مِـنْ النِّسَـاءِ«]]]، 
ـيْطَانُ«]]] وقـال صلى الله عليه وسلم: »فَاتَّقُوا  وقـال صلى الله عليه وسلم: »الْمَـرْأةَُ عَـوْرَةٌ فَـإِذَا خَرجََتْ اسْـتَرْفََهَا الشَّ

لَ فِتْنَـةِ بَنِـي إِسَْائِيـلَ كَانتَْ فِ النِّسَـاءِ«]3]. نيَْـا وَاتَّقُـوا النِّسَـاءَ فَـإنَِّ أوََّ الدُّ

عبـاد الله: والمـرأة المسـلمة في هذه الأزمـان تتعرض لهجمات شرسـة ومؤامراتٍ 
آثمـة، تسـتهدف خلخلـة دينهـا، وزعزعت إيمانهـا، والإطاحة بعفتها، وهتك شـرفها، 
وإلحاقهـا بركـب العواهـر والفاجـرات؛ مـن خلال قنـواتٍ فضائية مدمـرة، ومجلات 
خليعـة هابطـة، وملابـس كاسـيةٍ عاريـة، ومـن خـلال نـوع مـن العبـث جديـد بعبـاءة 
المـرأة التـي هـي سـتر المرأة وأسـاس حشـمتها؛ ألا فلتتـق الله كل فتاة مسـلمة ولتكن 
  مـن ذلـك علـى حـذرٍ شـديد، ولتتذكـر أنهـا سـتقف يـوم القيامـة بيـن يـدي الله
ويسـألها عـن كل مـا قدمـت في هـذه الحيـاة، في يـومٍ يثـاب فيـه أهـل الطاعة ويهـان فيه 

أهـل الإضاعـة ولا ينفـع نفسـا يومئـذ ضراعة.

]]]  رواه مسلم )2740(.
]]]   رواه الترمذي )73]](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )6690(.’ 

]3] رواه مسلم )2742(.
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اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: وتذكـروا جميعـا قدومكـم علـى الله ووقوفكـم يـوم القيامـة بيـن يديـه 
وتذكـروا القبـور وأهوالهـا وأحـوال أهلهـا، فلـو رأيتـم تحت الـتراب أحوالهـم لرأيتم 
أمـوراً هائلـة، وألوانـا حائلـة، وأعناقـا عن الأبدان زائلـة، وعيونا على الخدود سـائلة، 
منـا مـن الأعمال  ونحـن عبـاد الله جميعـا إلـى مـا صـاروا إليـه صائـرون، وعلـى مـا قدَّ

قادمـون، وإنـا لله وإنـا إليـه راجعون.

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله تقبـل الله منـا ومنكم الصيـام والقيام، ورزقنا وإياكم حسـن الختام، وأعاد 
ننـا وإياكـم فـزع يـوم الوعيـد، وحشـرنا  علينـا وعليكـم مـن بـركات هـذا العيـد، وأمَّ

جميعـا في زمـرة أهـل الفضـل والخيـر والمزيـد.



خطبة عيد الفطر لعام  1422هـ

الله أكـر كبيـرا والحمـد لله كثيـرا وسـبحان الله بكـرة وأصيـلا، الحمـد لله الـذي أتم 
لنـا النعمـة، وجعـل أمتنـا أمة الإسـلام خير أمة، هدانـا إلى صراطٍ مسـتقيم ودين قويم 
وشـرعٍ حكيـم، وبعـث إلينا رسـولًا كريمـا يدعو إلى صـراط الله المسـتقيم، الحمد لله 
علـى نعمـة الإسـلام وعلـى نعمـة الإيمـان وعلـى الصـلاة والصيـام والقيـام، الحمـد 
لله علـى مـا أعطانـا، والحمـد لله علـى مـا هدانـا، والحمـد لله علـى مـا أولانـا مـن نعمه 
الكُثـار وآلائـه الغِـزار وعطائـه المـدرار، الحمـد لله على نعمه التـي لا تُعد ولا تحصى 
وآلائـه التـي لا تسـتقصى، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه إلـه الأوّليـن 
والآخريـن وقيـوم السـموات والأرضيـن وخالق الخلـق أجمعين، وأشـهد أن محمداً 
عبـده ورسـوله وصفيـه وخليلـه وأمينـه علـى وحيـه ومبلّـغ النـاس شـرعه، المبعـوث 
ـة للعامليـن، فصلـوات  رحمـة للعالميـن ومعلمـا للأمييـن وقـدوة للسـالكين ومحجَّ

الله وسـلامه عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعين.

أما بعد:
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 : أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! أوصيكـم ونفسـي بتقـوى الله تعالى، اتقـوا الله 
ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ژ 

ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ژ ]الأحـزاب:70–]7]. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

لالة  عبـاد الله: اذكـروا نعمة الله  عليكم بالهدايـة لهذا الدين العظيم، والدَّ
لهـذا الصـراط المسـتقيم، وبجعلكـم من أتبـاع الرسـول الكريم محمـد صلى الله عليه وسلم، واذكروا 
نعمـة الله عليكـم بهـذا العيـد العظيـم، وهـذا الموسـم الكريم الـذي اجتمعنا فيـه طاعةً 
لله  وطلبـا لمرضاتـه ؛ إنه عيـدٌ عظيم؛ عيد الإفطار، عيد الفرح 
والاستبشـار، عيـد النعمـة والعطـاء الغزيـر والخيـر المـدرار، عيد الإيمان والإحسـان 
والطاعـة للرحمـن، عيـد البـذل والعطـاء والجود والسـخاء، عيـد الصلة بيـن الأرحام 

. والتعـاون والاجتمـاع والتلاقي علـى طاعة الله

عبـاد الله: لقـد جعـل الله  هـذا العيـد المبـارك لعبـاده المؤمنيـن لمقصدَيـن 
عظيميـن وهدفيـن جليليـن:

بنعمتـه  والاعـتراف  عليـه  والثنـاء   وحمـده  الله  منهمـا: شـكر  الأول 
وفضلـه وجـوده وعطائـه وتيسـيره ؛ بـأن يسـر لعبـاده الطاعـة وسـهّل لهـم 
راغبيـن  فامتثلـوا  بالصيـام    أمرهـم  بهـا،  القيـام  علـى  وأعانهـم  سـبيلها 
وصـروا، وأبـاح لهـم  الفطـر فحمـدوا ربهم علـى ذلك وشـكروا، فاليوم 
يـوم شـكر لله علـى نعمـة الله  بالصيـام والقيـام والطاعـة والعبادة في شـهر 
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رمضـان المبـارك.

والمقصـد الثـاني عبـاد اللَّه: التمتـع بمـا أباحـه الله  لعبـاده ومـا أحلّـه لهـم مـن 
الطيبـات مـن أنـواع الملابـس والمـآكل والمشـارب من غيـر إسـراف ولا مخيلة، فإن 
الإسـراف والخيـلاء مذمـومٌ في كل وقـت وحيـن ولاسـيما في يـوم العيد الـذي هو يوم 

. شـكرٍ وذلٍ وخضـوعٍ لله

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: إن لـكل أمـة مـن الأمـم أعيـاداً تنطلـق مـن مذاهبهـم المحرفـة وأديانهـم 
البهيميـة، ويبقـى للمسـلمين عيدهـم متلألئـا  المتحللـة ونزواتهـم  الزائفـة وأرائهـم 
بصفـاء العقيـدة وسـنى التوحيـد وصحـة الإيمـان، مضيئـا بكمـال الأعمـال وصحـة 
وأطيبهـا  الأعمـال  أزكـى  فيـه  للمؤمنيـن  يُشـرع  عيـدٌ  السـلوك،  واسـتقامة  الأخـلاق 
العيـد  المشـروعة في  العامـة والأعمـال  المظاهـر  الخصـال وأجلهـا، ومـن  وأفضـل 
والتواصـل،  سـبحانه،  وتعظيمـه  وتكبيـره    الله  وذكـر  للصـلاة  الاجتمـاع 
إلـى  الفقـراء،  إلـى  والإحسـان  الأيتـام  ورعايـة  التحيـة،  وتبـادل  والسـلام  والصلـة، 
غيـر ذلـك مـن مظاهـر الخيـر وأعمـال الـرّ وخصـال الإحسـان التـي يدعـو إليهـا ديننا 

الحنيـف في هـذا اليـوم العظيـم.

 فشـتّان - عبـاد الله - بيـن هـذا العيـد المبارك وتلـك الأعياد المحرفـة القائمة على 
الفسـق والفجـور والرقـص والخمـور والبعـد والضـلال، فهنيئا لأمة الإسـلام بعيدها 
السـعيد المبـارك الـذي يصلهـا بـالله ويقـوي صلتهـا بـالله ويعينهـا علـى ذكـره وشـكره 
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وحسـن عبادته.           

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: إن ديـن الله  ديـن كامـل وعظيـم ارتضـاه لعبـاده دينـا وأتمـه عليهـم 
ورضيـه لهـم ولا يقبـل منهـم دينـا سـواه، ديـن كامـل في عقائـده وعباداتـه وأخلاقـه 
ومعاملاتـه، إن نظـرت إلـى عقائـد الديـن فهـي أصـح العقائـد وأزكاهـا وأقومهـا، وإن 
نظـرت إلـى عباداتـه وأعمالـه فهـي أجمـل العبادات وأحسـن الأعمـال وأطيبهـا، وإن 
نظـرت إلـى أخلاقـه وآدابـه فهي أزكى الأخـلاق وأجملها وأحسـنها، ديـن امتلأ خيراً 
ورحمـة وامتـلأ بـرّاً وإحسـانا، ديـنٌ يدعـو إلـى معالـي الأمـور ورفيـع الأخـلاق ونبيل 
الآداب ويحـذر مـن سفسـاف الأخـلاق ورديئهـا، فالحمـد لله علـى هـذا الديـن، ولـه 
الشـكر  علـى هـذه المنـة، ونسـأله  أن يثبتنـا علـى دينـه الحنيـف 

وأن يحيينـا مسـلمين وأن يتوفانـا مؤمنيـن غيـر ضاليـن ولا مضليـن.

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: إن هـذا الديـن العظيـم يقـوم علـى أصـولٍ سـتة عظيمـة لا قيـام لـه إلا 
عليهـا؛ وهـي الإيمـان بـالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر والإيمـان بالقـدر 

خيـره وشـره، يقـول الله : ژ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ژ ]البقرة:77][،  

ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ژڳ    : ويقـول 
ڻ  ۀ   ۀ  ژ ]البقـرة:85][، ويقـول : ژ چ   چ  چ  
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ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  
]النسـاء:36][، وهـي أصولٌ عظيمة متماسـكة مترابطة لا يُقبل مـن المؤمنين بعضها 
دون بعـض بـل لابـد مـن الإيمـان بها وهـي أصول تقـوم عليها شـجرةُ الإيمـان وتنبني 

سـت علـى هـذه الأصـول العظيمـة. عليهـا الطّاعـة فـلا قبـول لأي طاعـةٍ إلا إذا أُسِّ

عبـاد الله: ثـم إن هـذا الديـن يقـوم علـى أعمـالٍ كريمة وطاعـات مباركـة يتقرب بها 
المؤمنـون إلـى الله ، وأجـلّ هـذه الطاعـات وأعظمهـا مبـاني الإسـلام الخمسـة 
التـي ذكرهـا النبـي ♥ في غيـر مـا حديـث، ومـن ذلـك مـا رواه الشـيخان 
عـن ابـن عمـر ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »بُنِـيَ الِْسْـاَمُ عَـىَ خَمْـسٍ: شَـهَادَةِ أنَْ لَا إِلَهَ 
كَاةِ، وَصَـوْمِ رَمَضَـانَ،  ـاَةِ، وَإِيتَـاءِ الـزَّ ـدًا رَسُـولُ اللَّـهِ، وَإِقَـامِ الصَّ إِلاَّ اللَّـهُ وَأنََّ مُحَمَّ

الْبَيْتِ«]]]. وَحَـجِّ 

وفي »صحيـح مسـلم« لمـا سـأل جريـل ڠ النبـي صلى الله عليه وسلم عـن الإسـلام فقـال لـه: 
ـدًا رَسُـولُ اللَّـهِ  سْـلَامِ ؟ قَـالَ: »أنَْ تشَْـهَدَ أنَْ لَا إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأنََّ مُحَمَّ أَخْبرِْنـِي عَـنْ الْإِ
كَاةَ وَتصَُـومَ رَمَضَـانَ وَتحَُجَّ الْبَيْـتَ إنِْ اسْـتَطَعْتَ إِلَيْهِ  ـاَةَ وَتـُؤْتَِ الـزَّ صلى الله عليه وسلم وَتقُِيـمَ الصَّ

سَـبِياً« قَـالَ: صَدَقْـتَ، فعجـب الصحابـة لذلـك؛ يسـأله ويصدقـه]]].

عبـاد الله: ومـن يتأمـل هـذه الطاعـات العظيمـة والمبـاني الكريمـة التي يقـوم عليها 
الإسـلام يجـد أنهـا طاعـاتٌ تقـرب إلى الله وتُـدني عباد الله منـه وتصِلهم به ؛ 

]]]  رواه البخاري )8(، ومسلم )6](.
]]]  رواه مسلم )8(.
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بهـا تزكـوا حالهـم، وتسـتقيم أمورهـم، ويصـح سـلوكهم، ويعظـم أجرهـم عنـد الله 
        .

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

  أمـر عبـاده بأوامـر عديـدة ونهاهم عن نواهـي كثيرة، وهو  ثـم إن الله
لا يأمـر عبـاده إلا بـكل خيـر  ولا ينهاهـم إلا عـن كل شـر، ولهـذا فـإن السـعيد مـن 
♥ في   في كتابـه وأوامـر رسـوله  عبـاد الله مـن يتعلـم أوامـر الله 
سـنته ليعمـل بهـا ويطبقهـا ويسـعى حياتـه في إتمامهـا وإكمالهـا، ويتعلم النواهـي التي 
في كتـاب الله وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم ليحذرهـا وليتقيهـا وليبتعـد عنهـا؛ فـإن الله  لا يأمر 
عبـاده إلا بـكل خيـر ولا ينهاهـم إلا عـن كل شـر، وهكذا رسـول الله ♥ 
هُ  لا يأمـر الأمـة إلا بالخيـر ولا ينهاهـا صلـوات وسـلامه إلا عـن الشـر، قـال صلى الله عليه وسلم: »إنِّـَ
تَـهُ عَـىَ خَـيِْ مَـا يَعْلَمُـهُ لَهُـمْ  ـا عَلَيْـهِ أنَْ يـَدُلَّ أمَُّ لَـمْ يَكُـنْ نبَِـيٌّ قَبْـيِ إِلاَّ كَانَ حَقًّ

وَيُنْذِرَهُـمْ شََّ مَـا يَعْلَمُـهُ لَهُمْ«]]]، وهكذا فعـل صلوات الله وسـلامه عليه، فعل ذلك 

علـى التمـام والكمـال؛ فـدل الأمـة إلـى كل خير ونهاها من كل شـر، دعاها إلـى ما فيه 
الرفعـة والعـزة والسـلامة في الدنيـا والآخـرة، وحذرهـا مـن كل مـا فيـه شـر وبـلاء في 
الدنيـا والآخـرة، فنسـأل الله  أن يجعلنـا وإياكـم مـن أتباعـه حقـا، ومـن أنصاره 

صدقـا، ومـن المستمسـكين بسـنته العامليـن بهديـه، وأن يحشـرنا في زمرتـه وتحـت 
لوائـه إنـه سـميع مجيب. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد
]]]  رواه مسلم )844](.
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عبـاد الله: إن الواجـب علـى كل مسـلمٍ حريـصٍ علـى سـعادته وفلاحـه في الدنيـا 
والآخـرة أن يحـذر أشـد الحـذر مـن العوائـق التـي تعـوق الإنسـان في طريقـه إلـى الله 
وفي سـيره إليـه ، وهنـاك - عبـاد الله - ثلاثـة عوائـق خطيـرة نبّـه عليهـا 
  العلمـاء وأكـدوا علـى التحذيـر منهـا تعـوق العبـد وتقطعـه في سـيره إلـى الله

وهـي: الشـرك بـالله، والبـدع بأنواعهـا، والمعاصـي بأجناسـها وأصنافهـا. 

  فهـذه ثلاثـة عوائـق أمـام الإنسـان في هـذه الحياة الدنيـا تقطع سـيره إلى الله
، والشـرك  وإلـى نيـل مرضاتـه سـبحانه، وأخطـر هـذه العوائـق الشـرك بـالله 
-عبـاد الله- منـه كبيـر وصغيـر ومنه ظاهـر وخفي، فيجـب على المسـلم أن يحذر من 
الشـرك كلـه دقيقـه وجليلـه صغيرة وكبيرة وأن يسـأل الله  دائمـا أن يحفظه منه، 
وفي الحديـث: »مَـنْ لَقِـيَ اللَّـهَ لَا يـُرْكُِ بِـهِ شَـيْئًا دَخَـلَ الْجَنَّـةَ وَمَـنْ لَقِيَـهُ يـُرْكُِ 
كَ لَوْ  بِـهِ دَخَـلَ النَّـارَ«]]]، وفي الحديـث الآخـر يقـول الله : »يَـا ابْـنَ آدَمَ إنِّـَ

أتَيَْتَنِـي بِقُـرَابِ الْرَْضِ خَطَايَـا ثـُمَّ لَقِيتَنِـي لَا تـُرْكُِ بِ شَـيْئًا لَتَيَْتُـكَ بِقُرَابِهَـا 

مَغْفِرَةً«]]].

للإمـام  المفـرد«  »الأدب  في  جـاء  كمـا   ♥ النبـي  إن  ثـم  الله:  عبـاد 
البخـاري $  أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال لأبـي بكـر الصديـق ڤ: »يـا أبـا بكـر؛ للـرك 
فيكـم أخفـى مـن دبيـب النمـل«، فقـال أبـو بكـر: وهـل الشـرك إلا مـن جعل مـع الله 

إلهـا آخـر؟ فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »والـذي نفـي بيـده، للرك أخفـى من دبيـب النمل، 

]]]  رواه مسلم )93(.
]]]  رواه الترمذي )3540(، وحسنه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )7]](.
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ألا أدلـك عـى شء إذا قلتـه ذهـب عنك قليلـه وكثيه؟ قال: قـل:  اللهم إن أعوذ 

بـك أن أشك بـك وأنـا أعلـم وأسـتغفرك لمـا لا أعلـم«]]].

 فحافظـوا علـى هـذه الدعـوة المباركـة: »اللهـم إني أعـوذ بـك أن أشـرك بـك وأنـا 
أعلـم، وأسـتغفرك لمـا لا أعلـم«.

  عبـاد الله: وأمـا البـدع فـإن شـأنها خطيـر ومغبتهـا سـيئة علـى أهلهـا لأن الله
لا يقبـل مـن عبـاده التقـرب إليـه بالأهـواء المحدثـات والبـدع المنشـآت، وإنمـا يقبل 
مـن عبـاده التقـرب إليـه بمـا جـاء في كتابـه ومـا صح في سـنة رسـوله ♥، 
ولهـذا قـال ♥: »مَـنْ عَمِـلَ عَمَـاً لَيْسَ عَلَيْـهِ أمَْرنُـَا فَهُـوَ رَدٌّ«]]]، وكان 
صلـوات الله وسـلامه عليـه يؤكـد علـى هذا الأمـر الجلـل في كل خطبـة يخطبها حيث 
دٍ،  ـا بَعْـدُ، فَـإنَِّ خَـيَْ الْحَدِيـثِ كِتَـابُ اللـهِ، وَخَـيُْ الْهُـدَى هُـدَى مُحَمَّ كان يقـول: »أمََّ

وَشَُّ الْمُُـورِ مُحْدَثاَتهَُـا، وَكُلُّ بِدْعَـةٍ ضَاَلَـةٌ«]3].

 يقـول ذلـك صلى الله عليه وسلم في كل خطبـة تأكيـداً للأمـر وتنويهـا بهـذا الشـأن وتحذيـراً للأمة، 
فيجـب علينـا - عبـاد الله- أن نحـرص على ملازمة السـنة والبعد عن الأهـواء والبدع 

كلهـا صغيرهـا وكبيرهـا دقيقهـا وجليلها ونسـتعين بـالله الكريـم على ذلك.

وأمـا المعاصـي عبـاد اللَّه: فإنهـا أنـواع وأجنـاس وأصناف كثيـرة؛ فمنها مـا هو كبير 
ومنهـا مـا هـو صغيـر، والواجـب علـى عبـد الله المؤمـن أن يحـرص علـى البعـد عـن 

]]]  رواه البخاري في »الأدب المفرد« )6]7(، وصححه الألباني في »صحيح الأدب المفرد« )554(.
]]]  رواه مسلم )8]7](.

]3]  رواه مسلم )867(.
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المعاصـي كلهـا صغيرهـا وكبيرهـا، فإن وقع منه شـيء مـن الزلل أو الخطـأ والتقصير 
  مهمـا كثرت ذنوبـه ومهما تعـددت فإن الله  فليبـادر إلـى التوبـة إلـى الله

يقبـل التوبـة عن عبـاده ويعفو عن السـيئات، يقـول : ژ ۀ  ۀ  ہ  
ۆ           ۇ    ۇ      ڭڭ   ڭ        ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  

ۆژ ]الزمـر:53].

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: إن نعـم الله  علينـا كثيـرة، وإنـه  أمرنـا بشـكره على نعمه 
ووعدنـا علـى ذلـك بالزيـادة لمـن شـكر، فـإن النعمـة إذا شُـكرت زادت، وإذا كُفـرت 
فـرت مـن العبـد ولـم تبـق معه، ولهذا أمـر  عباده بالشـكر وجعل الشـكر مُؤْذن 
بالزيـادة، ونهاهـم عـن كفـران النعم وأخر سـبحانه أن عقوبة كفرانها عند الله شـديدة.

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ژ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ ]إبراهيم:7]. 

بـارك الله لـي ولكـم في القـرآن الكريـم، ووفقنـا وإياكـم لإتبـاع سـنة النبـي الكريـم، 
وهدانـا وإياكـم إلـى صراطـه المسـتقيم، أقـول هـذا القـول واسـتغفر الله لـي ولكـم 

ولسـائر المسـلمين مـن كل ذنـب فاسـتغفروه يغفـر لكـم إنـه هـو الغفـور الرحيـم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله العلـي الكبيـر، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك له، وأشـهد أن 
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محمـدا عبـده ورسـوله؛ صلـى الله عليـه وعلـى آله وأصحابه أجمعين وسـلم تسـليما 
كثيرا.

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

أما بعد: 

عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه مراقبـة من يعلم أن ربه يسـمعه ويـراه، واعلموا 
-عبـاد الله- أن الله  معكـم بعلمـه واطلاعـه، يراكـم أينمـا تكونـون ويطلع على 
مـا في قلوبكـم ولا تخفـى عليـه خافيـة في الأرض ولا في السـماء؛ يعلـم السـر وأخفى، 
يعلـم خائنـة الأعيـن ومـا تخفـي الصدور، أحـاط بكل شـيء علما وأحصى كل شـيء 
عـددا، فهـو سـبحانه لا تخفـى عليـه خافيـة في الأرض ولا في السـماء، ولهـذا - عبـاد 
الله- يجـب علـى المسـلم أن يراقـب الله   أينمـا كان، وأن يتقـي الله  أيـن 

مـا حـل، وأن يعلـم أن ربـه  يسـمعه ويراه.

ثـم عبـاد الله: عليكـم بالمحافظـة علـى طاعـة الله وامتثـال أوامـر الله والاستمسـاك 
  بشـعب الإيمان والتمسـك بآداب هذا الدين العظيم والمحافظة على ذكر الله
ودعائـه وحسـن عبادتـه والاجتهـاد في القيـام بطاعتـه والمحافظـة علـى ذلـك حتـى 
المـوت والاسـتعانة علـى ذلك بـالله وحـده ، فالمعين هـو الله، والموفق هو 
الله، والهـادي إلـى سـواء السـبيل هـو الله ، ومـن يضلـل الله فـلا هـادي لـه، 
ومـن يهـده  فـلا مضـل لـه، فنسـأل الله  أن يهدينـا وإياكم إليـه صراطا 
مسـتقيما، وأن لا يكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن، وأن يوفقنـا لـكل خيـر يحبـه ويرضـاه 



204

في الدنيـا والآخرة.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عباد الله: نفذوا وصية رسـول الله صلى الله عليه وسلم فيمن تعولون من النسـاء والبنات؛ فإن النبي 
♥ أوصاكـم بهـنّ خيـرا، وأرشـدكم إلـى أهميـة رعايتهـن والمحافظـة 
عليهـن وتأديبهـن بـآداب الإسـلام، والمرأة ضعيفـة والقوامة للرجـل؛ فالواجب على 
الرجال أن يتقوا الله  في نسـائهم وبناتهم وأن يرعوا وصية رسـول الله صلى الله عليه وسلم فيهن 
وذلـك بتأديبهـن بـآداب الإسـلام وتعويدهن على الحجـاب والمحافظـة عليه والبعد 
عـن الاختـلاط إلـى غير ذلك مـن الآداب الكريمة والخصـال العظيمة التـي دعا إليها 

ها وسـعادتها ورفعتها في الدنيـا والآخرة.  الإسـلام والتـي تحقـق للمـرأة عزَّ

والمـرأة المسـلمة إذا حافظت على آداب الإسـلام واعتنـت بالحجاب وطبّقت ما 
أمرهـا الله  ومـا أمرهـا بـه رسـوله ♥ سـعدت في الدنيـا والآخرة، 
وسـاعدت علـى بنـاء مجتمع عظيم متماسـك ملـؤه الطهر والعفاف والسـتر والصيانة 
لا يتوصل إليه الانحراف ولا يدخله الخلل، أما إذا تخلت المرأة عن آداب الإسـلام 
وترحلـت عـن قيمـه وآدابـه وتركـت حجابهـا وابتعـدت عن السـتر الـذي أمرهـا الله به 
فإنهـا بذلـك تسـاعد علـى تفشـي الجريمـة وانتشـار الفسـاد وحلـول الأضـرار وتوالي 
النكبـات في المجتمـع الـذي هـي تعيش فيـه، ولهذا نبّـه العلماء على خطـورة اختلاط 
الكبيـرة  والمنتديـات  العامـة  المجالـس  في  معهـن  واجتماعهـن  بالرجـال  النسـاء 
والاختـلاط بهـن، وبينـوا أن ذلـك مـن أعظـم أسـباب الشـر وأعظـم أسـباب انتشـار 
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ر النبـي ♥ مـن الفتنـة بالنسـاء وأخـر صلى الله عليه وسلم أن فتنـة بني  الفسـاد، وقـد حـذَّ
لَ فِتْنَةِ  نيَْـا وَاتَّقُوا النِّسَـاءَ فَـإنَِّ أوََّ إسـرائيل كانـت في النسـاء، يقـول صلى الله عليه وسلم: »فَاتَّقُـوا الدُّ

بَنِـي إِسَْائيِـلَ كَانتَْ فِ النِّسَـاءِ«]]].

ـيْطَانُ«]]]  أي: جعلهـا   ويقـول صلى الله عليه وسلم: »الْمَـرْأةَُ عَـوْرَةٌ فَـإِذَا خَرجََـتْ اسْـتَرْفََهَا الشَّ
غرضـا لـه ليحـرك الشـهوة والفسـاد وحـب الفسـاد مـن خلالهـا، ولهـذا علـى المـرأة 
أن تقّـر في بيتهـا وأن يكـون خروجهـا مـن بيتهـا لحاجـة، وإذا خرجـت فإنهـا تخـرج 
محتشـمة متحجبـة غيـر متطيبـة ولا مظهرة لزينة حتى لا تكون سـببا للفسـاد وانتشـار 
الخلـل في المجتمـع الـذي تعيش فيه، وجاء عـن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في التحذير 
مـن الفتنـة في النسـاء، ولهـذا يجـب على المرأة المسـلمة أن تصون نفسـها وأن تصون 
فرجهـا وأن تحافـظ علـى طاعـة ربهـا لتدخـل الجنـة بسـلام، يقـول صلى الله عليه وسلم في الحديـث 
الصحيـح: »إذَِا صَلَّـتْ الْمَـرْأةَُ خَمْسَـهَا وَصَامَـتْ شَـهْرهََا وَحَفِظَـتْ فَرجَْهَـا وَأطََاعَـتْ 
للمـرأة  فهنيئـا  شِـئْتِ«]3]؛  الْجَنَّـةِ  أبَْـوَابِ  أيَِّ  مِـنْ  الْجَنَّـةَ  ادْخُـيِ  لَهَـا  قِيـلَ  زَوْجَهَـا 

المسـلمة بذلك، ونسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاته العلى أن يحفظ نسـاء 
المسـلمين وبناتهـم مـن كل شـر وأذى، وأن يوفقهـن لـكل خيـر، وأن يهديهـن سـواء 
السـبيل، وأن يجنبهـن الفتـن كلهـا مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن، وأن يعيـن أوليـاء الأمـور 
علـى رعايـة النسـاء والإحسـان إليهـن وإكرامهـن والقيـام بحقوقهـن كمـا أمـر بذلـك 

]]] رواه مسلم )]74](.
]]]   رواه الترمذي )73]](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )6690(.’ 

]3]  رواه أحمد في »مسنده« )]66](، وابن حبان في »صحيحه« )63]4(، وحسنه الألباني في »صحيح 
الترغيب« )]93](.
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الـرب  وكمـا أمـر بذلـك رسـوله الكريـم صلـوات الله وسـلامه عليـه.

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

  عبـاد الله: تذكّـروا بجمعكـم الكريـم هـذا وقوفكم يوم القيامـة بين يدي الله
وأن الله سـبحانه سـائلكم عمـا قدمتـم في هـذه الحيـاة، فمـن وجـد في ذلك اليـوم خيرا 

فليحمـد الله، ومـن وجـد غير ذلـك فلا يلومنّ إلا نفسـه.



خطبة عيد الفطر لعام  1423هـ

الحمـد لله الكبيـر المتعـال، ذي الجـلال والكمـال، المتفـرد بالعظمـة والكريـاء 
والجـلال، المتوحـد بالأسـماء الحسـنى والصفـات العلـى والعطـاء والنـوال، المتنزه 
عـن الأشـباه والأنـداد والنظـراء والأمثال، أحمده سـبحانه علـى نعمه الكُثـار وعطائه 
المـدرار وآلائـه الواسـعة الغـزار، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله العزيـز الغفـار، وأشـهد 
أن محمـداً عبـده ورسـوله المصطفـى المختـار؛ صلـى الله عليـه وعلـى آلـه الأخيـار 

وصحابتـه الأبـرار مـا تعاقـب الليـل والنهـار وسـلم تسـليما كثيـرا.

 أما بعد: 

الديـن  نعمتـه عليكـم بهـذا  تعالـى واذكـروا  اتقـوا الله  المؤمنـون! عبـاد الله!  أيهـا 
القويـم والصـراط المسـتقيم والاتبـاع للرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم، واحمـدوه سـبحانه أن 
جعـل لكـم هـذا العيـد العظيم والموسـم الكريـم الذي يمتـاز بنوره وضيائـه ويختص 
بخيراتـه وبركاتـه؛ إنـه - عبـادَ الله - عيد الإفطـار، عيد الفرح والاستبشـار، عيد الخير 
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والفضـل والعطـاء المـدرار.

عبـاد الله: إنـه عيـدٌ عظيـم يفـرح فيـه المؤمنـون، تمتلئ فيـه قلوبهم فرحا وسـرورا، 
وتتـلألأ فيـه نفوسـهم ضيـاءً ونـورا، إنـه عيـد الإيمـان والر والإحسـان، عيد التسـبيح 

والتهليـل والتكبيـر للرحمن. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

إلـى  أقطـار الأرض  المصليـن في  تتوافـد جمـوع  المبـارك  العظيـم  اليـوم  في هـذا 
المسـاجد والمصليـات؛ شـعارهم التكبيـر، وغايتهـم حمـدُ الله  والثنـاء عليـه، 
مـنَّ  عليهـم بالصيام والقيام والطاعة وأمرهـم بذلك فامتثلوا أمره وصروا، 
ثـم إنـه عـزّ وجـل في هذا اليوم الأغـرِّ الكريم أباح لهـم الفطر فحمدوا ربهم وشـكروا، 
خرجـوا إلـى المصليـات ليكبِّـروا الله وليحمدوا الله وليثنوا علـى الله  خيراً وهم 

ليـن فضـل الله طامعيـن في ثـواب الله يرجـون رحمتـه ويخافـون عذابه.  مؤمِّ

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

مذاهبهـم  مـع  تتناسـب  بهـم  مختصـة  أعيـاداً  الأمـم  مـن  أمـة  لـكل  إن  الله:  عبـاد 
لـة ونزواتهـم البهيميـة، ويبقـى للمؤمنين  المحرّفـة وعقائدهـم الباطلـة وأديانهـم المبدَّ
عيدهـم متلألئـا بصفـاء الإيمـان ونقـاء العقيـدة وسـناء التوحيد وحُسـن الإقبـال على 
الله وكمـال الطاعـة لله ، شُـرع لهـم في عيدهـم مظاهـر مباركـة؛ منهـا: الاجتمـاع 
والألفـة، والتحـاب في الله، والاجتمـاع لهذه الصلاة، ولسـماع هـذه الخطبة الجامعة، 
فمـا أجمـلَ هـذا   ، ، وللثنـاء عليـه  الله  الخيـر ولذكـر  ولتحصيـل 
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العيـد ومـا أحسـنَ كمالـه ومـا أروعَ بهـاءه وحسـنه وجمالـه. فشـتان - عبـاد الله - بيـن 
هـذا الجمـال والكمـال وبيـن مـا يكـون في أعيـاد أولئـك مـن فسـقٍ وفجـور ورقـصٍ 
وخمـور وبُعـدٍ وضـلال، شـتان بيـن هذيـن العيديـن، فلتقـرّ أعيـن المؤمنيـن وليهنئـوا 
 ، بهـذا العيـد السـعيد؛ عيـد الإيمـان، عيـد الإحسـان، عيـد الطاعـة للرحمن
عيـدٌ يذكّرهـم بربهـم ومولاهـم ويرشـدهم إلـى خيـر دينهـم ودنياهـم، عيد إيمـان وبر 

وطاعـة، وليـس عيـد فسـقٍ وعصيـانٍ وإضاعـة. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: تذكّـروا في هـذا اليـوم المبـارك وفي كل يـوم أن أعظـم الغايـات وأجـل 
المطالـب وأعظـم الهبـات هـو الإيمـان بـالله ؛ فـإن الإيمـان أعظم عطيـة وأجلّ 

هبـة وأكـرم نعمـة أنعـم الله  بهـا علـى عبـاده: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  
ژ ]الحجـرات:7]].  ئى  یی  ی   ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح    بخ  

عبـاد الله: إن الإيمـان شـجرة مباركـة لها أصـول عظيمة وفروع يانعـة وثمار نضيدة 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها: ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   ئى  
ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ژ ]إبراهيم:4]-5][، إن هذه الشجرة 
المباركـة لهـا أصـولٌ ثابتـة بيَّنهـا النبـي ♥ في حديـث جريـل المشـهور 
عندمـا قـال صلى الله عليه وسلم: »اليمـان: أنَْ تؤُْمِـنَ بِاللَّـهِ وَمَاَئكَِتِـهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُـلِهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِرِ 

وَتؤُْمِنَ بِالْقَدَرِ خَـيْهِِ وَشَِّهِ«]]]. 

]]]  رواه مسلم )8(.
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وللإيمـان أعمـالٌ مباركـة وطاعاتٌ عديدة تكمّـل الإيمان وتنمّيـه وتقوّيه وتزيد في 
جمالـه وحسـنه وبهائـه وهـي جـزء منه وداخلة في مسـماه، ومـن أعظم أعمـال الإيمان 
مبـاني الإسـلام الخمسـة التـي بينهـا النبـيُّ ♥ في حديـث ابـن عمـر ڤ 
حيـث قـال عليـه الصـلاة والسّـلام: »بُنِـيَ الِْسْـاَمُ عَـىَ خَمْـسٍ: شَـهَادَةِ أنَْ لَا إِلَهَ إِلاَّ 
كَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَـانَ، وَحَجِّ  ـاَةِ، وَإِيتَـاءِ الـزَّ ـدًا رَسُـولُ اللَّـهِ، وَإِقَـامِ الصَّ اللَّـهُ وَأنََّ مُحَمَّ

الْبَيْتِ«]]].

وفي »الصحيحيـن« مـن حديـث ابـن عبـاس ڤ في قصـة مجـيء وفـد عبـد قيـس 
يمَـانِ باِللهِ وَحْدَهُ قَـالَ: »أتَدَْرُونَ  إلـى النبـي ♥ أن النبـي صلى الله عليه وسلم: أَمَرَهُمْ باِلْإِ
مَـا الِْيمـَانُ بِاللَّـهِ وَحْـدَهُ؟« قَالُوا: الُله وَرَسُـولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: »شَـهَادَةُ أنَْ لَا إِلـَهَ إِلاَّ اللَّهُ 

كَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَـانَ وَأنَْ تعُْطوُا مِنْ  اَةِ وَإِيتَاءُ الـزَّ ـدًا رَسُـولُ اللَّـهِ وَإِقَـامُ الصَّ وَأنََّ مُحَمَّ

الْمَغْنَـمِ الْخُمُسَ«]]]. 

يقـول  وفيـرة،  وأعمـال  عديـدة  وأجـزاء  كثيـرة  شـعبٌ  الإيمـان  إن  الله:  عبـاد 
♥: »الِيمـَانُ بِضْـعٌ وَسَـبْعُونَ شُـعْبَةً، أعَْاهَـا شَـهَادَةُ أنَْ لا إِلـَهَ إِلا اللَّهُ، 

الِيمـَانِ«]3]. مِـنَ  شُـعْبَةٌ  وَالْحَيَـاءُ  الطَّرِيـقِ،  عَـنِ  إِمَاطَـةُ الذََى  وَأدَْناَهَـا 

ومـن الإيمـان بـالله - عبـاد الله - البعـد عن المعاصـي والمنكرات وهجر الفسـوق 
ـارِقُ  والمحرمـات يقـول صلى الله عليه وسلم: »لَا يَـزْنِ الـزَّانِ حِيَن يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَرْقُِ السَّ

]]]  رواه البخاري )8(، ومسلم )6](.
]]]  رواه البخاري )53(، ومسلم )7](.

]3]  رواه البخاري )9(، ومسلم )35(.
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بُهَا وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ  حِـيَن يَـرْقُِ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ، وَلَا يـَرْبَُ الْخَمْـرَ حِـيَن يَرَْ

نهُْبَـةً ذَاتَ شَفٍَ يَرفَْـعُ النَّـاسُ إِلَيْـهِ فِيهَـا أبَْصَارَهُـمْ حِـيَن يَنْتَهِبُهَـا وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ«]]]؛ 

فهـذه الأعمـال - عبـادَ الله - تُنقـص الإيمـان وتضعفـه وتوهيـه، والواجـب علـى أهل 
الإيمـان المحافظـة علـى الإيمـان والسـعي في تكميلـه وتنميتـه والبعد عـن كل الأمور 
التـي تنقصـه وتضعفـه، وأن يسـألوا الله  دائمـا وأبـدا أن يزيِّنهـم بزينـة الإيمـان 

وأن يجعلهـم هـداةً مهتدين. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

إليـه؛  سـعي  وفي    الله  إلـى  سـير  في  الدنيـا  الحيـاة  هـذه  في  إنكـم  الله:  عبـاد 
فاحرصـوا - رعاكـم الله - علـى مـا يقربكـم إلـى الله ، واحـذروا مـن المعوقات 
التـي تعـوق المؤمـن في سـيره وتقطـع عليه طريقـه في القرب مـن الله  وهي ثلاثة 
معوقـات عظيمـة: الشـرك بـالله والبـدع بأنواعهـا والمعاصـي والذنـوب؛ أمـا الشـرك 
- عبـاد الله - فيتـم التخلـص منـه: بتجريـد الإخـلاص لله ؛ بـأن يـأتي المسـلم 
التخلـص   ويتـم  بالعبـادات جميعهـا والطاعـات كلهـا خالصـةً لوجـه الله 
مـن البـدع: بملازمـة السـنة واقتـداء هـدي خيـر الأمـة, ويتـم التخلـص مـن المعاصي: 

بالحـرص علـى البعـد عنهـا وملازمـة التوبـة والإكثـار مـن الاسـتغفار. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: تذكـروا باجتماعكـم هـذا وقوفكـم بين يدي الله  عاريةً أجسـامكم 

]]]  رواه البخاري )475](، ومسلم )57(.
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شـاخصةً أبصاركـم، ينظـر الإنسـان إلـى أيمـن منـه فـلا يجـد إلا مـا قـدّم، وينظـر إلـى 
أشـأم منـه فـلا يجـد إلا مـا قـدم وحينئـذ يقـول المفـرط المضيـع: ژ ٱ  ٻ   ٻ  
ٻ  ژ ]الفجـر:4][، فأعـدّوا لذلـك اليـوم عدتـه واسـتعدوا لـه بالتقـرب إلـى الله 

والمسـارعة في فعـل الخيـرات والمسـابقة إلـى كل أمـر يبلّـغ إلـى رضـوان الله. 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژ  الرجيـم:  الشـيطان  مـن  العظيـم  بـالله  أعـوذ 
پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ         

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  

]آل  ژ  گ   گ   گ   گ   کک   ک    ک      ڑ   ڑ   ژ   ژ  

عمـران:33]-36]].

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، وبارك لي ولكم في سنة نبيه الكريم.

ذنـب  كل  مـن  المسـلمين  ولسـائر  ولكـم  لـي  الله  وأسـتغفر  تسـمعون  مـا  أقـول   
الرحيـم. الغفـور  هـو  إنـه  لكـم  يغفـر  فاسـتغفروه 

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والامتنـان، وأشـهد أن لا إلـه 
إلا وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلى الله عليـه وعلى آله 

وأصحابـه أجمعيـن وسـلم تسـليما كثيرا.
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أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن مـن اتقـى الله وقـاه وأرشـده إلـى 
خيـر أمـور دينـه ودنيـاه، وتقـوى الله : العمـل بطاعـة الله على نورٍ مـن الله رجاء 
 . ثـواب الله، والبعـد عـن معصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله خوفا من عقـاب الله

عبـاد الله: احمـدوا الله  علـى عطايـاه ونعمـه؛ فـإن عطاياه كثيـرة ومننه لا تعد 
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ   ژ   يقـول:  ولا تحصـى والله 
ونعمـة،  الحمـد ربنـا فضـلاً  فلـك  ]إبراهيـم:7[،  ژ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
لـك الحمـد علـى عطايـاك الكثيـرة ونعمـك العديـدة، ونسـألك المزيـد مـن فضلك يا 

ذا الجـلال والإكـرام. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عباد الله: استوصوا بأبنائكم خيرا وعليكم بالاجتهاد في تأديبهم ورعايتهم وحسن 
أخذهـم إلـى الخيـر وإبعادهـم عـن المنكـرات وسفسـاف الأمـور ورديء الأخـلاق؛ 

فإنكـم مسـئولون عنهـم أمـام الله: »كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتِهِ«]]].

 عبـاد الله: ولاسـيما أن الشـباب في هـذا الزمـان يتعرضـون إلـى أمـورٍ كثيـرة عـر 
القنـوات الفضائيـة ووسـائل الاتصـال الحديثـة تسـتهدف غـزو أفكارهـم وخلخلـة 
عقولهـم ودك إيمانهـم وصرفهـم عـن طاعة الله ، وكثير من الشـباب في غفلة 
عـن هـذا الكيـد الـذي يحاك لـه؛ ولهذا على كلّ شـاب أن يتقـي الله  وأن يراقب 

]]]  رواه البخاري )893(، ومسلم )9]8](.
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الله في نفسـه وأن يتذكر أن الله  سـائله عن مرحلة الشـباب عندما يقف بين يدي 
. الله

يردنـا  بدينهـم وأن  يبصّرهـم  المسـلمين وأن  أن يصلـح شـباب  الله  لنسـأل  وإنـا   
رداً جميـلا.  الحـق  إلـى  وإياهـم 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

الله  أمـام  فإنكـم مسـئولون عنهـن  والبنـات  بالنسـاء  الله -  واسـتوصوا - رعاكـم 
، والمـرأة إذا حافظـت علـى نفسـها وعلـى شـرفها وإيمانهـا سـعدت في الحيـاة 
الدنيـا وسـاعدت في بنـاء مجتمـع متماسـك مترابـط، وإذا تخلـت عن مبادئ الإسـلام 
وتعاليـم هـذا الديـن ترحّلت عنها الفضيلـة ووقعت في حمأة الرذيلة وعرّضت نفسـها 
لصنـوفٍ مـن البلايـا والرزايـا والمحـن في الدنيـا والآخـرة، فعلـى المـرأة المسـلمة أن 
تتقـي الله  وأن تراقبـه في نفسـها وأن تتذكـر وقوفهـا بيـن يـدي الله ، وقـد 
حـذّر صلـوات الله وسـلامه عليـه مـن فتنـة النسـاء وأخـر أن فتنـة بنـي إسـرائيل كانت 
لَ فِتْنَـةِ بَنِـي إِسَْائيِـلَ  نيَْـا وَاتَّقُـوا النِّسَـاءَ فَـإِنَّ أوََّ في النسـاء وقـال صلى الله عليه وسلم: »فَاتَّقُـوا الدُّ

كَانـَتْ فِ النِّسَـاءِ«]]].

ـيْطَانُ«]]] أي:  وقـال ♥: »الْمَـرْأةَُ عَـوْرَةٌ فَإِذَا خَرجََتْ اسْـتَرْفََهَا الشَّ
جعلهـا غرضـا لـه ليصرف الناس من خلالها إلى الشـهوات والوقـوع في المحرمات، 

]]] رواه مسلم )2742(.
]]]   رواه الترمذي )73]](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )6690(.
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والتجمعـات  العامـة  المنتديـات  الرجـال وزاحمتهـم في  إذا خالطـت  المـرأة  إن  ثـم 

والأسـواق أضـرّت بهـم وأضرت بنفسـها، فـإن الاختلاط - عبـاد الله - أصل كل بلاء 

وفتنـة وشـر في القديـم والحديـث، والواجـب علـى المـرأة المسـلمة أن تقـرَّ في بيتهـا 

وأن لا يكـون خروجهـا منـه إلا للضـرورة وهـي محتشـمة بعيـدة عن التزيـن والتطيب 

والتجمـل للرجـال الأجانـب، وقـد قـال ♥: »إذَِا صَلَّـتْ الْمَـرْأةَُ خَمْسَـهَا 

وَصَامَـتْ شَـهْرهََا وَحَفِظَـتْ فَرجَْهَـا وَأطََاعَـتْ زَوْجَهَـا قِيـلَ لَهَـا ادْخُـيِ الْجَنَّـةَ مِنْ أيَِّ 

أبَْـوَابِ الْجَنَّـةِ شِـئْتِ«]]]، فهنيئـا للمرأة المسـلمة هذا الموعـود الكريم وهـذا الفضل 

العظيم. 

وإنـا لنسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العلـى أن يصلـح نسـاءنا وبناتنا 
وأن يردهـن إلـى الحـق رداً جميـلا، وأن يوفقهن لكل خير وأن يجنبهـن الفتن ما ظهر 

منها ومـا بطن. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

إليـه  التقـرب  علـى  واحرصـوا  أنفسـكم  في  وراقبـوه    الله  اتقـوا  الله:  عبـاد 
بـة إليـه، فالكيـس مـن عبـاد الله مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعد  بالأعمـال الزاكيـة المقرِّ

المـوت، والعاجـز مـن أتبـع نفسـه هواهـا وتمنـى علـى الله الأمـاني. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

]]]  رواه أحمد في »مسنده« )]66](، وابن حبان في »صحيحه« )63]4(، وحسنه الألباني في »صحيح 
الترغيب« )]93](.
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عبـاد الله: لقـد كان هـدي الصحابـة ڤ في هـذا اليـوم المبـارك إذا لقـي بعضهـم 
بعضـا يقـول الواحـد منهـم للآخـر: »تقبـل اللَّه منـا ومنكـم«]]]، وهـذه الكلمـة هـي 
أحسـن مـا ينبغـي أن يقـال في هـذا اليـوم، لأن هـذا اليـوم يـوم عيـدٍ وشـكرٍ وثنـاءٍ علـى 
الله علـى التوفيـق علـى نعمـة الصيـام والهداية لنعمـة الطاعة والقيام، فخيـر ما يقال في 

هـذا اليـوم سـؤال الله  القبـول.

 تقبـل الله منـا ومنكـم صالـح الأعمـال وأعـاد علينـا وعليكـم هـذا العيـد أعوامـا 
عديـدة وأزمنـةً مديـدة ونحـن في صحـةٍ وإيمـان وسـلامةٍ وإسـلام. 

]]]  رواه قـوام السـنة في »الترغيـب والترهيـب« )]38(، والشـجري في »ترتيـب الأمالـي الخميسـية« 
المنـة« )ص355(. انظـر: »تمـام  الألبـاني،  )4]6](، وصححـه 



خطبة عيد الفطر لعام  1424هـ

بعنوان: العيد عيد الإيمان بالله

الحمـد لله علـى نعمـة الإسـلام وعلـى نعمـة الإيمـان وعلـى نعمـة القـرآن وعلـى 
نعمـة الصحـة والمعافـاة، نحمـده  حمْد الشـاكرين ونثنـي عليه ثنـاء الذاكرين، 

لـه الحمـد أولًا وأخرا وظاهـراً وباطنا ژ ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک     ک  ک   ژ ]الجاثيـة:37-36[، 
وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له؛ إله الأولين والآخرين وقيوم السـموات 
وصفيـه  ورسـوله  عبـده  محمـداً  أن  وأشـهد  أجمعيـن،  الخلـق  وخالـق  والأرضيـن 
وخليلـه ومبلـغ النـاس شـرعه، أشـهد أنـه بلـغ الرسـالة وأدى الأمانـة ونصـح الأمـة 
وجاهـد في الله حـق جهـاده حتـى أتـاه اليقيـن، فمـا تـرك خيـراً إلا دلّ الأمـة عليـه ولا 

شـراً إلا حذرهـا منـه وصلـوات الله وسـلامه عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن.

أما بعد: 

أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم بالهداية لهذا الدين 
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القويم والصراط المسـتقيم وببعثة الرسـول الكريم صلى الله عليه وسلم، واشـكروا الله  أن منّ 
عليكـم بهـذا العيـد المبارك؛ إنـه عباد الله، عيد الإفطـار، عيد الفرح والاستبشـار، عيد 
الفضـل والمـنّ والعطـاء المـدرار، عيـدٌ امتـلأت بـه قلـوب المؤمنين فرحا وسـرورا، 
وأضـاءت بـه نفوسـهم بهجـة وحبـورا، إنه عيـد الإيمـان، عيد الإحسـان، عيـد التكبير 

للرحمن. والذكر 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عباد الله: لقد جعل الله  للمسـلمين في هذا العيد مقصدين عظيمين وهدفين 
جليلين: 

الهـدف الأول عبـاد الله: أن يحمـدوا الله  وأن يشـكروه وأن يُثنـوا عليـه علـى 
مـا مـنّ بـه عليهـم مـن صيـام رمضـان وقيامـه، وعلـى مـا يسـر لهـم مـن طاعتـه والقيام 

بـرّه والإحسـان في طاعتـه.

والمقصـد الثـاني عبـاد الله: أن يفرحـوا بمـا مـنّ الله بـه عليهـم مـن المباحـات ومـا 
بنعمـة الله عليهـم  المطاعـم والمـآكل والمشـروبات، يفرحـوا  أنـواع  يسـر لهـم مـن 
ومنـّه، أمرهـم  بالصيـام فصاموا وامتثلـوا، وأمرهم بالإفطـار فأفطروا وحمدوا 

وشـكروا.

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: إن لـكل أمـة مـن الأمـم عيـداً مختصـا بهـم أو أعيـاداً متنوعـةً مختصة بهم 
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البهيميـة،  الزائفـة ونزواتهـم  تنطلـق - عبـاد الله - مـن أديانهـم المحرفـة ومذاهبهـم 
ويبقـى - عبـاد الله - عيـد المؤمنيـن متلألئـا بضيـاء الإيمـان وسـنى التوحيـد ونـور 
الاعتقـاد الصحيـح والطاعـة للرحمن ؛ عيـد مباركٌ لأهل الإيمان يُشـرَعُ 
لهـم فيـه مـن المظاهر الحميـدة: الاجتماع، وذكـرُ الله، والتكبير، والتآلـف والتحاب، 
والصـلاة، والخطبـة الجامعـة، يجتمعـون جميعـا علـى طاعـة الله  ويتلاقـون 
علـى محبتـه والقيـام بأمـره وكل واحـد منهـم يهنـئ الآخـر علـى منـّة الله عليـه بالطاعة 
ويدعـو كل واحـد منهـم للآخـر بالقبـول، ولقـد كان الصحابـة ڤ يلقـى بعضهـم 
منـا  الله  »تقبـل  للآخـر:  منهـم  الواحـد  يقـول  بالقبـول،  بالدعـاء  العيـد  يـوم  بعضـا 

ومنكـم«]]].

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: شـتّان بيـن هـذا العيـد السـعيد؛ عيـد أهـل الإيمـان، عيـد أهـل الطاعـة 
للرحمـن، عيـد أهـل الصيام والقيـام والذكـر لله ، وبين تلك الأعيـاد المنحرفة 
والتجمعـات الزائفـة القائمـة على غير طاعـة لله، بل القائمة علـى التحلل والانحراف 
والاجتمـاع علـى الرقـص وشـرب الخمـور واللهـو والفجـور وفعـل العصيان، شـتّان 
ياع والعصيان، ألا فليهنأ المؤمنون  بيـن عيـد أهل الإيمان وعيد أهل الانحـراف والضَّ

بهـذا العيـد السـعيد؛ عيـد الفـرح بطاعـة الله والإيمان به، عيـدٌ يجتمع فيه أهـل الإيمان 
علـى رجـاء القبـول وأمـل الفضـل والمـنّ من واسـع المـنّ والفضـل والعطـاء، عيد - 

]]]  رواه قـوام السـنة في »الترغيـب والترهيـب« )]38(، والشـجري في »ترتيـب الأمالـي الخميسـية« 
المنـة« )ص355(. انظـر: »تمـام  الألبـاني،  )4]6](، وصححـه 
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عبـاد الله - شـعاره تكبيـر الله، وغايتـه طلـب رضاه.

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: إن هـذا العيـد عيـد الإيمـان بالله ، وإن من آكد مـا ينبغي أن نهتم به 
وأن نُعنـىَ بـه دومـا وأبـدا معرفـة الإيمان وتحقيقُـه وتكميله والسـعي بالإتيان به على 
أتـم وجـه وأحسـن حـال، ولقـد بيَّـن النبـي ♥ الإيمـان ووضـح أصولـه 
وبيـن فروعـه وذكـر شـعبه ڠ في أحاديـث كثيـرة، ثبـت في »الصّحيحيـن« عـن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: »الِيماَنُ بِضْعٌ وَسَـبْعُونَ شُـعْبَةً، أعَْاهَا شَـهَادَةُ أنَْ لا إِلَهَ إلِا اللَّهُ، وَأدَْناَهَا 
إِمَاطَـةُ الذََى عَـنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُـعْبَةٌ مِنَ الِيمـَانِ«]]]، وللإيمان أصول عظيمة 

بيَّنهـا صلى الله عليه وسلم في حديـث جريـل ڠ المشـهور عندمـا سـأل النبـي ♥ عـن 
الإيمـان قـال: »أخَْـبِنِْ عَـنْ الِْيماَنِ ؟ قَالَ أنَْ تؤُْمِـنَ بِاللَّهِ وَمَاَئكَِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُـلِهِ 

وَالْيَـوْمِ الْآخِـرِ وَتؤُْمِنَ بِالْقَدَرِ خَـيْهِِ وَشَِّهِ«]]].

 ، وللأعمـال طاعـاتٌ زاكية وعبـادات عظيمة يتقرب بهـا المؤمنون إلى الله 
أجلّها شـأنا وأعظمها مكانة مباني الإسـلام الخمسـة التي بيَّنها النبيُّ ♥ 
في حديـث ابـن عمـر ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: »بُنِيَ الِْسْـاَمُ عَىَ خَمْسٍ: شَـهَادَةِ أنَْ لَا 
كَاةِ، وَصَـوْمِ رَمَضَانَ،  اَةِ، وَإِيتَـاءِ الزَّ ـدًا رَسُـولُ اللَّهِ، وَإِقَـامِ الصَّ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأنََّ مُحَمَّ

الْبَيْتِ«]3]. وَحَجِّ 

]]]  رواه البخاري )9(، ومسلم )35(.
]]]  رواه مسلم )8(.

]3]  رواه البخاري )8(، ومسلم )6](.
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قـال  وغيرهمـا  »الصحيحيـن«  في  المخـرج  قيـس  عبـد  وفـد  حديـث  وفي   
بِاللَّـهِ  الِْيمـَانُ  مَـا  »أتَـَدْرُونَ  قَـالَ:  وَحْـدَهُ  بـِاللَّهِ  يمَـانِ  باِلْإِ ♥:أَمَرَهُـمْ 
ـدًا  هُ وَأنََّ مُحَمَّ إِلَـهَ إِلاَّ اللّـَ وَرَسُـولُهُ أَعْلَـمُ، قَـالَ: »شَـهَادَةُ أنَْ لَا  وَحْـدَهُ؟« قَالُـوا: اللَّهُ 

كَاةِ، وَصِيَـامُ رَمَضَـانَ، وَأنَْ تعُْطوُا مِـنْ الْمَغْنَمِ  ـاَةِ، وَإِيتَـاءُ الـزَّ رَسُـولُ اللَّـهِ وَإِقَـامُ الصَّ

الْخُمُـسَ«]]].

عبـاد الله: ومـن الإيمـان بـالله، محبة النبـي الكريـم ♥ وتقديم محبته 
علـى النفـس والنفيـس، وعلى الوالد والولـد والناس أجمعين، محبـة مُبلِّغِ هذا الدين 
والمرسَـل من رب العالمين الداعي إلى رضوان الله والجنة، يقول ♥: 
»لَا يُؤْمِـنُ أحََدُكُـمْ حَتَّـى أكَُـونَ أحََـبَّ إِلَيْـهِ مِـنْ وَالـِدِهِ وَوَلـَدِهِ وَالنَّـاسِ أجَْمَعِيَن«]]]، 

ولمـا قـال عمـر بـن الخطـاب ڤ: »يَا رَسُـولَ اللهِ لَأنَْـتَ أَحَبُّ إلَِـيَّ منِْ كُلِّ شَـيْءٍ إلِاَّ 
مـِنْ نَفْسِـي، فَقَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »لَا وَالَّـذِي نفَْـيِ بِيَـدِهِ حَتَّـى أكَُـونَ أحََـبَّ إِلَيْـكَ مِـنْ 

نفَْسِـكَ«، فَقَـالَ لَـهُ عُمَـرُ: فَإنَِّـهُ الْآنَ وَاللهِ لَأنَْـتَ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ نَفْسِـي«]3].

عبـاد الله: ومحبـة النبـي صلى الله عليه وسلم ليـس كلمـةً تقـال باللسـان، وإنمـا هـي طاعـةٌ لـه فيمـا 
أمـر، وتصديـقٌ لـه فيمـا أخـر، وأن لا يُعبـد الله إلا بمـا شـرع.

عبـاد الله: ومـن الإيمـان محبـة أهل الإيمـان ومودتهـم والعطف عليهـم ورحمتهم 
يُحِـبُّ  مَـا  لِخَِيـهِ  يُحِـبَّ  حَتَّـى  أحََدُكُـمْ  يُؤْمِـنُ  »لَا  يقـول صلى الله عليه وسلم:  إليهـم،  والإحسـان 

]]]  رواه البخاري )53(، ومسلم )7](.
]]] رواه البخاري )5](، ومسلم )44(.

]3] رواه البخاري )]663(.
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لِنَفْسِـهِ«]]] أي: مـن الخيـر.

والتآخـي  والمحبـة  والوئـام  الفضيلـة  أهلـه  بيـن  ينشـر  الله-  عبـاد   - فالإيمـان   
فْ بَـيْنَ قُلوُبِنَا  والتعـاون في طاعـة الله، ومـن الدعـوات العظيمـة المأثـورة: »اللَّهُـمَّ ألَّـِ
وَأصَْلـِحْ ذَاتَ بَيْنِنَـا«]]]، وإن مـن مواطـن الألفـة ومجالاتها العظيمة هذا العيد السـعيد 

- عبـاد الله - فلنجتمـع فيـه علـى التآلـف والتآخـي والتحـاب والتعـاون علـى طاعـة 
الله واطـراح الشـقاق والخـلاف ونحـو ذلـك ممـا لا يجـر لأهـل الإيمـان إلا النهايات 

السـيئة والمـآلات المرديـة. 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

تعـوق  التـي  العوائـق  مـن  نحـذر  أن  حيـن  كل  في  علينـا  الواجـب  إن  الله:  عبـاد 
الإنسـان في سـيره إلـى الله وفي بلـوغ رضـوان الله وهـي عوائـق ثلاثـة خطيـرة: العائـق 
الأول الشـرك بـالله، والعائـق الثـاني: البدعـة والإحـداث في ديـن الله، والعائـق الثالث: 
المعاصـي والمخالفـات بأنواعهـا؛ أمـا عائـق الشـرك - عبـاد الله- فـإن التخلـص منـه 

بالعبـادة.   وإفـراده  التوحيـد لله  بإخـلاص  يتـم 

 وأمـا عائـق البدعـة فيتـم التخلـص منـه بلـزوم السـنة والاقتـداء بهـدي إمـام الأئمـة 
محمـد بـن عبـد الله صلـوات الله وسـلامه عليـه.

 وأمـا عائـق المعصية فيتـم التخلص منها بمجانبتها وبالتوبـة النصوح حال الوقوع 

]]] رواه البخاري )3](، ومسلم )45(.
]]]  رواه أبو داود )969(، وضعفه الألباني في »ضعيف أبي داود« )]7](.
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فيها. 

فنسـأل الله  أن يرزقنـا وإياكـم الإخـلاص في العمـل وإصابـة هـدي النبـي 
توبـةً  يمنحنـا  وأن  والآثـام،  المعاصـي  شـرور  يقينـا  وأن   ،♥ الكريـم 

. إلـى الله  نصوحـا وإنابـةً 

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: لقـد مـرّ شـهر رمضان ومضَـى بأيامه الغُـرَر ولياليه الـدُرر، مضى معموراً 
 ، الله  وذكـر  القـرآن  وتـلاوة  والصيـام  بالقيـام  والصـلاح  الإيمـان  أهـل  مـن 
لـون مـن الله  موعـودَه الكريـم وفضلـه  ثـم إن أهـل الإيمـان في هـذا اليـوم يؤمِّ
العظيـم بالعتـق مـن النـار وإقالـةِ العثرات ورِفعـة الدرجات وتكفير السـيئات، فنسـأل 
لتـم مـن رضـوان الله ومـن العتـق مـن النـار، وأن  الله  أن يبلغكـم جميعـا مـا أمَّ
  يوفقنـا جميعـا لطاعتـه والقيـام بعبادتـه على الوجه الـذي يرضيه عنا، ونسـأله
أن يعيننـا وإياكـم علـى حسـن الاسـتفادة مـن شـهر رمضـان بالمداومـة علـى طاعة الله 
والمحافظة على عبادته، فليسـت عبادة الله مختصةً بشـهرٍ من الشـهور ولا بوقتٍ من 

الأوقـات، وإنمـا يُعبـد الله  في كل وقـت وحيـن كما قـال الله : ژڍ  
أقـوام  عـن  السـلف  بعـض  قـال  ولقـد  ]الحجـر:99[،  ڎژ  ڌ   ڌ   ڍ  

ينشَـطُون في العبـادة في رمضـان ثـم يتخلَّـون عنهـا في غيـره: »بئـس القـوم لا يعرفـون 
الله إلا في رمضـان«]]]؛ إن رب الشـهور واحـد، إن ربَّ رمضـان هو ربُ شـوال، وربُ 
سـائر الشـهور، والواجـب علينـا أن نحافـظ علـى طاعتـه وأن نثبـت علـى دينـه وأن 

]]]  »لطائف المعارف« )ص44](.
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نـلازم عبادتـه إلـى أن يتوفانـا وهـو راضٍ عنـا.

 اللهـم ثبتنـا علـى دينـك القويـم، وعلـى صراطك المسـتقيم، ولا تكلنا إلى أنفسـنا 
طرفـة عين يـا ذا الجـلال والإكرام.

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: لقـد مضـى شـهر رمضـان صفـوًا لا كـدرَ فيـه، عاشـه أهـل الإيمـان بأمـنٍ 
وإيمـان وسـلامةٍ وإسـلام، ولـم يمـرّ عليهـم في هذا الشـهر ما يكـدر صفوهـم أو يخلّ 
أمنهـم إلا مـا حصـل في هـذه البلاد في شـهر رمضـان وفي وقتٍ فاضل وفي قيـامٍ وعبادة 
لله مـن فئـة آثمـة وطائفـة باغيـة قامـوا بتفجيـر بعـض الأماكـن علـى أهلهـا مـن النسـاء 
قـوا بين صغير ولا  والبنيـن والصغـار والكبـار، لـم يرقبوا في مؤمـن إلا ولا ذمة، لم يفرِّ
كبيـر ولا ذكـر ولا أنثـى، وتلـك الفعلـة المشـينة نزعـةٌ خارجيـة وفعلـةٌ آثمـة واعتـداءٌ 
وعـدوان، لـم يُراعـى لا حرمـةُ الشـهر ولا حرمـةُ المـكان، فحسـبنا الله ونعـم الوكيل، 
ونسـأل الله جـلّ عـلا أن يجيـر المسـلمين في هـذا المصـاب وأن يخلفهـم خيـرا، وأن 
يعيـذ المسـلمين مـن الفتـن كلهـا مـا ظهـر منها ومـا بطـن بمنهّ وجـوده وإحسـانه، وأن 
يحفـظ علينـا في بلادنـا هـذه أمننـا وإيماننـا وإسـلامنا وسـلامنا، وأن يعيذنـا مـن الفتـن 
كلهـا مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن إنـه  سـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو 

حسـبنا ونعـم الوكيل.   

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عاريـةً  الله،  يـدي  بيـن  القيامـة  يـوم  وقوفكـم  هـذا،  بجمعكـم  تذكّـروا  الله:  عبـاد 
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أجسـامكم حافيـةً أقدامكـم، تُعرضـون علـى الله  عرضـا لا تخفـى عليـه منكم 
ته واسـتعدوا له بتقـوى الله والقيام  خافيـة، فاتقـوا الله  وأعـدوا لذلـك اليـوم عُدَّ

بطاعتـه والمحافظـة علـى عبادتـه، سـتقفون عبـاد الله يومـا ژ ئا       ئا   ئە  ئە  
ئو  ژ ]المعـارج:4[، وقـد جـاء في الحديـث الصحيـح الثابـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن الله 
ن الوقـوف علـى أهـل الإيمـان في ذلك اليـوم العظيم فيكـون وقوفهم فيـه كما بين  يهـوِّ

صـلاتي الظهـر والعصر. 

أسـأل الله  أن يجعلنـي وإياكـم مـن هـؤلاء، وأن يثبتنـا وإياكـم علـى دينـه 
القويـم، وأن يعيننـا وإياكـم علـى طاعتـه، وأن يوفقنـا لـكل خيـر، وأن يعيـد علينـا هـذا 
العيـد السـعيد أعوامـا عديـدة وأزمنـة مديـدة ونحـن نعيـش في أمـن وإيمـان وسـلامة 

وإسـلام.

 أقـول مـا تسـمعون واسـتغفر الله لـي ولكـم ولـي سـائر المسـلمين مـن كل ذنـب 
فاسـتغفروه يغفـر لكـم إنـه هـو الغفـور الرحيـم.

الخطبة الثانية:

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضـل والجـود والامتنـان، وأشـهد أن لا إلـه 
إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله عليه وعلى 

آلـه وأصحابـه أجمعين وسـلم تسـليما كثيرا.

أما بعد:
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عبـاد الله: فوصيتـي لنفسـي ولكـم تقـوى الله ، ومراقبتُـه في السـر والعلانية؛ 
فـإن مـن اتقـى الله وقـاه وأرشـده إلـى خير أمـور دينـه ودنياه.

 عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه في السـر والعلانية والغيب والشـهادة، واعلموا 
انه  لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السـماء، الغيب عنده شـهادة والسـر 

عنـده علانيـة، أحصى كل شـيء عددا، وأحاط بكل شـيء علما.

 عبـاد الله: اتقـوا الله  وراقبـوه في أعمالكـم وفي جميع حركاتكم وسـكناتكم 
مراقبـة مـن يعلـم أن ربه يسـمعه ويراه. 

واعلمـوا - رحمكـم الله - أنكـم في هـذه الحيـاة، في دار عمـل وسـتنتقلون منهـا 
إلـى دار جـزاء وحسـاب، فالكيِّـسُ عبـاد الله، مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت، 

والعاجـز مـن أتبـع نفسـه هواهـا، وتمنـى علـى الله الأمـاني.

عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى وقومـوا بالمسـؤولية التـي وُكلـت إليكـم اتجـاه النسـاء 
ۅژ  ۅ    ۋ    ۋ   ژ  تربيتهـم  وأحسـنوا  تأديبهـم،  أحسـنوا  والأولاد؛ 
الحميـدة  الإسـلام  بـآداب  وتأديبهـم  الأبنـاء  تربيـة  علـى  احرصـوا  ]التحريـم:6[، 
وأخلاقـه الرشـيدة، خـذوا بأيديهـم إلـى الخير واجتهـدوا في إبعادهم عن أماكن الشـر 

والريبـة.

عباد الله: وشبابُ الإسلام في هذا الوقت يبتلُون بأنواعٍ من الابتلاءات تستهدف 
دينهم وإيمانهم وأخلاقهم وأعراضهم من خلال مجالاتٍ كثيرة وسبلٍ متنوعة، فهم 
روا بدين  بحاجة - إي والله - إلى توجيه رشيد ودعوةٍ رؤوفة وحنان وعطف بأن يبصَّ
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الله وأن يبين لهم محاسن الإسلام ومحاسن المحافظة على طاعة الله. 

والمـرأة كذلـك يُـكادُ لهـا في هـذا الزمـان ويُتَربَّص بهـا الدوائر من خـلال مجالاتٍ 
تتقـيَ الله في نفسـها وفي عرضِهـا وفي  المـرأة أن  عديـدة وسـبل شـتى، فينبغـي علـى 
شَـرفهِا، وأن تكـون محافظـة علـى طاعة ربِّها ، وأن تتذكر قـول النبي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا 
صَلَّـتْ الْمَـرْأةَُ خَمْسَـهَا، وَصَامَـتْ شَـهْرهََا، وَحَفِظَتْ فَرجَْهَـا، وَأطََاعَتْ زَوْجَهَـا قِيلَ لَهَا: 

ادْخُـيِ الْجَنَّـةَ مِـنْ أيَِّ أبَْـوَابِ الْجَنَّةِ شِـئْتِ«]]]. 

نسـأل الله  أن يهديَ شـباب المسـلمين وأن يوفقَهم لما يُحبُ ويرضى، وأن 
يحفظ بنات المسـلمين ونسـاءهم وأن يجنبهن الفتن بمنهّ وكرمه وجوده وإحسـانه.

]]]  رواه أحمد في »مسنده« )]66](، وابن حبان في »صحيحه« )63]4(، وحسنه الألباني في »صحيح 
الترغيب« )]93](.



خطبة عيد الفطر لعام  1428هـ

الحمـد لله الكبيـر المتعـال، ذي الجـلال والجمـال والعظمـة والكمـال، الحمـد لله 

العزيـز الغفـار، الحمـد لله علـى نعمـه العظـام وعطايـاه الكُثـار، الحمـد لله علـى ما منَّ 

بـه علينـا مـن نعمـة الإسـلام ونعمـة القـرآن ونعمـة الصيـام والقيـام، الحمـد لله حمـداً 

كثيـراً طيبـا مبـاركا فيـه كمـا يحـبُّ ربنـا ويرضـى، الحمد لله علـى نعمه العظيمـة التي 

مـنَّ بهـا علينـا وعلـى كل نعمـة أنعـم بهـا علينـا في قديـمٍ أو حديـث أو سـرٍّ أو علانية أو 

خاصـةٍ أو عامـة، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه؛ إلـه الأوليـن وقيـوم 

السـموات والأرضيـن وخالـق الخلـق أجمعيـن، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله 

وصفيـه وخليلـه وأمينـه علـى وحيـه ومبلـغ النـاس شـرعه، مـا تـرك خيـراً إلا دل الأمة 

عليـه ولا شـراً إلا حذرهـا منـه، فبلـغ الرسـالة وأدى الأمانـة ونصـح الأمـة وجاهـد في 

الله حـق جهـاده حتـى أتـاه اليقيـن؛ فصلـوات الله وملائكتـه وأنبيائـه والصالحيـن مـن 

عبـاده عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه وأتباعـه وسـلم تسـليما كثيرا.
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اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

أما بعد: 

عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى: ژ ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    
ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ژ ]الأحـزاب:70–]7[، واحمـدوا 

الله كثيـرا واشـكروه  كثيـرا علـى نعمه العظيمة وآلائه التـي لا تعد ولا تحصى، 
ـر لنـا أجمعيـن من شـهود هـذا اليـوم العظيـم والعيد  ومـن جملـة نعمـه سـبحانه مـا يسَّ
المبـارك الـذي يـأتي على إثر طاعةٍ عظيمـة وعبادةٍ جليلة ألا وهي صيام شـهر رمضان 
المبـارك، ولهـذا يسـمى هـذا العيـد السـعيد: عيـد الفطـر لصلتـه بالصيـام، لأنـه عيـد 
الإفطـار مـن الصيـام، ولهـذا - عبـاد الله - ينبغـي أن نعلـم أن لهـذا العيـد مقصوديـن 

عظيميـن وغايتيـن جليلتيـن لا ينبغـي أن تغيـب منـا علـى بـال، ألا وهما: 

أن مقصـود هـذا العيـد الأول: أن نحمـد الله  ونشـكره سـبحانه ونثنـي عليـه 
الخيـر كلـه علـى مـا يسـر ومـنّ بـه علينـا من صيام شـهر رمضـان قيامـه، مَنَّ جـلَّ وعلا 
علينـا بالصيـام ويسـره لنـا ويسـر لنـا القيـام فـكان منـا الامتثـال، وهـا نحـن نشـهد هـذا 

اليـوم يـوم الفطـر مـن الصيـام شـاكرين لله علـى نعمـه مثنيـن عليـه بهـا خيرا.

والمقصـود الثـاني عبـاد الله: أن نفـرح بمـا مـنَّ الله بـه علينـا مـن الفطـر والطعـام 
والمـأكل والمشـرب وغيـر ذلـك مـن الأمـور التـي مُنعِنـا منهـا حـال الصيـام، فنتمتـع 

بمـا أبـاح الله لنـا دون تعـدٍّ لحـدود الشـريعة ودون إسـرافٍ أو تبذيـرٍ أو مخيلـة.

 أمـر الله  عبـاده بالصيـام فامتثلـوا أمـره وصـروا، ودعاهـم في هـذا اليـوم 
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إلـى الفطـر فحمـدوا ربهم وشـكروا.

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

لـة  معاشـر المؤمنيـن: إنَّ لـكل أمـة مـن الأمـم عيـداً يتناسـب مـع عقائدهـم المبدَّ
وأديانهـم المزيَّفـة ونزواتهـم البهيميـة؛ أعيـادٌ قائمـة علـى الخنـا والفجـور والرقـص 
أمـة الإسـلام عيدنـا متلألئـا بضيـاء  لنـا  يبقـى  الله -  لنـا - عبـاد  ويبقـى  والخمـور، 
الإيمـان وسـنى العقيـدة واسـتقامة السـلوك وجمـال الأخلاق وبهـاء الاجتمـاع، يبقى 
لنـا عيدنـا مختصـا بخصائصـه متميـزاً بميزاتـه؛ إن عيدنـا - عبـاد الله - عيـد الإفطـار، 

ه: ژ ک  گ     عيـد العطـاء المـدرار، عيـد الفرح والاستبشـار، بفضـل الله  ومنّـِ
]يونـس:58]. ژ  ڱ   ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ    گ  

 ، عيدنا - عباد الله - عيد إيمان وتوحيد، عيد تكبير وتهليل، عيد ذكر لله
يُشـرع لنـا في هـذا العيـد مظاهر عظيمة ومظاهـر جليلة، منها: الاجتمـاع لهذه الصلاة، 
وسـماع الخطبـة، وحضـور الخيـر، والدعـوة العامـة، والتلاقـي والصفـاء، والحـب 
والإخـاء، والصلـة والتـزاور، إلـى غيـر ذلـك مـن المعـاني العظـام والمقاصـد الجلال 

التي تشـرع لنـا في عيدنـا المبارك.

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عباد الله؛ اجتمع لنا في يومنا هذا عيدان: عيد الفطر، وعيد الأسبوع، وإذا اجتمعا 
ص له في عدم حضور الجمعة،  فإن من شهد هذه الصلاة- صلاة العيد - فإن يرخَّ
لكنه لابد أن يصلِّيها ظهرًا في الجماعة، يؤذَّن لها في المساجد وتقام الصلاة فيها، ومن 
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رغب أن يشهد الجمعة في المساجد الجامعة فإنها تقام فيها؛ هكذا السنة عباد الله.

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

عبـاد الله: ينبغـي علينـا في هـذا اليـوم وفي كل يـوم أن نتذكـر أن أعظـم المطالـب 
وأجـل المقاصـد وأنبـل الأهـداف الإيمان بـالله وبكل ما أمرنـا الله  بالإيمان 

بـه، فلهـذا خُلقنـا ولأجـل هـذا أوجِدنا.

عبـاد الله: الإيمـان هـو أسـاس السـعادة وسـبيل الفـوز والفـلاح والنجـاة في الدنيـا 
وأنبـل  المقاصـد  وأعظـم  المطالـب،  أعظـم  هـو   - الله  عبـاد   - الإيمـان  والآخـرة، 

الأهـداف.

عباد الله: الإيمان شجرة مباركة، وتأمل في هذا قول الله : ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ            
ئح    ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئې       ئې   ئې   ئۈ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  
ٺژ ]إبراهيـم:4]-5][ نعـم - معاشـر المؤمنيـن - الإيمـان شـجرةٌ مباركـة لهـا 

مـكان تغـرس فيـه، ولهـا مـادةٌ تسـقى بهـا، ولهـا أصـلٌ وفـرعٌ وثمار.

أمـا مـكان غرسـها عبـاد الله: فهـو قلـب المؤمن، فيـه توضـع بذورها، ومنهـا تتفرع 
أغصانهـا وفروعها. 

وأما سـقيها: فهو الوحي المبين كلام رب العالمين وكلام رسـوله الأمين صلوات 
الله وسـلامه عليـه، فكلمـا عُنـي بالوحـي عظم نماء هذه الشـجرة، وكلما أخـلِّ به فإنها 

هـذه الشـجرة يكون مآلهـا إلى الذبول ولربَّما إلـى الموت والزوال.
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عبـاد اللَّه وأمـا أصـل هـذه الشـجرة: فهـي أصـول سـتة عظيمـة جـاء بيانهـا في كتـاب 
الله وسـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهـي: الإيمـان بـالله، وملائكتـه، وكتبـه، ورسـله، واليوم 

الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره: ژ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ژ ]البقرة:77]].

الله  أمـر  التـي  النافعـة  والقربـات  الزاكيـة  الطاعـات  جميـع  اللَّه:  عبـاد  وفروعهـا 
♥ في سـنته، ولهـذا جـاء في   بهـا في كتابـه وأمـر بهـا رسـوله 
»الصحيحيـن« مـن حديـث أبي هريرة عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »الِيماَنُ بِضْعٌ وَسَـبْعُونَ 
شُـعْبَةً، أعَْاهَـا شَـهَادَةُ أنَْ لا إِلَـهَ إِلا اللَّهُ، وَأدَْناَهَا إِمَاطَةُ الذََى عَـنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ 

شُـعْبَةٌ مِنَ الِيمـَانِ«]]]. 

ومـن فـروع الإيمـان - عبـاد الله - توقي الحـرام والبعد عن المناهـي والآثام، ففي 
»الصحيحيـن« مـن حديـث أبـي هريـرة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: »لَا يَزْنِ الـزَّانِ حِيَن 
ـارِقُ حِـيَن يَـرْقُِ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ، وَلَا يـَرْبَُ الْخَمْرَ  يَـزْنِ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ، وَلَا يَـرْقُِ السَّ

بُهَـا وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ، وَلَا يَنْتَهِـبُ نهُْبَـةً ذَاتَ شَفٍَ يَرفَْـعُ النَّـاسُ إِلَيْـهِ فِيهَـا  حِـيَن يَرَْ

أبَْصَارَهُـمْ حِـيَن يَنْتَهِبُهَـا وَهُـوَ مُؤْمِنٌ«]]].

عبـاد الله: وإن مـن أهـم مـا ينبغـي أن يعتنـي عبـد الله المؤمـن أن يحذر مـن العوائق 
التـي تعـوق المؤمـن في إيمانه وتقطع عليه سـيره وطريقه لنيل رضـا الله والفوز بثواب 
الآخـرة، وهـي عوائـق ثلاثـة خطيرة ينبغـي أن نكون جميعا منها علـى حذر ألا وهي: 

]]]  رواه البخاري )9(، ومسلم )35(.
]]]  رواه البخاري )475](، ومسلم )57(.
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الشـرك بـالله - أعاذنـا الله وإياكـم منـه، وحمانا وحماكـم من الوقوع فيـه - والبدعة في 
ديـن الله، والمعاصي بأنواعها.

أمـا الشـرك عبـاد الله: فيكـون الخـلاص منـه بتجريد الإخـلاص لله ، وفي 
الدعـاء المأثـور عـن نبينـا ♥: »اللهـم إن أعـوذ بـك أن أشك بك وأنا 

أعلـم وأسـتغفرك لمـا لا أعلم«]]].

وأمـا البدعـة عبـاد الله: فيكـون الخـلاص منهـا بتجريـد المتابعـة لرسـول الله صلى الله عليه وسلم 
القائـل في الحديـث الصحيـح: »مَـنْ عَمِـلَ عَمَـاً لَيْـسَ عَلَيْـهِ أمَْرنُـَا فَهُـوَ رَدٌّ«]]].

وأمـا المعاصـي بأنواعهـا كبيرهـا وصغيرهـا فبمجاهـدة النفـس - عبـاد الله- علـى 
البعـد عنهـا واجتنابهـا، وإذا ألـمّ العبد بشـيء منها فعليه بالتوبة النصـوح إلى الله وكثرة 

ڀ   ڀ      ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  الاسـتغفار: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿژ ]التحريـم:8].

عبـاد الله: إن مـن الأمـور العظيمـة والمقاصد الجليلـة في عيدنا المبـارك أن نجتمع 
فيـه علـى الصلـة والإخـاء والتعـاون والر والإحسـان، اليوم - عبـاد الله - يوم الصفاء 
فْ بَـيْنَ  والتواصـل وتـرك التهاجـر والتباغـض، ومـن الدعـوات المأثـورة: »اللَّهُـمَّ ألَّـِ
نَا مِنْ الظُّلُاَتِ إِلَ النُّورِ«]3]. ـاَمِ، ووَنجَِّ قُلوُبِنَا، وَأصَْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِناَ سُـبُلَ السَّ

اليـوم - عبـاد الله - يـوم التواصـل والتـزاور والتآخـي وطـرح التباغـض التعـادي 

]]]  رواه البخاري في »الأدب المفرد« )6]7(، وصححه الألباني في »صحيح الأدب المفرد« )554(.
]]]  رواه مسلم )8]7](.

]3]  رواه أبو داود )969(، وضعفه الألباني في »ضعيف أبي داود« )]7](.



234

والإحـن.

 اليـوم - عبـاد الله - فرصتـك الثمينـة إذا كان بينـك وبيـن أحـد إخوانـك شـيء مـن 
البغضـة ونحـو ذلـك أن تطـرح ذلـك وأن تكـون سـباقا للخيـر، واعلـم أن خيركما من 

يبدأ بالسـلام.

اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، اللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد

ن  عبـاد الله: إن نعـم الله  علينـا كثيرة لا تحصى، عديدةٌ لا تسـتقصى، وقد تأذَّ
الـرب  بالزيـادة لمن شـكر وبالعـذاب الأليم لمن كفر، والنعمة إذا شُـكرت 

ت، وفي هـذا يقـول الله : ژ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ت، وإذا كُفـرت فـرَّ قـرَّ
ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ ]إبراهيـم:7].

اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مستعملين لها في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام.

 أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم لسـائر المسـلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفـر لكم إنه هـو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية: 

الحمـد لله المنـان، واسـع الفضل جزيل الإحسـان، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحده 
لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آلـه 

أجمعين، وصحبـه 

 أما بعد:
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معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه في السـر والعلانيـة والغيـب 
والشـهادة، واعلمـوا رعاكـم الله أنَّ كل واحد منَّا مسـئولٌ أمـام الله : »كُلُّكُمْ رَاعٍ 

وَكُلُّكُـمْ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتِهِ«]]].

أيهـا المؤمـن! أيتهـا الأخـت المؤمنة! كل واحدٍ منا له وقـوفٌ في يوم من الأيام بين 
م في هذه الحيـاة؛ فمن وجد يومئذ  يـدي الله ، والله  سـائله علـى ما قدَّ
خيـراً فليحمـد الله، ومـن وجـد غيـر ذلك فلا يلومـنَّ إلاَّ نفسـه، ولهذا فالفرصـة أمامنا 
ح مسـارنا ونحاسـب أنفسـنا ونزن أعمالنا كما قال الخليفة الراشـد عمر  قائمة لنصحِّ
بـن الخطـاب ڤ: »زنـوا أنفسـكم قبل أن توزنوا، وحاسـبوها قبل أن تحاسـبوا، فإن 

اليوم عمل ولا حسـاب، وغدا حسـاب ولا عمل«]]].

عبـاد الله: ومـن المسـؤولية العظيمـة المناطة بنا رعاية الأهـل والأولاد كما قال الله 
تعالـى: ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ژ ]التحريم:6].

عبـاد الله: إن الواجـب علينـا أن تكـون منـا عنايـة مضاعفـة وجهـدٌ بالـغ في أولادنـا؛ 
تربيـةً لهـم وسـعيًا في إصلاحهـم وتسـديدهم، لاسـيما والشـباب والشـابات في هـذا 
الزمـن يتعرضـون لفتـنٍ عاصفـة ومؤامـراتٍ آثمـة وكيـدٍ ودهـاءٍ وشـر في فتـن تعصـف 
بالشـباب والشـابات مـن خـلال قنـوات آثمـة، ومجـلات هابطـة، ومـن خـلال مواقـع 
في الشـبكة العنكبوتيـة كل ذلـك - عبـاد الله - فيـه تخطيـطٌ آثـمٌ للإطاحـة بالشـباب 

]]]  رواه البخاري )893(، ومسلم )9]8](.
]]]  رواه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )34459(، والدينوري في »المجالسة وجواهر العلم« )]9]](.
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والإطاحـة بالشـابات وفَتْنهـم في دينهـم وخلخلـة عقائدهـم وإيمانهـم وإيقاعهـم في 
حمـأة الرذيلـة والفسـاد؛ ولهـذا - عبـاد الله - لابـد مـن تضافـرٍ وتعـاون في إصـلاح 
هـؤلاء والأخـذ بهـم إلـى سـبيل النجـاة وبَـرِّ الأمـان مسـتعينين بـالله  طالبيـن 
 ، منـه وحـده هدايـة أبنائنـا وبناتنـا، فـلا عاصـم إلا الله ولا منجـي إلا هـو
وإليـه نفـزع ومنـه نرجـو ونطلـب أن يصلـح أبناءنـا وبناتنـا، وأن يهديهـم إليـه صراطـا 

مسـتقيما، وأن يجنـب الجميـع الفتـن مـا ظهـر منهـا مـا بطـن.



خطبة عيد الفطر لعام  1430هـ

الحمـد لله الكبيـر المتعـال، ذي العظمـة والجـلال والجمال والكمال، له الأسـماء 

فـات العليـا ومنه الفضل والعطـاء والنوّال. الحسـنى والصِّ

ـدًا عبده ورسـوله؛   وأشـهد أن لا إلـٰـه إلاَّ الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنّ محمَّ

رهـا منـه،  ا إلاَّ حذَّ بلَّـغ رسـالة ربِّـه وافيـة فمـا تـرك خيـرًا إلاَّ دلّ الأمّـة عليـه ولا شـرًّ

فصلـوات اللهِ وملائكتـه وأنبيائـه وأصفيائـه عليـه وعلـى آلـه وأصحابه وسـلَّم تسـليمًا 

كثيرًا.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

عبـاد الله: مـا أعظمهـا مـن نعمـة وأجلّهـا مـن عطيّـة وأشـرفها مـن كرامَـة أن هيّـأ لنا 

هـٰـذا الجمـع المبـارك علـى إثر عبـادة عظيمـة وطاعة جليلة قـام المسـلمون بأدائها في 

شـهر رمضـان المبارك.
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ـعيد واليـوم المبارك يوم عيـد الفطر،  ـة الإسـلام بهـٰـذا العيد السَّ عبـاد الله: هنيئًـا لأمَّ
يام، ففي هـٰـذا اليوم يفطر المسـلمون  ي بهـٰـذا الاسـم لأنّه أتى على إثـر الصِّ وإنّمـا سُـمِّ

حامديـن لله  علـى نعمائـه شـاكرين له علـى فضله وجـوده وعطائه.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

عبـادَ الله: أطـلَّ علينـا عيدُنـا متلألئًـا بضيـاء الإيمان وسَـنىَ التوحيد وصفـاء العبادة 
لـة بـالله ، إنَّـه - عبـاد الله - عيدٌ مبـاركٌ عظيمٌ جليل يمتـاز بميّزات  وحسـن الصِّ

عظيمـة ويختـص بخصائـص جليلة تـدلّ على كمالـه وبهائه وحُسـنه وجماله. 

ومـن مقاصـد هـٰـذا العيـد - عبـاد الله -: حمْـد الله عليه وشـكره وحسـن الثّناء عليه 
يـام وطاعـة القيـام وغيـر ذلـك مـن الطّاعـات في شـهر  أن وفَّـق عبـاده لأداء طاعـة الصِّ

. رمضـان المبـارك، فيـوم العيـد يـوم حمـدٍ وشـكرٍ وثنـاءٍ علـى الله

ومن مقاصد هـٰـذا العيد - عباد الله -: رجاء القبول من الله ، ولهـٰـذا مضت 
ـنة الصّحابـة ومـن اتّبعهـم بإحسـان في هـٰـذا اليـوم الأغـر المبـارك إذا لقـي بعضهـم  سُّ
ائم القائـم المتعبِّد  بعضًـا يقولـون: »تقبـل الله منـا ومنكـم«]]]، فهـو يوم يرجـو فيـه الصَّ

ه خائبا: ژٱ   يام من ربِّه وسـيِّده ومولاه أن يتقبّل طاعته وأن لا يردَّ لله في شـهر الصِّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ ]المؤمنـون:60].

ومـن مقاصـد هـٰـذا العيد الجليلـة -عبـاد الله –: التمتُّع بفضل الله ومـا أتاحه لعباده 

]]]  رواه قـوام السـنة في »الترغيـب والترهيـب« )]38(، والشـجري في »ترتيـب الأمالـي الخميسـية« 
المنـة« )ص355(. انظـر: »تمـام  الألبـاني،  )4]6](، وصححـه 
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مـن الفطـر والتَّمتـع بنعـم الله، فيفـرح المسـلمون بـأنَّ الله  هيّـأ لهـم وأتـاح لهم 
في هـٰـذا اليـوم التّمتّـع بنعمـه   مـن أكلٍ وشـرب ونحـو ذلك في غير إسـراف ولا 
مخيلـة، في شـهر الصّيام أمرهـم  بأن يصوموا فصاموا وامتثلوا، وفي هـٰـذا اليوم 

أبـاح لهـم  الفطـر ودعاهم إليـه فحمدوا ربهم وشـكروا.

عبَـاد الله؛ ومـن مقاصـد هـٰـذا اليـوم الأغـرّ المبـارك: تقوية الأخـوة الإيمانيـة ودعم 
يـوم  النَّقـاء،  يـوم  فـاء،  الصَّ يـوم  إنّـه  لـة الإيمانيـة واطِّـراح الإحـن والخلافـات،  الصِّ

عـاء. ـلام، يـوم تبـادل الدُّ ـلات، يـوم السَّ الإخـاء، يـوم الصِّ

عبَاد الله: فواجب على كلِّ مسـلم في هـٰـذا اليوم المبارك أن يحرص أشـدّ الحرص 
يَ صلتـه بإخوانـه؛ زيـارةً ومـودّةً ومحبّـةً ودعـاءً واطّراحًـا لمـا قـد يكـون  علـى أن يقـوِّ
ـقاق والخـلاف في مثـل هـٰـذا  بيـن المتآخيـن مـن شـقاق وخـلاف، وإذا لـم يُطّـرح الشِّ

اليـوم المبـارك فمتـى يطّرح؟!

 وشـكره وتعظيمـه سـبحانه  الله  العظيـم: حمـد  اليـوم  هـٰـذا  ومـن مقاصـد 
العيـد تكبيـر الله. الثنـاء عليـه، ولهـٰـذا كان شـعار المسـلمين في هـٰـذا  وحسـن 

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

عبـاد الله: إنّ هـٰـذا العيـد عيـد إيمـانٍ وتوحيـدٍ وإخـلاصٍ لله ، فهـو مـن آثـار 
يِّبة التي ينالهـا أهل الإيمان.  الإيمـان وثمـاره المباركـة ونتائجه الحميدة وعوائـده الطَّ

دة الجنـى  والإيمـان - عبـاد الله - شـجرة مباركـة كثيـرة الثَّمـر غزيـرة الفوائـد متعـدِّ
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طيِّبة الأكُل، ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   ئى  ئى  ی  ی  
]إبراهيـم:4]-5][،  ژ  پ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ   ٱ   ئح    ئج   ی   ی  
هـٰـذه - عبَـاد الله - شـجرة الإيمـان وهـي شـجرة لهـا أصـل ثابـت، وفـرع قائـم، ولهـا 

سـقي خـاصٌ، ولهـا ثمـار عديدة:

ـتّة ژ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ـا أصولهـا: فهـي أصـول الإيمـان السِّ أمَّ
ٿژ  ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  

]البقـرة:77]].

ـا فـروع هـٰـذه الشّـجرة المباركـة: فهـي الطَّاعـات كلّهـا والعبـادات جميعها من  وأمَّ
صـلاة وصيـام وحـجَّ وغيـر ذلـك، سـواءً منهـا مـا كان فرضًـا أو نفـلًا فـكلّ ذلكـم مـن 

الإيمان. فـروع 

ب الحرام والبعد عـن الآثام والإقبال علـى طاعة الملك   ومـن فـروع الإيمـان تجنُـّ
. م العلاَّ

ـجرة المباركة: فإنها تُسـقى بوحي الله العظيم وكلامه الحكيم  ا سـقي هـٰـذه الشَّ وأمَّ
وذكره الكريم ، تُسـقى بالقرآن والسّـنةّ، يقول ♥: »تركت فيكم 

شـيئين لـن تضلوا بعدهـا: كتاب الله وسـنتي«]]] رواه الحاكم.

ـجرة: فإنّ كل خيـرٍ يناله العبـد في الدّنيا والآخرة يُعـدُّ ثمرة من  ـا ثمـار هـٰـذه الشَّ وأمَّ

]]]  رواه الحاكم في »مستدركه« )9]3(، والبيهقي في »سننه الكرى« )0337](، وصححه الألباني في 
»صحيح الجامع« )48]5(.  
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ـعيد إلاَّ ثمرةً مـن ثمار  ثمـار الإيمـان ونتيجـة مـن نتائجـه العظـام، ومـا هـٰـذا العيـد السَّ
الإيمـان العظيمـة وأَثـراً من آثـاره المباركة.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

عبَـاد الله: وإنّ مـن الواجـب علـى كلِّ مسـلم والحـري بـكلِّ مؤمـن في كل وقـت 
لـة بـالله والفـوز  وحيـن أن يحـذر مـن كل عائـق يقطـع إيمانـه أو يحـول بينـه وبيـن الصِّ
دة إلاَّ أنَّهـا في جملتهـا تعـود إلـى  بثوابـه ورضـاه، والعوائـق - عبَـاد الله - كثيـرة متعـدِّ

ثلاثـة عوائـق ألا وهـي: 

ـرك بـاللَّه: ويكـون التخلّـص مـن هـٰـذا العائـق بإخـلاص التّوحيـد لله وحسـن  الشِّ
ژ  ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ژ  لـه  يـن  الدِّ إخـلاص  وتمـام  الله  علـى  الإقبـال 

.[5 ]البينـة:

 :♥ قـال  وقـد  بأنواعهـا،  فالبـدع  الله-:  -عبـاد  الثـاني  العائـق  وأمـا 
»وَكُلُّ   :♥ وقـال  رَدٌّ«]]]،  فَهُـوَ  أمَْرنُـَا  عَلَيْـهِ  لَيْـسَ  عَمَـاً  عَمِـلَ  »مَـنْ 

بِدْعَـةٍ ضَاَلـَةٌ«]]]، ويتـم الخلاص من هـٰـذا العائـق بتجريد المتابعة لرسـول الله صلى الله عليه وسلم: 

ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی ی  ی  یژ 

]الأحـزاب:]]].

وأمـا العائـق الثَّالـث فهـو المعاصـي بأنواعهـا كبيرهـا وصغيرهـا، ويتـم التخلّـص 

]]]  رواه مسلم )8]7](.
]]]  رواه مسلم )867(.
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منهـا بحسـن المجاهـدة للنفّـس علـى البعـد عـن المعاصـي ومواردهـا، وإذا مـا وقـع 

الإنسـان في شـيء منهـا  أو زلّـت بـه قدمـه يبـادر إلـى الله بالتوبـة النَّصـوح: ژ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  
]التحريـم:8]. ژ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

معاشـر المؤمنيـن: تذكّـروا بجمعكـم هـٰـذا وقوفكـم يـوم القيامـة بيـن يـدي الله في 

اس حسـابهم علـى أعمالهـم، ومـن علـِم - عباد  عرصـات يـوم القيامـة، يـوم يوفَّـى النّـَ

الله - أنـه واقـفٌ بيـن يـدي الله وأنّ الله جـلَّ وعلا سـائله فليُعدَّ للمسـألة جوابًـا، وليعدَّ 

للجـواب صوابًـا، جعلنـا الله  يـوم العـرض الأكر مـن الفائزين، وعنـد الله جلَّ 

وعـلا مـن الرّابحيـن، ووفقنـا جميعـا للفـوز بجنـّات النَّعيم.

ذنـب  كلِّ  مـن  المسـلمين  ولسـائر  ولكـم  لـي  الله  وأسـتغفر  القـول  هـٰـذا  أقـول 

حيـم. الرَّ الغفـور  هـو  إنّـه  لكـم  يغفـر  فاسـتغفروه 

الخطبة الثانية 

الحمد لله الجواد المناّن، عظيم الفضل والجود والإحسـان، وأشـهد أن لا إلـٰـه إلا 

دًا عبده ورسـوله صلوات الله وسـلامه عليه  الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمَّ

وعلـى آله وأصحابـه أجمعين.
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ا بعدُ:  أمَّ

عبـاد الله! اتَّقـوا الله تعالـى وراقبـوه مراقبـة مـن يعلـم أنّ ربه يسـمعه ويـراه، وتقوى 
الله جـلَّ وعـلا: عمـلٌ بطاعـة الله علـى نـورٍ من الله رجاء ثـواب الله، وتـركٌ لمعصية الله 

علـى نـورٍ مـن الله خيفة عـذاب الله.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

عباد الله: يقول صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ«]]].

ألَا فلنتَّق الله - عباد الله - في أبنائنا وبناتنا ولنحرص على تربيتهم بآداب الإسـلام 
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ    ژ  وأخلاقـه الحميـدة العظـام: 

ې  ژ ]التحريـم:6].

ضون لأنواعٍ من المكـر عديدة من أعداء  مـان يتعرَّ  والشّـباب والفتيـات في هـٰـذا الزَّ
ـدِّ عـن دين الله،  يـن بشُـبَهِ مرديـة وشـهواتٍ مُهلكـة وصنـوفٍ وأنـواعٍ مـن الصَّ هـٰـذا الدِّ
ـه إلاَّ الله ، فإلـى الله وحـده المفـزع أن يحفـظ شـبابنا  ولا عاصـم مـن ذلـك كلِّ
ونسـاءنا وأن يجنِّبهـم الفتـن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن، وأن يُعيننـا جميعًـا علـى تأديبهم 
وتجنيبهـم  حمـٰـن،  الرَّ علـى طاعـة  وتعويدهـم  بالقـرآن،  وربطهـم  الإسـلام،  بـآداب 

مواطـن الهـلاك ومواضـع الفسـاد.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

]]]  رواه البخاري )893(، ومسلم )9]8](.
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عبَاد الله: والعقل نعمة عظيمة، ثم إنّ هـٰـذا العقل إذا عُبثَِ به بفكرٍ فاسـد أو منهجٍ 
ضـال أو طريقـةٍ منحرفـة زاغ زيغًـا عظيمًـا، وتحوّل هـٰـذا الإنسـان الوديـع اللّطيف إذا 
دٍ في مجتمعه يُهلك الحرث والنسـل ويسـعى في مجتمعه  فسـد عقلـه إلـى إنسـانٍ متمـرِّ

بالفساد.

العقـول وصيانتهـا، وزمّ  يُعنـى بهـا: حفـظ  التـي يجـب أن   فمـن الأمـور العظـام 
ين، وربـط النَّفس بكتاب الله وسـنة النَّبي صلوات  النفّـوس بزمـام الإسـلام وآداب الدِّ
لا عليهما  ـنة ملازمًـا لهما معوِّ الله وسـلامه عليـه، فمن كان محافظًا على الكتاب والسُّ

. حُفـظ مـن الفتن بـإذن الله



خطبة عيد الفطر لعام  1432هـ

الحمـد لله رب العالميـن، أحمـده  بمحامـده التـي هـو لهـا أهـل، وأثنـي 
نفسـه، أحمـده  أثنـى علـى   كمـا  ثنـاءً عليـه هـو  الخيـر كلـه لا أحصـي  عليـه 
 علـى نعمـه المتواليـة وآلائـه المتتاليـة وعطايـاه التـي لا تعـد ولا تحصـى، 
أحمـده  حمـداً كثيـراً طيبـا مبـاركا فيـه كمـا يحـب  ويرضـى، أحمـده 
 علـى نعمـة الإسـلام وعلـى نعمـة الإيمان وعلـى نعمة القرآن وعلـى كل نعمة 
أنعـم بهـا علينـا في قديـم أو حديـث أو خاصـة أو عامـة أو سـر أو علانيـة، اللهـم لـك 
الحمـد كمـا ينبغـي لجـلال وجهك وعظيم سـلطانك، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحده 
لا شـريك لـه إلـه الأوّليـن والآخريـن وقيـوم السـموات والأرضيـن وخالـق الخلـق 
أجمعيـن، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله وصفيه وخليله وأمينه علـى وحيه ومبلّغ 

النـاس شـرعه، فصلـوات الله وسـلامه عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد
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ثم أما بعد: 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه مراقبـة مـن يعلم أن ربه يسـمعه 
ويـراه، واذكـروا نعمـة الله عليكـم بهـذا الديـن القويـم والصـراط المسـتقيم وبالنبـي 
الكريـم ♥ أن جعلنـا لـه أتباعـا ومـن أهـل هديـه والمتمسـكين بسـنته؛ 

فللـه الحمـد علـى مننـه العظيمـة وآلائـه الجسـيمة.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر وللَّه الحمد.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: هنيئـا لنـا أمة الإسـلام بهذا العيـد العظيم واليـوم المبارك 
الكريـم؛ عيـد الإفطـار، عيـد الفـرح والاستبشـار، عيـدٌ مـنَّ الله  علينـا بـه أمـة 
الإسـلام متلألئـا مضيئـا بضيـاء الإيمـان والتوحيـد والطاعـة لله  والإخـلاص 
كار، وهـو  لـه ، فهـو عبـاد الله عيـد فـرح واستبشـار وعيـد عبوديـة لله  وادِّ
عيـد تتحقـق بـه اللُحمـة الإيمانيـة والأخـوة الدينيـة والرابطـة بأبهـى صورهـا وأجمـل 
حُللهـا؛ فهنيئـا لنـا ثـم هنيئـا لنـا أمة الإسـلام بعيدنا السـعيد ويومنـا المبـارك الكريم.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إن المؤمـن في هـذه الحياة سـائر في طريـق، وطريقه الذي 
يسـير فيـه لـه مقصـود وغايـة، والمقصود والغايـة هو طاعـة ذي الجلال ورضـا الكبير 
المتعـال، غايـة المسـلم في سـيره في هـذا الطريـق أن يرضـى عنـه ربـه ومـولاه متحققـا 
 ، وأنَّ واجبـه في هـذه الحياة تحقيـق العبودية لله  ومتيقنـا بأنـه عبـدٌ لله
فهـو يسـير في هـذه الحيـاة ليعـرف ربـه ومـولاه، وليتعـرف عليـه  بمـا تعـرف به 
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علـى عبـاده مـن أسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا ودلائـل جلالـه وكمالـه وعظمتـه 
ومقاليـد  الأمـور  ـة  أزمَّ بيـده  الـذي  الجليـل  الخالـق  العظيـم  الـرب  وأنـه  وكريائـه 
العبوديـة لله  السـائر هـذه المعرفـة بتحقيـق  يُتبـِع المؤمـن  ثـم  السـماوات والأرض، 

فيخلـص دينـه كلـه لله: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
ژ  ]الأنعـام ]6]-63]]. ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وطريـق المؤمـن السـائر له مبـدأ ونهاية؛ أما مبـدأه - عباد 
الله- فهـو هـذه الحيـاة، لا يـزال المؤمـن سـائراً في حياتـه إلـى الله  مـن منزلةٍ إلى 
منزلـة ومـن عبوديـةٍ إلـى عبوديـة ومن طاعةٍ إلـى طاعة إلـى أن يتوفاه الأجـل وتحضر 

المنيـة: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ ]الحجر:99].

 أمـا منتهـى السـير فهـو جنـة ژ پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]آل 
عمـران:33][، ففـي الجنـة - عبـاد الله- محـط الرحـال ومرتـع الآمـال، وفي الجنة - 
عبـاد الله- هنـاءة السـائرين ولذتهـم أجمعين في نعيمٍ مقيم فيه مـا لا عين رأت ولا أذن 

سـمعت ولا خطـر علـى قلب بشـر. 

وإذا دخـل أهـل الجنـة الجنـة قـال الله  لهـم - كمـا جاء في »صحيح مسـلم« 
-: »ترُِيـدُونَ شَـيْئًا أزَِيدُكُـمْ فَيَقُولـُونَ ألََـمْ تبَُيِّـضْ وُجُوهَنَـا ألََـمْ تدُْخِلْنَـا الْجَنَّـةَ 
نَـا مِـنْ النَّـارِ قَـالَ: فَيَكْشِـفُ الْحِجَـابَ فَاَ أعُْطوُا شَـيْئًا أحََـبَّ إِلَيْهِمْ مِـنْ النَّظَرِ  وَتنَُجِّ

.[[[» ْإِلَ رَبِّهِـم

]]]  رواه مسلم )]8](.
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 اللهـم إنـا نسـألك لـذة النظـر إلى وجهك والشـوق إلى لقائك في غيـر ضراء مضرة 
ولا فتنة مضلة.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أيهـا المؤمنـون: وهـذا السـير لابـد فيه من محـركات ليسـير المؤمن وليقوى سَـيْره 
إلـى الله ، وقـد بيَّـن العلمـاء رحمهـم الله تعالى أن لهذا السـير محـركات ثلاث؛ 

وهـي في قلـب المؤمـن الصادق ألا وهـي: المحبة، والرجـاء، والخوف.

 فهـذه الأمـور الثـلاث محـركات للقلـوب؛ أمـا المحبـة - عبـاد الله- فهـي التـي 
تجعـل المسـلم يتجـه إلى الصراط المسـتقيم ويعزم على السـير فيه وتكون قوة سـيره 
بحسـب هـذه المحبـة قـوةً وضعفـا، وأمـا الرجـاء فهـو القائـد للمؤمـن في سـيره، وأمـا 

الخـوف فهـو الزاجر.

ې      ې   ژ  سـبحانه:  قولـه  في  الثـلاث  الأمـور  هـذه    الله  جمـع  وقـد   
ئۆ    ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې  

]الإسـراء:57]. ژ  ئې   ئې           ئۈ   ئۈ  

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وللسـير أعمـال لابـد منهـا ولابـد مـن تحقيقهـا ولابـد 
مـن عنايـة مـن السـائرين بهـا وهـي: فرائض الإسـلام وواجبـات الديـن والقيـام بأنواع 
العبوديـة لله  مـع التجنـب للآثـام والبعـد عـن الحـرام خوفا من عقـاب الملك 

سـبحانه. العلام 

عبـاد الله: ولـم يتقـرب متقـرب إلـى الله بشـيء أحـب إلـى الله  مـن فرائـض 
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الديـن وواجباتـه، ففـي »صحيـح البخـاري« من حديث أبـي هريرة أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: 
ءٍ أحََبَّ إِلََّ مِاَّ  »مَـنْ عَـادَى لِ وَلِيًّـا فَقَدْ آذَنتُْهُ بِالْحَـربِْ، وَمَا تقََرَّبَ إِلََّ عَبْدِي بِـيَْ

افْرَضَْـتُ عَلَيْـهِ، وَمَـا يَـزاَلُ عَبْـدِي يَتَقَـرَّبُ إِلََّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّـى أحُِبَّهُ؛ فَـإِذَا أحَْبَبْتُهُ 

كُنْـتُ سَـمْعَهُ الَّـذِي يَسْـمَعُ بِهِ وَبَـرَهَُ الَّذِي يُبْرُِ بِهِ وَيـَدَهُ الَّتِي يَبْطِـشُ بِهَا وَرِجْلَهُ 

الَّتِـي يَمـْيِ بِهَا وَإنِْ سَـألََنِي لَعُْطِيَنَّـهُ وَلَنِْ اسْـتَعَاذَنِ لَعُِيذَنَّهُ«]]]. 

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وفي طريـق السـائرين عقبـات لابـد مـن تخطيهـا، ومـن 
لـم يتخـطَّ تلـك العقبـات أصبحـت عائقـا لـه في سـيره إلـى الله ، ولهـذا كان 
متأكـداً علـى كل سـائرٍ يرجـو رحمـة الله  ويخـاف عقابـه أن يحـذر ويحـاذر 
مـن عقبـات الطريـق ومعوقـات الطريـق التي تغشـى الإنسـان في سـيره وطريقـه، وهي 

تتلخـص - عبـاد الله - في عقبـات ثـلاث ألا وهـي: 

. الشرك باللَّه؛ ويتخلص المسلم من هذه العقبة بإخلاص الدين لله -

للرسـول  المتابعـة  بتجريـد  منهـا  التخلـص  ويكـون  البدعـة؛  الثانيـة:  والعقبـة   -
.♥ الكريـم 

- والعقبـة الثالثـة: المعاصـي بأنواعهـا؛ ويكـون التخلص منها بالتوبـة مما وقع فيه 
مـن الذنـوب وبالعـزم على البعد عنهـا والمحاذرة مـن الوقوع فيها.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

]]]  رواه البخاري )]650(.



250

وقُطَّـاع طريـق  فيـه لصـوص    الله  إلـى  السـائرين  المؤمنـون: وطريـق  أيهـا 

شـون عليـه في سـيره فيجـب عليـه أن يكـون علـى  يقطعـون علـى السـائر طريقـه ويشوِّ

حـذرٍ منهـم، وأعظـم قُطَّـاع الطريـق الشـيطان الرجيـم – أعاذنـا الله  جميعـا 

منـه –؛ ولهـذا جـاءت الآيات الكثيـرات في كتاب الله  بالتحذيـر من هذا العدو 

ووجـوب اتخـاذه عـدوا، وبيـان أنـه يـأتي الإنسـان مـن جهاتـه كلهـا؛ مـن بيـن يديـه 

ه عـن دين الله  ومـن خلفـه وعـن يمينـه وعـن شـماله، وأنـه قاعـد لـه بكل صـراط لصـدِّ

ـيْطاَنَ قَعَـدَ لِابْنِ آدَمَ بِأطَْرقُِـهِ«]]] أي: بكل  ولإبعـاده عـن طاعـة الله، قال صلى الله عليه وسلم »إنَِّ الشَّ

طريـق يسـير فيـه يبتغـي رحمـة الله ويرجـو ثـواب الله يقعـد له الشـيطان لصـده وإبعاده 

وصرفـه عـن طاعـة الله.

 وكذلكـم مـن قطـاع الطريـق أعوان الشـيطان وأحزابـه من شـياطين الإنس والجن 

ومـا أكثرهـم، لا كثَّرهـم الله وأعاذنا والمسـلمين من شـرورهم أجمعين. 

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

عبـاد الله: وهـذا الطريـق لا يصلـح فيـه التباطـؤ والتمـاوت والكسـل بـل الواجـب 

فيـه المسـارعة للخيـرات واغتنـام الأوقات والمنافسـة في الطاعات ليفوز السـائر فوزاً 

عظيمـا ويغتنـم المواسـم الفاضلـة والأوقـات الفاضلـة ليجـدَّ ويجتهـد في طاعـة الله 

وعبـادة الله  لتكـون لـه هـذه الحيـاة مغنمـا وإلـى الخيـرات مرتقـىً وسـلَّما.
]]]  رواه أحمد في »مسنده« )5958](، والنسائي )34]3(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« 

.)[65[(
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اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

عبـاد الله: ولـكل عبـد سـائر في هـذه الحيـاة أمـدٌ لا يتعـداه ووقـت لا يتجـاوزه؛ فإذا 
جـاء الأجـل لا يتقـدم عنـه العبـد سـاعة ولا يتأخـر، والسـعيد مـن عبـاد الله مـن يُعِـدّ 

. لذلـك اليـوم عدتـه ويهيـئ لـه جهـازه بالطاعـة والعبوديـة لله

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: تقبـل الله منـا ومنكـم صالـح الأعمـال، وبلَّغنـا جميعـا 
جزيـل المواهـب وخيـر الآمـال، ووفقنـا جميعـا لنيـل رضـاه، وبلغنـا جميعـا طاعتـه 

 علـى مـا يحبـه ويرضـاه، وهدانـا إليـه صراطـا مسـتقيما.

ذنـب  كل  مـن  المسـلمين  ولسـائر  ولكـم  لـي  الله  واسـتغفر  القـول  هـذا  أقـول 
الرحيـم. الغفـور  هـو  إنـه  لكـم  يغفـر  فاسـتغفروه 

الخطبة الثانية:

الحمـد لله حمـداً كثيـراً طيبـا مبـاركا فيـه كمـا يحـب ربنـا ويرضـى، وأشـهد أن لا 
إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلى الله عليه وسلم عليـه وعلـى 

آلـه وصحبـه أجمعيـن. أمـا بعد: 

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! اتقـوا الله تعالـى فإن مـن اتقى الله وقاه وأرشـده إلى خير 
أمور دينـه ودنياه.

 وتقـوى الله : عمـلٌ بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله رجـاء ثـواب الله، وتـركٌ 
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لمعصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب الله.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أيهـا المؤمنـون! عبـاد الله! يـأتي هذا العيد المبارك وأمة الإسـلام تمـر بها جراحات 
وآلام وآهـات وأحـزان في جهـات عديـدة وفي مناطق متعددة، فهاهم في شـهر رمضان 
مـن  يسـلموا  ولـم  والتشـريد  التقتيـل  مـن  يسـلَموا  لـم  العظيـم  الموسـم  ذلـك  وفي 
انتهـاكات سـافرة وتعديـات آثمـة وتجـاوزات مشـينة في مصائـب عظام وآلام جسـام، 
والمسـلمون - عبـاد الله- مثلهـم مثل الجسـد الواحد إذا اشـتكى منه عضـو تداعى له 
سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى، وهاهـم - عبـاد الله- في الصومـال في معاناة وشـدائد 
 ، لا يعلـم بهـا إلا الله، في مجاعات مهلكة وشـدة عظيمـة لا يعلم بمداها إلا الله
وقـد وفَّـق الله المسـلمين في هـذه البـلاد وفي بلـدان عديـدة إلـى الوقـوف مـع إخوانهـم 

ـر الله  ممـا يحقـق معـاني الأخـوة ويحقق معـاني اللحمة.  بمـا يسَّ

والواجـب - عبـاد الله - أن يحـس المسـلم بـآلام إخوانـه وأحزانهـم؛ فالمسـلمون 
أفراحهـم واحـدة وأتراحهـم واحـدة ومثلهـم كالبنيـان المرصوص يشـد بعضه بعضا. 

ولهـذا - عبـاد الله - لنتذكـر في هـذا العيـد إخوانـا لنـا يعاينـون مجاعـات شـديدة 
وصعـاب مؤلمـة فـلا نتركهـم مـن دعـوات صادقـة أن يشـبع الله جائعهـم وأن يكسـو 
عاريهـم وأن يـروي عطشـانهم، ونتذكـر إخوانـا لنـا في مناطـق أخرى يعانون من شـدة 
الحـروب وأهـوال القتـل والتشـريد والانتهـاك للحرمـات والتعديـات الآثمـة فهـم في 
فـزع دائـم وقلـق وخـوف مسـتمر؛ فـلا أقـلَّ مـن أن يخلـِص المسـلم الدعـاء بالتوجـه 
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 -  - أن يآمـن روعاتهـم وأن يسـتر عوراتهم وأن يحفظهم  إلـى الله
مـن بيـن أيديهـم وعـن أيمانهـم وعن شـمائلهم ومـن خلفهم فهـو الحفيـظ وحده جل 
في عـلاه، وأن يتذكـر إخوانـا لـه في المستشـفيات اشـتدت بهـم الآلام وتعـددت معهم 
الأمـراض وزادت فيهـم الآهـات فيدعـو الله  أن يشـفي مريـض المسـلمين 

وأن يفـرج كرباتهـم وأن ييسـر أمورهـم وأن يحفـظ المسـلمين في كل مـكان. 

إلـى غيـر ذلكـم مـن المعـاني العظيمة التي ينبغـي أن نتذكرهـا وأن لا نكون في غفلة 
عنها.

رمضـان  شـهر  في  الشـياطين  أن  الحديـث  في  جـاء  مـا  لنتذكـر  الله:  عبـاد  وأخيـرا 
تصفـد؛ وكأني بهـم في مثـل هـذا اليـوم وقـد انتهـى شـهر رمضـان وقـد انطلقـوا مـن 
أقيادهـم وسلاسـلهم بنشـاط وعـزم لصـد المسـلم عـن طاعـة الله وصرفـه عـن عبـادة 
الله؛ فلنسـتعذ بـالله صادقيـن مـن الشـيطان الرجيـم، ولنكـن عبـاداً لله حقـا متعوذيـن 
ـارة بالسـوء مقبليـن علـى الله بالإخـلاص  مـن الشـيطان ومتعوذيـن مـن النفـس الأمَّ

.♥ الكريـم  للرسـول  والمتابعـة 

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

عبـاد الله: كل وحـد منـا راع وهـو مسـئول عـن رعيتـه، والرعيـة أمانـة يُسـأل عنهـا 
المؤمـن يـوم القيامـة؛ ألا فلنتـق الله في أهلينـا ولنتـق الله في أولادنـا ولنحـرص علـى 
تربيتهـم وتأديبهـم بـآداب الإسـلام وأخلاقـه الفاضلـة وآدابـه الكريمـة، أصلـح الله لنا 

جميعـا النيـة والذريـة.



خطبة عيد الفطر لعام  1437هـ

الحمـد لله رب العالميـن، أحمـده  بمحامـده التـي هـو لهـا أهـل، وأثنـي 

عليـه الخيـر كلـه لا أحصـي ثنـاءً عليـه هـو  كمـا أثنى على نفسـه، وأشـهد أن لا 

إلـه إلا الُله وحـده لا شـريك لـه، إله الأوّليـن والآخرين،وقيوم السـموات والأرضين، 

وخالـقُ الخلـق أجمعيـن، وأشـهد أن محمـدًا عبده ورسـوله، وصفيه وخليلـه، وأمينه 

على وحيه، ومبلّغ الناس شـرعه، ما ترك خيرًا إلا دلَّ لأمة عليه، ولا شـرًا إلا حذرها 

منـه؛ فصلـوات الله وسـلامه عليه وعلـى آله وصحبـه أجمعين.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقوا الله ربكـم، وراقبوه في سـركم وعلانيتكم مراقبة من 

يعلـم أن ربه يسـمعُه ويراه.

أما بعد: 
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عبـاد الله! إن يومكـم هـذا يـوم جمـال وزينـة، وعيدكـم هـذا عيـد فرحـة وسـعادة؛ 
فهنأكـم الله  بالعيـد السـعيد، وألبسـكم فيه حُلـل الإيمان وزينـة التقوى وجمال 
المعتقـد وحُسـن الإقبال علـى الله ، وجعل أيامنا كلها فرحةً وسـعادةً بالإيمان 

وطاعـة الرحمن.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أيهـا المؤمنـون: وإذا كان يومنـا هـذا يـومَ جمـال وزينـة فلنقـف وقفـةً مـع الجمـال 

في جوانبـه المشـرقة ومجالاتـه العظيمـة في ضـوء قواعـد الشـريعة وأدلتهـا المباركـة، 

ولنتأمـل في يـوم الجمـال هـذا حديثًـا عـن الجمـال يرويـه الإمـام مسـلم في »صحيحه« 

عـن نبينـا الكريـم ♥ أنـه صلـوات الله وسـلامه عليـه قـال: »لَا يَدْخُـلُ 

إنَِّ  رَجُـلٌ: »يـا رسـول الله  فقَـالَ  كِـبٍْ«،  مِـنْ  ذَرَّةٍ  مِثْقَـالُ  قَلبِْـهِ  كَانَ فِ  مَـنْ  الْجَنَّـةَ 

جُـلَ يُحِـبُّ أَنْ يَكُـونَ ثَوْبُـهُ حَسَـناً وَنَعْلُـهُ حَسَـنةًَ« أي أيكـون ذلـك من الكـر ؟فقَالَ  الرَّ

وَغَمْـطُ   ، الْحَـقِّ بَطَـرُ  الْكِـبُْ  الْجَـاَلَ؛  يُحِـبُّ  جَمِيـلٌ  اللـهَ  »إنَِّ   :♥

النَّـاسِ«]]].

عبـاد الله: لنعـش يومنـا هـذا وعيدنـا هـذا مـع قـول نبينـا ♥: »إنَِّ اللَّهَ 

جَمِيـلٌ يُحِـبُّ الْجَمَـالَ«، نعـم يـا معاشـر المؤمنيـن؛ إن ربنـا جـل في عـلاه جميـلٌ وهو 

جـل في عـلاه يحـب الجمـال، فلنحـب ربنـا جـل في عـلاه لجلالـه وجمالـه وعظمتـه 

سـبحانه، ولنعمـل بالجمـال الـذي يحبـه ربنـا جـل في عـلاه.

]]]  رواه مسلم )]9(.
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أيهـا المؤمنـون: إن قـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِـبُّ الْجَاَلَ« يتضمن أصلين 
عظيميـن وقاعدتيـن متينتيـن في هـذا البـاب العظيـم بـاب الجمـال؛ أمـا أول الحديـث 
فهـو معرفـة، وأمـا آخـر الحديـث فهو سـلوك؛ فانتظـم الحديـث قاعدتين شـريفتين في 

هـذا الباب. 

  بالجمـال؛ فـإن الله  أمـا القاعـدة الأولـى: فهـي أن نعـرف ربنـا
 الأسـماء الحسـنى، ولـه  جميـلٌ في أسـمائه وصفاتـه وأفعالـه وذاتـه، فلـه 
 الصفـات العليـا العظيمـة، ولـه  الأفعـال الحكيمـة، وأمـا ذاتـه جـل 
في عـلاه ففيهـا مـن عظيـم الجمـال مـا لا يعلمـه إلا ذو الجـلال جـل في عـلاه، وقـد 
صلى الله عليه وسلم،  نبيـه  وسـنة  كتابـه  في  وجمالـه  جلالـه  أوصـاف  مـن  بشـيء  عبـاده  إلـى  ف  تعـرَّ
وكلمـا ازداد العبـد معرفـةً بالأسـماء الحسـنى والصفـات العـلا ازداد بمعرفـة صفات 
ذي الجـلال والجمـال جـلَّ في عـلاه، وقـد قـال الله تعالـى:  ژ ڄ  ڄ  ڄ  ژ 
]الأعـراف:80][، وقـال صلـوات الله وسـلامه عليـه »إنَِّ لِلَّـهِ تِسْـعَةً وَتِسْـعِيَن اسْـاً 

مِائـَةً إِلاَّ وَاحِـدًا مَـنْ أحَْصَاهَـا دَخَـلَ الجَنَّـةَ«]]].

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

وأمـا القاعـدة الثانيـة التـي انتظمهـا هـذا الحديـث فهـي قاعـدةٌ تتعلـق بالسـلوك؛ 
وذلـك في قـول نبينـا ♥ عـن ربنـا جـل في عـلاه أنـه يحـب الجمـال، فـإذا 
كان الله  يحـب الجمـال أي مـن عبـاده فعلينـا يـا معاشـر المؤمنيـن أن نتقـرب 
إلـى الله  بـكل جميـلٍ طيـب يحبـه ربنـا سـبحانه، وذلـك في ضـوء مـا دلـت عليه 

]]]  رواه البخاري )736](، ومسلم )677](.
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قواعـد الشـريعة وأدلـة الكتـاب والسـنة.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

العقيـدة  صحـة  يُبنـى  عليـه  الـذي  وأساسـه  الجمـال  أصـل  إنَّ  المؤمنـون:  أيهـا 
وإخـلاص    بـالله  المعرفـة  صحـة  علـى  القلـب  واسـتقامة  الإيمـان  وسـلامة 

الديـن لـه جـل في عـلاه، ولهـذا قـال الله : ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ ]الحجـرات:7-8[، وفي دعـاء نبينـا صلـوات 
الله وسـلامه عليـه: »اللَّهُـمَّ زَيِّنَّـا بِزِينَـةِ الِْيمـَانِ، وَاجْعَلْنَـا هُـدَاةً مُهْتَدِيـنَ«]]]؛ فعُلـم 
بذلـك أن العقيـدة الصحيحـة والإيمـان القويم هو أكمـل الزينة وأتـم الجمال، بل هو 
أساسـها الـذي عليـه تُبنـى وقاعدتها التي لا قيـام للجمال إلا عليها، فمـن عُدم العقيدة 

الصحيحـة القويمـة فقـد فـارق الجمـال وباينـه وإن تزيـن بأجمـل الحلـل وأبهاهـا.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وجميـع العبـادات الدينية التـي يتقرب المؤمنـون بها إلى 
الله  كلها جمالٌ وزينةٌ وبهاء في حياتهم وضياء ونور؛ فالصلاة جمال، والصيام 
جمـال، وحـج بيت الله الحـرام جمال، وأداء الـزكاة جمال، وجميـع الطاعات الدينية 
والقـرب كلهـا مـن الجمـال، بـل إنهـا أصـل لابـد منـه وبنـاءٌ لا قيـام للجمـال إلا عليه، 
فـإن الديـن كلـه يـا معاشـر المؤمنين جمـالٌ وبهاءٌ وحُسـن، وقد قـال نبينـا صلوات الله 

]]]  رواه أحمد في »مسنده« )5]83](، والنسائي )305](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« 
 .)[30[(
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ـدًا  هُ وَأنََّ مُحَمَّ وسـلامه عليـه: »بُنِـيَ الِسْـامَُ عَـىَ خَمْـسٍ: شَـهَادَةِ أنَْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللّـَ
كَاةِ، وَصَـوْمِ رَمَضَانَ، وَحَـجِّ الْبَيْتِ«]]]. ـاةَِ، وَإِيتَاءِ الـزَّ رَسُـولُ اللَّـهِ، وَإِقَـامِ الصَّ

 ولهـذا عبـاد الله فـإن مـن يحافـظ علـى الصـلاة المفروضـة ويـؤدي الـزكاة التـي 

أوجـب الله عليـه ويصـوم شـهره الـذي افـترض عليـه ربـه جـل في عـلاه فإنـه يتقلـب 

اَةُ نـُورٌ«]]]،  في جمـال وإلـى جمـال وزينـة، ولهـذا قـال نبينـا ♥: »وَالصَّ

وقـال »مَـنْ حَافَـظَ عَلَيْهَـا كَانـَتْ لَـهُ نـُورًا وَبُرهَْانـًا وَنجََـاةً يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ«]3].

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أيهـا المؤمنـون: والأخـلاق الإسـلامية والآداب الدينيـة التـي جـاءت في كتاب الله 

وسـنة نبيـه ♥ كلهـا زينـة للمـرء وجمـال؛ ولهـذا نـرى أن مـن يتحلـى 

أدبـه فيحبونـه حبًـا جمـا لأخلاقـه  النـاسُ فيـه جمـال خلقـه وزينـة  يـرى  بالأخـلاق 

جمـال  كلهـا  وأخلاقهـا  الشـريعة  آداب  أن  بذلـك  فعُلـم  الكريمـة؛  وآدابـه  العظيمـة 

وزينـة، ومـن دعـاء نبينـا غليـه الصـلاة والسـلام »اللهُـمَّ اهْـدِنِ لِحَْسَـنِ الْخَْـاَقِ لَا 

يَهْـدِي لِحَْسَـنِهَا إِلاَّ أنَـْتَ، وَاصْفِْ عَنِّـي سَـيِّئَهَا لَا يَـرْفُِ عَنِّـي سَـيِّئَهَا إِلاَّ أنَـْتَ«]4].

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد
]]]  رواه البخاري )8(، ومسلم )6](.

]]]  رواه مسلم )3]](.
]3]  رواه أحمد في »مسنده« )6576(، والدارمي في »سننه« )763](، وضعفه الألباني في »ضعيف 

الترغيب« )]]3(.
]4]  رواه مسلم )]77(.
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أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وإذا كانت طاعة الله جل في علاه وحُسـن التقرب إليه بما 
أمـر جمـالًا وزينـة، فـإن معصيـة الله  قُبحٌ وشـين وظلمة ووحشـة والعيـاذ بالله، 
»وقـال ابـن عبـاس وأنـس ڤ: إن للحسـنة نـورا في القلـب، وزينـة في الوجـه، وقـوة 
في البـدن، وسـعة في الـرزق، ومحبـة في قلـوب الخلـق، وإن للسـيئة ظلمـة في القلـب، 
وشـينا في الوجـه، ووهنـا في البدن،ونقصـا في الـرزق، وبغضـة في قلـوب الخلـق«]]]؛ 
فعُلـم بذلـك أن المعاصـي والآثـام كلهـا تنحـى بالمـرء إلـى ضيـاع نفسـه وبُعـده عـن 

. الجمـال والزينـة، فإنـه لا جمـال في معصيـة ذي الجـلال والجمـال

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

ولننظـر يـا معاشـر المؤمنيـن إلـى جمال الشـريعة في هدايتهـا إلى سـنن الفطرة التي 
تزيـن المـرء وتجملـه بأحسـن الجمـال؛ من نتـف الإبط وحلـق العانة وقص الشـارب 
وقلـم الأظفـار إلـى غيـر ذلـك مـن سـنن الفطـرة المبـاركات التـي هـي جمـال للمـرء 
ل الله  بها أمة الإسـلام بأن هداهم إلى هذه السـنن العظيمة من سـنن  جمَّ

الفطـرة ليـزدادوا بها حسـناً وجمالا.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: ولنعـي في هـذا البـاب بـاب الجمـال والزينة أنـه لا جمال 
مطلقًـا فيمـا هـو معصيـةٌ لله ؛ فـكل مـا دلت الشـريعة علـى تحريمـه والمنع منه 
وتحذيـر العبـاد مـن فعلـه فكله مبايـن للزينة مفارق لهـا وإن ظنه الإنسـان من الجمال 

]]]  »روضة المحبين« )ص]44(.
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]فاطـر:8[، وقـال  ژ  ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  والزينـة، قـال الله تعالـى: 
تعالـى عـن عدونـا الشـيطان: ژۇ   ۇ  ۆ  ۆ ژ ]النسـاء:9]][، 
فـكل تبديـلٍ للخلقـة ومفارقـةٍ للشـريعة ومباينـة للفطـرة وطاعـة للشـيطان ليـس مـن 
الجمـال في شـيء وإن ظنـه الإنسـان ضربًـا مـن ضروب الجمـال، لأن القاعـدة في هذا 

البـاب »أنـه لا جمـال فيمـا هو معصيـة لله«.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

المشـرقة  بمعانيـه  الجمـال  هـذا  علـى  العبـد  يحافـظ  وعندمـا  المؤمنـون:  أيهـا 
التقـرب  في  وجمـال  العمـل  في  وحُسـنٍ  للاعتقـاد  صحـةٍ  مـن  العظيمـة  ومجالاتـه 
والطاعـة ومباعـدةٍ للمعصيـة ومجانبـة لهـا يكرمـه الله  في يـوم القيامـة دار 
الكرامـة بأعظـم الجمـال وأبهـى الحُلـل، وقـد ورد في ذلـك نصـوصٌ متكاثـرة وأدلـة 

متوافـرة في كتـاب الله وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم، قـال الله تعالـى: ژ چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ ]الإنسـان:]]-]][؛ فانظـروا يـا 

  معاشـر المؤمنيـن إلـى هـذه الأنـواع الثلاثـة مـن الجمـال التـي يكرمهـم الله
بهـا في دار الكرامـة؛ جمـال في قلوبهـم وهو السـرور، وجمال في ظاهرهـم وهو النضرة 
والحسـن والبهـاء، وجمـال في لباسـهم بإلباسـهم الحريـر وقـد كان محرمـا عليهـم في 

الدنيا. 

لَ زمُْـرةٍَ يَدْخُلـُونَ الجَنَّةَ  وقـد جـاء في الحديـث الصحيـح أن نبينـا صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَِّ أوََّ
ـاَءِ  يٍّ فِ السَّ عَـىَ صُـورَةِ القَمَـرِ لَيْلَةَ البَـدْرِ، ثمَُّ الَّذِيـنَ يَلُونهَُمْ عَىَ أَشَـدِّ كَوْكَبٍ دُرِّ
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إضَِـاءَةً«]]]؛ فانظـروا هـذا الجمـال لأهـل الجنـة وهـم يدخلـون الجنـة وقـد مـنَّ الله 

 عليهـم في الحيـاة الدنيـا بالمحافظـة علـى الجمـال، فكانـوا في الجنـة يدخلونها 
بالجمـال ويترقَّـون في درجاتهـا ورُتبهـا بالجمـال، فلا يزالـون في الجنة يزدادون حُسـنا 

وجمالا.

 وانظـروا في هـذا البـاب إلـى مـا ثبـت في »صحيـح مسـلم« مـن حديـث أنـس ڤ 
ـاَلِ فَتَحْثُو  قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ فِ الْجَنَّـةِ لَسُـوقًا يَأتْوُنهََـا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّ
فِ وُجُوهِهِـمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزدَْادُونَ حُسْـنًا وَجَاَلًا، فَيَجِْعُـونَ إِلَ أهَْليِهِمْ وَقَدِ ازدَْادُوا 

حُسْـنًا وَجَـاَلًا، فَيَقُـولُ لَهُـمْ أهَْلوُهُـمْ: وَاللـهِ لَقَـدِ ازدَْدْتـُمْ بَعْدَنـَا حُسْـنًا وَجَـاَلًا، 

فَيَقُولـُونَ: وَأنَتُْـمْ وَاللـهِ لَقَـدِ ازدَْدْتمُْ بَعْدَناَ حُسْـنًا وَجَـاَلًا«]]].

فيـا معاشـر المؤمنيـن يـا عباد الله: لنتقـي الله  ولنحافظ على الجمـال بمعانيه 
الجميلـة وصـوره المشـرقة ومجالاتـه الفسـيحة، ولنبتعـد عـن طاعـة الشـيطان حيـث 
حصـر مفهـوم الجمـال لـدى بعـض النـاس في التزيـن بالملابـس الفاخـرة والحلـل 
الباهية التي فيها مخالفة لشـرع الله وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم مع ترك في الوقت نفسـه لمعاني 

الجمـال العظيمـة وصـوره المشـرقة المتعددة. 

لنـا الله أجمعيـن بالجمال والحسـن والبهـاء، وزادنا في هذه الحياة الدنيا حُسـنا  جمَّ
وجمـالا، وأكرمنـا في دار كرامتـه بتمـام الجمال وكماله وحسـنه بمنه وكرمه.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد
]]]  رواه البخاري )7]33(، ومسلم )834](.

]]]  رواه مسلم )833](.



262

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: ولنتذكـر دومـا أن هـذه الحيـاة دار معـر للآخـرة، وأن 
الجـزاء والحسـاب يـوم القيامـة؛ ففـي ذلـك اليـوم يـوفى العامـل عملـه؛ فمـن أحسـن 

في جمالـه وحسـنه وبهائـه طاعـةً لله أحسـن الله إليـه، ومـن أسـاء فإن عقاب الله شـديد، 
]النجـم:]3]. ژ  ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   ژگ  

ـل قلوبنـا بالتقـوى  اللهـم زينـا بزينـة الإيمـان واجعلنـا هـداة مهتديـن، اللهـم جمِّ
لنـا يـا ربنـا بحسـن الأخـلاق والآداب،  وسـرائرنا بالإيمـان وأعمالنـا بالطاعـة، وجمِّ

وأعِذنـا مـن المعاصـي التـي لا تزيـد المـرء إلا قبحـا وشـينا.

ذنـب  كل  مـن  المسـلمين  ولسـائر  ولكـم  لـي  الله  وأسـتغفر  القـول  هـذا  أقـول 
الرحيـم. الغفـور  هـو  إنـه  لكـم  يغفـر  فاسـتغفروه 

الخطبة الثانية:

الحمـد لله كثيـراً، وأشـهد أن لا إلـه إلا الُله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمدًا 
عبـده ورسـوله؛ صلـى الله عليـه وسـلَّم عليه وعلـى آله وصحبـه أجمعين.

 أما بعد: 

أيهـا المؤمنـون: اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن في تقـوى الله  خَلفًـا مـن كل شـيء 
وليـس مـن تقـوى الله خلَـف.

عبـاد الله: وإذا كنـا في هـذه المناسـبة وفي هـذا الموقـف الكريم حديثنـا عن الجمال 
في مجالاتـه العظيمـة وجوانبـه المشـرقة فلنقـف وقفـة -عبـاد الله- مـع الجمـال الذي 
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حُسـن  مـن  العظيمـات  لياليـه  وفي  المبـاركات  رمضـان  أيـام  في  ونشـاهده  نـراه  كنـا 
إقبـال علـى الله وطاعـة وتقـرب، فـوالله ثـم والله إنـك إذا نظـرت إلـى أهـل الإيمـان في 
دور الإيمـان ذكـرًا لله وتـلاوةً للقـرآن وأداءً للصـلاة ومحافظـةً علـى طاعـة الله وأداءً 
للواجبـات والسـنن والمسـتحبات فإنـك والله تـرى الجمال بأبهى صـوره وأتم حُلله، 
وإنـك لتحمـد الله أن مـنَّ الله  علـى عبـاده المؤمنيـن بهـذا الجمـال المشـرق 

والبهـاء العظيـم والزينـة العظيمـة زينـة الإيمـان.

 نسـأل الله  أن يحفـظ علينـا إيماننـا وزينتنـا وجمالنـا وأمننـا وإيماننـا، وأن 
يوفقنـا لـكل خيـر إنـه سـميع قريـب مجيـب.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

عبـاد الله: ولابـد مـن وقفـة هنـا مـع حادثـةٍ مفجعـة وواقعـةٍ عظيمـة حصلـت قبـل 
يوميـن في مدينـة رسـول الله صلى الله عليه وسلم؛ فبينما أهل الإيمان في مسـجد النبي ♥ 
في ذلـك الجمـال العظيـم والزينـة المشـرقة طاعـةً لله وبينمـا هـم علـى مائـدة الإفطـار 
ـا عظيمًـا مفجعا، حتـى إن كل مفطرِ كان في مسـجد رسـول الله  فـإذا بهـم يسـمعون دويًّ
صلـوات الله وسـلامه عليـه أهالـه ذلك الأمر وعظُـم في قلبه هذا الخطـب وأفزعه هذا 
الحـادث الجلـل، فمـاذا كان عبـاد الله ؟! إنه واحد من أولئك الذيـن فُتنوا والعياذ بالله 
بفكـر الخـوارج الـذي لا نعلـم في الأفـكار المنتمية للإسـلام فكرًا أقبح منه ولا أشـين 
منـه ولا أجـرأ منـه علـى الدمـاء المسـلمة المعصومـة، فـإن شـأنهم كمـا وصـف نبينـا 
♥ »حُدَثـَاءُ السَْـنَانِ، سُـفَهَاءُ الحَْـامَِ، يَقْتُلوُنَ أهَْلَ الِسْـامَِ وَيَدَعُونَ 
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أهَْـلَ الوَْثاَنِ«]]]. 

ألـم يقـم في قلـب هـؤلاء المجرميـن العتـاة المعتديـن ألـم يقـم في قلوبهـم حرمـة 
بلـد رسـول الله صلـوات الله وسـلامه عليـه ؟! ألـم يقـم في قلوبهـم حرمـة الزمـان زمن 
رمضـان الشـريف المبـارك ؟! ألـم يقـم في نفوسـهم حرمـة الصيـام ومكانـة الصائمين 
دعـوة  فطـره  عنـد  وللصائـم  ؟!  عـلاه  الله جـل في  علـى  وإقبالهـم  وحسـن طاعتهـم 
مسـتجابة]]]؛ فيقومـون بهـذا العمـل الإجرامـي الشـنيع في تلـك اللحظـات وفي ذلـك 
الوقـت وفي ذلـك المـكان إلـى قـرب مسـجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم !! وقـد صـح في »مسـند 
الإمـام أحمـد« عـن نبينـا صلى الله عليه وسلم أنـه قال: »مَـنْ أخََافَ أهَْـلَ الْمَدِينَـةِ أخََافَهُ اللـهُ، وَعَلَيْهِ 
لَعْنَـةُ اللـهِ وَالْمَاَئِكَـةِ وَالنَّـاسِ أجَْمَعِـيَن، لَا يَقْبَـلُ اللـهُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ صَفًْا وَلَا 

عَـدْلًا«]3]، وأي إخافـة أعظـم مـن تلـك الجريمـة البشـعة الشـنيعة التـي قـام بهـا ذلـك 

المجـرم الباغـي.
]]]  رواه البخاري )3344(، ومسلم )064](.

]]]   فائدة: شهر رمضان شهر الدعاء.
ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې   ژ  تعالـى:  الله  قـال 

البقـرة[ ژ ]سـورة  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   
قـال الإمـام ابـن كثيـر $: »وفي ذكـره تعالـى هـذه الآية الباعثـة على الدعـاء، متخللة بين أحـكام الصيام 
)(، إرشـاد إلـى الاجتهـاد في الدعـاء عنـد إكمـال العِـدّة، بـل وعنـدَ كلّ فطـر، كمـا رواه الإمـام أبـو داود 

الطيالسـي في »مسـنده«:
حدثنـا أبـو محمـد المليكـي، عـن عَمْـرو -هـو ابن شـعيب بن محمـد بن عبد الله بـن عمرو، عـن أبيه، عن 
جـده عبـد الله بـن عمـروڤ قال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »للصائـم عند إفطاره دعوة مسـتجابة«، 

فـكان عبـد الله بـن عمـرو إذ أفطر دعا أهلـه، وولده ودعا« »تَفْسِـير القُرْآنِ العَظيِـم« )]/509(.
]3]  رواه أحمد في مسنده )6559](، ومسلم )366]( بنحوه. 
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وجـاء في الصحيـح عـن نبينـا صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »مَـنْ أَرَادَ أهَْـلَ الْمَدِينَـةِ بِسُـوءٍ أذََابَـهُ 
ح في هـذا الحديث بشـارةً عظيمة ألا وهي  اللـهُ كَـاَ يَـذُوبُ الْمِلْحُ فِ الْـاَءِ«]]] وأتلمَّ

أن هـذه الحادثـة بـإذن الله  هـي قطـعٌ لدابرهـم ونهايـةٌ لأمرهـم وأنهـم بـإذن الله 
 لا يبقـى لهـم باقيـة، لأن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـنْ أَرَادَ أهَْـلَ الْمَدِينَـةِ بِسُـوءٍ أذََابَهُ 
اللـهُ كَـاَ يَـذُوبُ الْمِلـْحُ فِ الْـاَءِ«؛ فـإن شـاء الله تعالـى أن هـذه الحادثـة تكـون نهايـةً 

المجرمين. لهـؤلاء 

 نسـأل الله  أن يقطـع دابرهـم، نسـأل الله  أن يقطـع دابرهـم، وأن يعيـذ 
المسـلمين شـرهم، وأن يكفينـا إياهـم بمـا يشـاء إنـه  سـميع الدعـاء، وأن 

ه وحولـه وكرمـه. يجعـل تدبيرهـم تدميـرًا عليهـم بمنّـِ

ولا ننسـى إخواننـا الجنـود الذيـن أكرمهـم الله  في تلـك السـاعات بالشـهادة 
في سـبيله - نحسـبهم كذلـك والله حسـيبهم- فهـم جنـود في خدمـة الإسـلام وخدمـة 
المسـلمين ورعايـة شـؤون الحرميـن والوقـوف إلـى جنـب مسـجد رسـول الله حفظًـا 
للأمـن ومراعـاة لترتيـب الحجـاج والـزوار والمعتمريـن وتنظيمهـم، فهـم في مهنـةٍ 
فنسـأل  ؛  الله  إلـى  إفطـار وتقـرب  شـريفة وعمـلٍ عظيـم فاضـل وفي سـاعات 
يُعلـي قدرهـم وأن يُعظـم أجرهـم   أن يتقبـل موتاهـم شـهداء عنـده، وأن  الله 
ه وكرمـه ، وأن يشـفي المرضـى  وأن يخلُفنـا وأهلهـم بخيـر خلـف بمنّـِ

ه وكرمـه، وأن يقطـع دابـر المفسـدين. والمصابيـن بمنّـِ

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد
]]]  رواه مسلم )386](.
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وحـلاك  بالتقـوى  وزينـك  بالإيمـان  الله  لـكِ  جمَّ مـن  يـا  المسـلمة  المـرأة  أيتهـا 
بالصـلاة والصيـام: حافظـي علـى هـذا الجمـال والزينـة، واتقـي الله تعالـى واحـذري 
عـى وزينـة متوهمـة فيهـا مخالفة لشـرع الله ، فـإن كل مخالفة  مـن جمـال مدَّ
لشـرع الله فإنهـا مفارِقـة للجمـال والزينـة، واحذري رعـاكِ الله من دعاة الشـر والرذيلة 
ودعـاة الفتنـة أن يحرفـوك عـن سـواء السـبيل وعن صـراط الله المسـتقيم، فللمـرأة أن 
تتزيـن وتتجمـل ولكـن في حـدود الشـريعة وفي ضـوء قواعدهـا المعلومـة، وفي كتـاب 
الله وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم نصـوص محكمـة وأدلـة بيِّنـة يجـب علـى المـرأة أن تقـف عليهـا 
وأن تكـون حالهـا في تجملهـا وزينتهـا في ضـوء تلـك النصـوص وعلـى ضـوء قواعـد 
الشـريعة وضوابطهـا المعلومـة؛ ليبقـى جمالها عن ديـن، وزينتها عن طاعـة، وحِليتها 

عـن حُسـن تقـرب لله جـل في عـلاه. 

لهـن بالتقـوى، وأن يزينهـن   أن يحفـظ نسـاءنا وبناتنـا وأن يجمِّ نسـأل الله 
بالإيمـان، وأن يحليهـن بطاعـة الرحمـن، وأن يعيذهـن من الشـرور، وأن يباعد بينهن 
وبين الفسـاد، وأن يرزقهن العفة والحشـمة بمنِّه وكرمه، إنه  سـميع الدعاء 

وهـو أهـل الرجاء.

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أعـاد الله علينـا أجمعيـن هـذا العيـد السـعيد أعوامًـا عديـدة وأزمنـة مديـدة علـى 
حسـن طاعـة وعمـل وحُسـن تقرب إلـى الله ، وحفـظ علينـا في أوطاننا وجميع 
أوطـان المسـلمين أمننـا وإيماننـا وإسـلامنا وسـلامنا، وهدانـا إليـه صراطـا مسـتقيما.



خطبة عيد الفطر لعام  1439هـ

الحمــد لله ذي الجــلال والجمــال، والعظمــة والكمــال، وذي العطايــا والنــوال؛ 
 حمــد الشــاكرين، وأثنــي عليــه ثنــاء الذاكريــن، أحمــده جــلَّ  أحمــده 
ــا ويرضــى،  ــاركًا فيــه كمــا يحــب ربن ــا مب ــرًا طيبً وعــلا بمــا هــو لهــا أهــل؛ حمــدًا كثي
ــده ورســوله،  ــه، وأشــهد أن محمــدًا عب ــه إلا الُله وحــده لا شــريك ل وأشــهد أن لا إل
ــاه  ــة، ونصــح الأمــة، وجاهــد في الله حــق جهــاده حتــى أت ــغ الرســالة، وأدى الأمان بلَّ
رهــا منــه؛ فصلــوات الله  اليقيــن، فمــا تــرك خيــرًا إلا دلَّ لأمــة عليــه، ولا شــرًا إلا حذَّ

ــن. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــه وعل ــلامه علي وس
اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أما بعد: 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله! اتقـوا الله ربكـم، واحمـدوه جـلَّ في عـلاه علـى عظيـم 
نعمائـه وجزيـل عطائـه ووافـر آلائـه حمـدًا كثيـرا، وكونـوا لله  مـن الشـاكرين، 
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ميـن.  متقيِّديـن بـه ومحكِّ  مـن المعظِّميـن، ولشـرعه  ولـه 

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

معاشر المؤمنين: هنيئا لكم وهنَّاكم الله بهذا العيد المبارك العظيم.

أيهـا المؤمنـون: عيـد المسـلمين فرحـةٌ كـرى وسـرورٌ عظيـم يعقُـب طاعـاتٍ لله 
وعبـادات وقربـات؛ فهـو عيـد حمدٍ وثناء، وتعظيـمٍ وإجلال، وشـكرٍ لله جل في علاه.

أيهـا المؤمنـون: للمسـلمين في السـنة عيـدان؛ عيـد الفطـر وعيـد الأضحـى، وهمـا 
يعقبـان طاعتيـن عظيمتيـن: طاعـة الصيام في شـهر رمضان المبـارك، وطاعة حج بيت 

الحرام. الله 

عبـاد الله: وفي رمضـان لله عتقـاء مـن النـار وذلـك في كل ليلة من لياليـه المباركات، 
ويـوم عرفـة هـو أكثـر أيـام الله  التـي لـه فيها عتقـاء من النـار، فما من الأيـام يومٌ 
أكثـر مـن أن يعتـق الله فيـه عبـدًا مـن النـار مـن يـوم عرفـة، والمسـلم -عبـاد الله- واثـقٌ 
بوعـد ربـه طامـعٌ في فضلـه وثوابـه؛ ولهـذا حُق له في هذا اليـوم المبـارك أن يفرح فرحًا 

عظيمـا بتمـام النعمة ووفور المنة ژ ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   
ڱ  ژ ]يونس:58].

أيهـا المؤمنـون: فـرح المؤمـن في حياتـه كلهـا فـرحٌ مرتبـطٌ بطاعـة مـولاه وخالقـه 
ر في هـذه الحيـاة فـرح  وسـيده جـل في عـلاه؛ ولهـذا -عبـاد الله- فـإن أعظـم فـرحٍ يقـدَّ
المؤمـن بربـه وفرحـه بخالقـه؛ فرحًـا بأسـمائه وصفاتـه وأنـه العظيـم الجليـل الجميل 
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لـه الأسـماء الحسـنى والصفـات العـلا، فرحًـا بربوبيـة الله ورضًـا بـه جـل في عـلاه ربًا 
خالقًـا آمـرًا ناهيًـا مطاعًـا ممتثَـلا أمـره جـل في عـلاه.

 ومـن عظيـم فـرح المؤمن فرحه بأنه عبـد لله؛ يطيع الله  يمتثل أوامره وينتهي 
عـن نواهيـه، ولهـذا -عبـاد الله- فـإن الطاعـاتِ كلَّهـا تعـد فرحًـا للمؤمـن، فالمؤمـن 
يفـرح بصلاتـه، ويفـرح بصيامـه، ويفـرح بحجـه واعتمـاره، ويفـرح بتلاوتـه لكتـاب 
ربـه، ويفـرح بذكـره لمـولاه، ويفـرح بجميـع أبـواب الـر وأعمـال الخير، وحُـق له أن 

يفـرح الفـرح العظيـم بذلـك لأن فرحـه بهـا إنمـا هـو فـرحٌ بطاعـة الله وسـيده ومولاه.

أيهـا المؤمنـون: وللمؤمـن فرحٌ عظيـم عندما يوفقـه الله  للتوبة النصوح من 
كل ذنـب وخطيئـة، وإن فرحـه بالتوبـة ولذتـه بها لـذة لا تقارن، ولو علـِم العصاة ما في 
التوبـة مـن لـذة لا يجدونهـا في لـذة المعصيـة لكانـوا إلـى التوبـة مـن أعظـم المبادريـن 
المسـارعين، كيـف لا -عبـاد الله- وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لثلََّهُ أَشَـدُّ فَرحًَـا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ 
حِـيَن يَتُـوبُ إِلَيْـهِ مِـنْ أحََدِكُمْ كَانَ عَـىَ رَاحِلَتِهِ بِـأرَْضِ فَـاةٍَ فَانفَْلَتَتْ مِنْـهُ وَعَلَيْهَا 

طَعَامُـهُ وَشََابُـهُ فَأيَِـسَ مِنْهَـا فَـأتََ شَـجَرةًَ فَاضْطَجَعَ فِ ظِلِّهَا قَـدْ أيَِسَ مِـنْ رَاحِلَتِهِ، 

ةِ الْفَرَحِ:  فَبَيْنَـا هُـوَ كَذَلِـكَ إذَِا هُـوَ بِهَـا قَائِةًَ عِنْـدَهُ فَأخََذَ بِخِطَامِهَـا ثمَُّ قَالَ مِنْ شِـدَّ

ةِ الْفَرَحِ«]]]. اللَّهُـمَّ أنَـْتَ عَبْدِي وَأنَـَا رَبُّكَ؛ أخَْطَـأَ مِنْ شِـدَّ

أيهـا المؤمنـون: هـذا الفـرح المتتابـع بالعبـادة والطاعـة وامتثـال الأمـر لله جـل في 
عـلاه والمداومـة علـى ذلـك إلـى الممات يعقبـه أنواعٌ من الفـرح هي آثارٌ لهـذا الفرح 
ائِمِ  بطاعـة الله، وقـد اختصـر هـذا المعنـى نبينـا الكريـم ♥ بقولـه: »لِلصَّ

]]]  رواه مسلم )747](.
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فَرحَْتَـانِ: فَرحَْـةٌ عِنْـدَ فِطْـرهِِ، وَفَرحَْةٌ عِنْـدَ لِقَـاءِ رَبِّهِ«]]].

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إلـٰه إلاَّ اللَّه، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد

أيهـا المؤمنـون: ويبـدأ الفـرح الـذي هـو ثمـرة فـرح العبـد بطاعـة الله في لحظـات 
المـوت؛ عنـد مجـيء الملائكـة لقبض روح العبـد المؤمن، فـإن الله  يقول: 
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ژ 

تقبـض  وعندمـا  ]فصلـت:30[،  ژ  ٿ   ٿ  ٺ   ٺ     ٺ   ٺ  
ملائكـة المـوت روح العبـد المؤمـن تقبضها قبضًا رفيقـا قائلةً: أيتها النفـس المطمئنة 
اخرجـي راضيـةً مرضيـة إلـى رب راضٍ غيـر غضبـان، فتخـرج نفسـه مطمئنـةً راضيـةً 
فرِحـةً مستبشـرة، ثـم يُصعـد بروحه فيفرح بتلقي ملائكة كل سـماء بهـذه الروح الطيبة 
تصعـد بهـا ملائكـة كل سـماء إلـى السـماء التـي فوقهـا يشـيِّعون هـذه الـروح وهـي في 

تمـام الفـرح وغاية السـرور.

ثـم عبـاد الله: يـوم حشـر العبـاد ووقوفهـم يـوم المعـاد بيـن يـدي الله  تتوالى 
علـى المؤمـن أنـواعٌ مـن الفـرح والبهجـة والسـرور؛ فـرحٌ بظـل العـرش، وفـرحٌ بإيتاء 
الكتـاب باليميـن، وفـرحٌ بثقـل الموازيـن، وفرحٌ بضيـاء الوجـه وبهائه، وفـرحٌ بالعبور 
علـى الصـراط، وفـرحٌ بالشـرب مـن حـوض النبـي الكريـم ♥، وفـرحٌ 
محييـةً  مرحبـةً  تتلقـاه خزنتهـا  بابهـا  مـع  إليـه ودخولـه  وإزلافهـا  الجنـة  بـاب  ببلـوغ 
ژې  ې  ىژ ]الزمـر:73[؛ فهـي أنـواع مـن الفـرح تتوالـى علـى عبـد 

الله المؤمـن وهـي ثمـرة طاعاتـه وعباداتـه وقرَبـه في هـذه الحيـاة.
]]]  رواه مسلم )]5]](.
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فه   وتشـرُّ يقـارن بهـذا كلـه فـرح المؤمـن برضـا ربـه  أيهـا المؤمنـون: ولا 

برؤيتـه جـل في عـلاه؛ ففـي »صحيـح مسـلم« عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »إذَِا دَخَـلَ أهَْـلُ 

الْجَنَّـةِ الْجَنَّـةَ يَقُـولُ اللَّـهُ تبََـاركََ وَتعََـالَ: ترُِيـدُونَ شَـيْئًا أزَِيدُكُـمْ؟ فَيَقُولُـونَ: ألََمْ 

نَا مِنَ النَّـارِ ! قَالَ: فَيَكْشِـفُ الْحِجَابَ فَاَ  تبَُيِّـضْ وُجُوهَنَـا ألََـمْ تدُْخِلْنَـا الْجَنَّـةَ وَتنَُجِّ

ر يكون  «]]]؛ فأي فرح يقـدَّ أعُْطـُوا شَـيْئًا أحََـبَّ إِلَيْهِـمْ مِـنَ النَّظَـرِ إِلَ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَـلَّ

في هـذا الموطـن عندمـا يشـرف المؤمـن برؤيـة ربـه جـل في عـلاه؟!

وجـاء في »الصحيحيـن« مـن حديـث أبـي سـعيد ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَِّ اللـهَ 

يَقُـولُ لِهَْـلِ الْجَنَّـةِ يَـا أهَْـلَ الْجَنَّـةِ، فَيَقُولـُونَ لَبَّيْـكَ رَبَّنَـا وَسَـعْدَيْكَ وَالْخَـيُْ فِ 

يَدَيْـكَ، فَيَقُـولُ: هَـلْ رَضِيتُـمْ؟ فَيَقُولـُونَ: وَمَـا لَنَـا لَا نرَضَْ يَـا رَبِّ وَقَـدْ أعَْطَيْتَنَا مَا 

لَـمْ تعُْـطِ أحََـدًا مِـنْ خَلْقِـكَ! فَيَقُـولُ: ألََا أعُْطِيكُمْ أفَْضَلَ مِـنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُـونَ: يَا رَبِّ 

ءٍ أفَْضَـلُ مِـنْ ذَلِـكَ؟ فَيَقُـولُ: أحُِلُّ عَلَيْكمُْ رضِْـوَانِ فَاَ أَسْـخَطُ عَلَيْكمُْ بَعْدَهُ  وَأيَُّ شَْ

ر بهـذا الموطن عبـاد الله !! أبََـدًا«]]]؛ أي فـرحٍ هـذا عبـاد الله!! أي فـرح يقـدَّ

أسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العـلا أن يبلغنـا أجمعيـن هـذا الفـرح 

العظيـم، أسـأل الله أن يبلغنـا أجمعيـن هـذا الفـرح العظيـم، وأن يقِـر أعيننـا في هـذه 

الحيـاة بالفـرح بطاعـة الله واتباع شـرعه ولـزوم هداه إنه  سـميع الدعاء وهو 

أهـل الرجـاء وهـو حسـبنا ونعـم الوكيل.

]]]  رواه مسلم )]8](.
]]]  رواه البخاري )8]75(، ومسلم )9]8](.
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الخطبة الثانية:

الحمـد لله كثيـراً، وأشـهد أن لا إلـه إلا الُله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمدًا 

عبـده ورسـوله؛ صلـى الله عليـه وسـلَّم عليه وعلـى آله وصحبـه أجمعين. 

أما بعد:

 أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى.

عبـاد الله: لقـد ذكـر الله  الفـرح في كتابـه في مواطـن كثيرة تزيد على العشـرين 

موطنـا، والفـرح في ذكـره في القرآن أتـى على نوعين: 

النوع الأول: فرحٌ محمودٌ يحبه الله ؛ ومضى الإشارة إلى طرف منه. 

والفـرح الثـاني عبـاد الله: فـرحٌ مذمـوم لا يحبـه الله ولا يرضـاه؛ وهـو أن يكـون فرح 

العبـد قاصـرًا علـى هـذه الحيـاة الدنيـا فرِحًـا بهلا مقبـلًا عليهـا مكبًا علـى تحصيلها لا 

 ، هـمَّ لـه إلا هـذه الحيـاة، فهـو فـرحٌ بغيـر حـق، وفـرحٌ في غيـر رضـا الـرب

بـل ربمـا يتحـول إلـى فرح مـن بعض النـاس لمعاصـي يرتكبونها تُسـخط الله ؛  

ولهـذا قـال قوم قـارون لـه  ژ ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې     ژ ]القصص:76[ أي: لا 

يحـب مـن كان فرحـه متعلقًـا بهـذه الدنيـا لا همَّ لـه ولا بغيـة ولا طلِبة إلا هـذه الحياة، 

والطاعـات  الصالحـات  بالأعمـال  لهـا  والاسـتعداد  الآخـرة  الـدار  في  لـه  فكِـر  ولا 

الزاكيات.
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أيهـا المؤمنـون: والمؤمـن في هـذه الحيـاة لابـد لـه مـن فـرح وحزن؛لابـد لـه مـن 
فـرح أمـورٍ يفـرح بهـا هـي مـن متـع الدنيـا، ولابـد لـه مـن حـزن بمصائـب قد تحـل به، 
لكـن المؤمـن يجعـل فرحه شـكرا، ومصيبته صـرا، كما قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »عَجَبًا لمَْرِ 
الْمُؤْمِـنِ إنَِّ أمَْـرهَُ كُلَّـهُ خَـيٌْ، وَلَيْـسَ ذَاكَ لحََـدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِـنِ؛ إنِْ أصََابَتْـهُ سََّاءُ شَـكَرَ 

فَـكَانَ خَـيْاً لَـهُ، وَإنِْ أصََابَتْـهُ ضََّاءُ صَـبََ فَـكَانَ خَـيْاً لَهُ«]]]. 

نعـم -عبـاد الله- المؤمـن في أفراحـه يجعلها شـكرًا لله،  وفي مصائبه يجعلها صرا، 
وغيـر المؤمـن إذا ابتـلاه الله  بالنعمـة والعطـاء يكـون فرِحًـا فخـورا، وإذا ابتـلاه 

الله  بالمصيبـة والبلـوى يكـون جزعًا سـاخطا.

نسـأل الله  أن يمـلأ حياتنـا وأوقاتنـا بطاعـة الله، وأن يرزقنـا الفـرح الحقيقـي 
بعبـادة الله، وأن يعيذنـا مـن فـرح يُغضـب الله ويسـخطه جـل في عـلاه، وأن يصلـح لنـا 

شـأننا أجمعيـن، وأن يهدينـا إليـه صراطًـا مسـتقيما.

]]]  رواه مسلم )999](.
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